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معسدمة 

مطلوب من القارىء الياً أن يقبل ما يأتى على أنه يسان معقول عن 
سكن كثير العدد ء ولا عظم القوة» ولا رائع 
:. فى جزء من العام كان متحضراً ٠‏ بل كان عظم 
الحضارة 5 عدة قرون “وكانت لديه فكرةجديدةكل الجده عن القصد 
من الحياة الإنسانية» كا أنه بين لآول مرة المراد من العقل البشرى . وسأوفى 

هذا البيان حقه ؟ أرجو أن أدلل على ته . ومن المكن أن تدأ اسقيفاءنا 
الآن باننلاحظ أن الأغ ريق أنفسهم كانو! يشعر ون بطريقة بسيطة و. 
جدآ بأنبم عختلفون عن أى شعب آخر عرفوه . فلقدكان الأغريق 
فى العبد الكلاسي(١)‏ ادمنودات على الأقل يقسمون العائلة البشرية إلى 
وبرابرة . أما الأغريق الذىكان بعيش قبل العصر الكلاسى مثل 
«هرمرء فل ة ذا الأسلوب » لا لآنهكان أ كار 
أدباً من ذريته , بل لآن هذا الاختلاف لم تكن قد وصحت معالمه بعد ٠‏ 


فالموضوع فى الحقيقة لم يكن للآدب دخل فيه على الإطلاق . فكلمة 
لاتعنى « بربرياء بالممنى الحديث » فبى ليست لفظة 
٠‏ ولا تطلق على الآهالى الذين يسكئون الكبوف 
وبأطلرن الح اليه . ولكنها تعنى فقط أولئك الذين يحدئون أصواتاآ 
شبه ‏ يربرء بدلا من أن يتكلموا اليونانية . فإذا أنك لم تتكلم الأغربقية 


(1) ستتميل عكلمة ٠‏ كلاسى » قدلالة على الفثرة الى مد من نمف الثرن اداع فل 
اللبلاد تقرياً إلى توح الإسكتدر فى التصف الأخي من القرن الرايج 


كنت وبريرياء سواء كنت تنتمى إلى قبيلة همجية من قبائل تراقيه 
أوكنت تسكن مدن الشرق المثرفة أو مصر النىكان يعرف الأغريق جيدآ 
انها بلاد عريقه كانت متحضرة قبل أن ترجد بلاد الأغريق بقرو نكثيرة . 
ولفظة « برباروس ١لم‏ تكن تتضمن بالضرورة معنى الاحتقار . فكثير 
لأغربقكانوا معجبين بقانون الفرس الأخلاق وحكة الصربين , 
وقلا نسى الاغريق الدين المادى والفكرى والفنى الذىكان علبيم لشعوب 
الشرق . دمع ذلك فقدكائوا يمنبرون هذدااعرب ٠‏ برابرة , أى أجانب » 
ويضعونهم فوطبقة واحدة مم أهل سكوثبا وتراقيا وأءالهم ( وأن لتخلطوا 
بينهم). قبل كان ذلك تجرد أن تلك الثشسوب تكن تتكلم اللغة الأغريقية ؟ 
لاء إذأت عدمتحدثهم بالاغريقة كان حقيقة تدل على اختلا ف أبمد من ذللك» 
فهى تدل على أنهم بعيشون أو بفكرون كالاغريق » أى أنكل 
موقفيم تجاه الحيافكان يبدو غتتلفاً . والاغريق مها كان [عنابه أو حسده 
للبربرى كبيراً لسبب أو لآخر ؛ فإنه لم يكن يملك إلا أن بدرك هذا 
الاختلاف ٠.‏ 


ويمكننا أن نلاحظ ؛ ونحن فى معرض الحديث » أن 
أن ندخ ل أنفسنا فى الاعنبار) هوجنس العبر بين قد أوجدهذا 5 
ينه وبين الغر باء . فبذان جنساتكان يدرك كل منهها إدراكا ناما أنه مختلف 
عن جيرانه » وقد كان أحدهما بعيش بعيداً عن الآخر بمداً ليس بالكبين 
وإنكانكل منءها يحبل الآخر جلا تاماً فى أكثر الاحيان ء ولا تأثير له 
الفئرة الثى نات فتوح الإسكندرء عندما أثر التفكير الأغريق 
ف التفكير العبرى إلى حد كبير »كا يتضح منسفرداود . ومعذلك فقدكان 
اندماج مايعتير أهم خصاتص هاتين الثقافنين أى جدية الدين عند العبربين فى 
التفسكير نطق والإنسانى عند الأغريق هوماقيض له أن يكون فيا بعدأساس 


عليه حتي بداية 
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الثقافة الآوروبيية ألا وهى الديانة المسيحية . غير أن كلتى , أمة 420 
وء برابره »كانتا تختلفان كل الاختلاى : فإحداهمامدلول خاص عن الجنس 
والدين والأخرى تمس الجنس بطريقة عرضية وليسطا أدفعلاقة بالدين» 
فا الذى دعاالاغريقإذن إلى هذالتقسيم الواضموه لكان هناك ماييرره ؟ , 


قد يكون من الآجوبة على ذلك : جواب واف صعيح » غراء 

أنه ينباكانت مدنيات الشرق الى سبقت مدنة الأغريق ذات كذ 
فى أغلب الاحيان ف الآمور العملية ٠‏ وكانت 
الأغريق » إلا أنها كانت جدباء من الوجبة العقلبة . فقد مارس ملابين 
الناس الحياة وخبروها قبل الأغريق فاذا فعلوا بها ؟ لاشىء . لقد مانت 
خيرة كل جيل باثئيائه ( إلا فى بعض الامرر العماية الحضة ) لا كا موت 
أوراق الشجر فى الغابفء لآنها تكسب الآرض خصبا على الأقل . إن 
آداب أى شعب هى النى تحفظ خبرته وتنميبا وتستخلصبا لقد ابتدع 
العبراثيون قبل الأغريق الشعر الديتى والغرل وخطب الأنياء ؛ غير أن 
الاغريق م الذين ابتكروا الآدب بكل صوره الآخرى المعروفة ( فيا عدا 
القصة ) (") وأوصاوها إلى حد الكل والفرق بين التاريخ الذى سجله 
ريخ لوكوديديس وم4ادرون10 هو الفرق بين طفل ورجل 
لا يكت بأن يفهم بل بجعل ما يفيمه فى متناول الآخرين . فشعر الملاحم 
والتاريخ والمسرحية والفلسفة بكل فروعها بما فى ذلك ما وراء الطبيعة 


(1) افظة الأءى .وع|زاموت أطلقت على غير البهود فى السكتاب المقدس « المترجم » 

(؟) لقد عرف اليونان القمة فألفو! جموعة فى التسير البوناق الروماق » وأشبي 33 
القسس اارعوية قسة دافنى لوا أكتبها القاضى لويجس فى القرن الثاني امبلادى . أاظر 
اترجتنا العربية لوذه القصة ‏ المراجم »+ 


5 
والاقتصاد والرياضيات وكثير من العلوم الطبيعة كلها تبدأ بالأغريق , 

ومع ذلك لو أننا أستطعنا أن تسأل أحد قدماء الأغريق عما ناز به عن 
البربرى فإنه » على ما أظن ؛ ما كان يحمل انتصارات المقل الأغريق هذه 
فى مقدمتها حتى مع عله بأنه قد يدأ أكثر الأشباء يطريقة أذ منه ( فبذا 
ديم سئينيز مثلا يقول وهو يلوم مواطنيه على سياستهم الضعيفة تجاه فيليب 
المقدو . ( أنتم لستم أفضل من البريرى وهو يحاول أن يلام » اضرب فى 
موضع تجديديه تنطلق نحو هذا الموضع ثم إضربه فى موضع آخر فإن يديه 
تنطلق إلببه كذلك ) ولمله ما كان يفكر أولا فى المعابد ولا القائيل 
ولا الممرحيات الى تستحق كل إمحابنا » بل لعلهكان بقول بل لقد قال بالفعل 
٠‏ أن البرابرة عبيد أما نحن البيلينبين فرجال أحرار» . 


وما الذىكان يقصده بحرية الاغريق وعبودية الاجائب ؟ يحب علينا 
الحرص على ألا نفسرها بلغة سياسية فقط ولو أرن التأويل السياسى من. 
الاهمية بمكان . فبى من الوجبة السياسية لم تسكن تعتى بالضرورة أنه كان 
يحكم نفسه إذ أله فى أ كثر الأحيانلم يكن كذ لكو لمكنرا تعنى أنه مهما كان. 
حكم دولته فإنها كانت تحترمحقوقه: فدئون الدولةكانت شئوناً عامة . ول 
تكن أمراً خاصاً بحام مستد , فقد كان الاغريق ممكمه القانون وهو 
قانون معروفى براعى ااحدالة » فإنكانت حكومته ديمقر اطي ةكاملة فقدكان 
يحظى بنصيبه فى السك . وقد كانت الديمقراطية كا كان يفرمها الاغريق 
نظاماً ليحكم لا يعرفه العام الحديث ولايمكن أن يعرفه ؛ وإنلم تكن 
دمقراطية فقد كان هو عل الأفل عضواً مشتركا فيبا لا أحد الرعاياء وكانت 
قواعد الحكم محروفة . أما المكم الاستدادى فإن الاغريق كان عفته 
من أعماق نفسه . أماعندما كان ينظر إلى بلاد الشرق التى كاتت أشد 
زا وارق حسارة + فكان وى ماياق بالضبط : حك القص 
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5- ملك مطاق ء لاك كان يحكم ملك الأغريق القديم طبقا القانون 
أو طبقاً لقانون مستمد من السياء ؛ بل طبقّاً لإرادته الخاصة ففط دون أن 
يكون مستولا أمام الآلمة , لآن الملك نفه كان إلا » ومن كان من رعايا 
هذا السيد فقد كان عبداً . 


إن لفظة ( البوثير»! مامعدبيعاه ) التى تعتير كلمة , حرية ٠‏ جرد ترجمة 
مبتورة لها كانت تعنى أكثر من ذلك بكثير ولو أن ذلك كان قدراً كبيرا . 
إن العبودبة والاستبداد شيئان بعيبان النفس لانهما على حد قول ( هوس 
:ممما ) « إن (ذيوس وده2) ينترع من الرجل نصف رجولته إذا أصبح 
عبد فى يوم من الآيام » فكان الأغريق يرى أن عادة الخضوع الشرقية 
الست ( أليوثرون ) فقد كانت فى نظره إساءة إلى الكرامة الإنسائة . 
لقد كان الأغريق رجلا مرفوع الرأس حتى وهو ,صل للآلمة » مع أنه كان 
كفيره من الئاس يعرف جيداً الفرق بين ماقو بشرى وماهو آلمى ٠‏ 
ورغم أنهكان يعل أنه ليس بإله إلا أنهكان رجلا على الأقل . وكان يلم أن 
الآحة سرعان ما تبطش دون شفقة بالرجل الذى يتأله » وأن التواضع 
والاحترام هما أشد ما يستحسئونه من الصفات البشرية » ومع ذلك فقد 
كان بعلم أن الله والإنسان ثينا من نفس الآرومة . 


د إن الآغة والناس من جنس واحد . فكلانا نستمد أنفاسنا من 
أم(1 واحدة ومع ذلك فشتان مابين قوئينا» فنحن لا ثىءء أما م فالسياء 
الصلدة مقرم الوطيد ثابتة إلى الأآبد .٠‏ 

هذا ما يقوله ( بندار ,ودمنم ) فى عبارة سامية مخطىء دارسو الادب 
الأغريق أحياناً فى ترجتها وم الذين ينبغى أن تكون معرقهم أفضل 


(1) أمنا الأرض . 


جد 


فيجعلون معناها , أن للآلحة جنساً وللناس جنساً آخر , ولكن فكرة 
بندار هنا تدور بآ كلبا حول عزة الإنسان وضعفه وهى اللصدر التهاق لهذه 
جبديقالتى تسرى خلال الآدب الأغربق الكلامى كله . وقد كان 
هذا الإدراك لعرة الإنسان بصفته إنساناً هو الذى أعطى الكلمة الى تثرجمرا 
ترجمة مبتورة بلفظة « حرية , هذه الآهمية وتلك القوة . 


على أن هناك |١‏ هو أكثر من ذلك » فقد كان مناك ٠‏ برابرة ه غير 
أولتك الذين عاشوا فى ظلال الاستبداد الشرق . إذكان مناك مثلا شموب 
الشيال التي كانت تعيش معيدة قبلية وهم الذين لم يكن الأغريق أنفسهم قد 
طال العبد على خلاصهم هن ربقتهم . فا هو الفرق العظم الذي كان بين 
هؤلاء وبين الأغريق فما عدا ثقافة الأغريق المتفرقة . ؟. 

لقد كان الفرق هو أن الأغريق اتغذوا لهم شكلا من أشكال الحم 
ترجه نحن بطريقة مبفسرة تعوزها الدقة بلفظاتى « دولة المدينة » لآن أية 
لذة حديثة لا يمكن أن تنقله إلينا بعاريقة أنضل , وهذا النظام هو الذى 
استحث غرائز الإنسان السامية وإمكائيانه ما أنه أشيعها . وسبكون إدينا 
الكثثير الذي نقوله عن ١‏ دولة المدينة » . أما هنا أن نلاحظ أن 
« دولة المدينة ٠‏ وهى التى كانت فى أصابا مجتمعاً حلي للأمن المشئرك 
أصبحت مركزاً لحياةالإنسانالخلقبة والمقلبة واللبالية والاجتماعبة والعملية 
تنسيها وتزيد فى ثرائها بطريقة لم حققبا أى نوع من الجتمعات من قبل 
ولامن بعد , لقدكانت هناك أشكال أخرى مستقرة 5 يقولون » المج 
السيامى » أما دولة المديئة فقد كانت الوسيلة التى حاول بها الاغريقى أن 
يحمل حيأة المجتمع والفرد كليما. أسعى قدراً ما كانا عليه من قبل . 
ومن المؤكد أن ما كان بص أن يضعه الاغريقى فى طليعة مكتشفات 
أهل وطنه أنهم اكتشفوا أحسن أساوب من أساليب العيش » وهذا 


بعد واج 


ماكان يراه أرسطى على كل حال ٠‏ لان قوله الأثور الذى يرجم عادة 
بعبارة « الإنسان حيوان سياسى » معناء ٠‏ أن الإنسان حيوان ممتاز يسكناه 
د دولة المدينة ٠‏ إن تكن كذلك كنت أفل من الإنسان فى أحمين 
حالاته وأخصا به» أما البرابرة فم يكونوا كذلك : وهذا هو الفرق العظم. 


وعند قباى بوضع هذا البحث عن قوم يمسكن أن تقول عنهم كل هذا 
القند قد سمحت لنفسى ماعة نكر ية هى أن أكتب عن الامو ااتى تممنى 
والتى أثتاق إليها بدلا من أن أحاول بطريقة منظمة قد يكون فيها شيء من 
التسرع أن أحيط بالميدانكله»ه أنى قدتوقفت دفعة واحدة عند الإسكتدر 
الأكبر أى عند نبابه « دولة المديئة , لاالآنتى أرى أن بلاد الاغريق 
م تكن هامة فى القرون القلبلة الثالية » بل لأنى على التكس من ذلك أراها 
من شدة الأهمية حيث لا ينبغى جمعبا فى فصل واحد يكن اأقصد منه يجرد 
تأدية الواجب » لآن هذا مايحدث ف أغاب الاحيان . وإذا تلطفت الآلمة 
فى فإنى سأعاب موضوع بلاد الاغريق فى العيد المبلينى وتحت حكم الرومان 
فى مجلد ثان , 

ولقد تركت الأغريق ,تكلمون سهم كلا استطعت إلى ذلك 
سيلا وإنى لأرجو أن تسكون الصورة النى بدت واضحة موفقة إلى حد 
«مقول » وم أحاول أن أصور الأشياء فى صورة امثل العليا رغم أنى 
أعاير أمي عظباء النأس دون صغارم وأمى الفلاسفة دون الصعاليك ؛ إذ 
أن الإنسان يشاهد أحمن المناظر من فوق قم الجبال » والصعاليك ممم 
فى كل مكان ولو أن الصعلوك الأآغريقى 15 كان سخيفاً لثما. 


لاس 


تكوين الشعب الأغريق 


يح لنا( كسبنوفون ««اممد»» ) قصة باقبة على الزمن يمكننا أن 
تذكرها هنا لآنها خالدة وهى خاصة يحادث وقع أثناء زحف العشرة آلاف 
جندى نحو البحر الأسود وسط جبال أرمنيا الرهيبة . كان هؤلاء الجنود 
من المرتزقة الذين جندم ( قورش ورمرت ) الأصفر ساعدته على عرل 
أخبه من أبيه عن العرش الفارسى ( وإن لم يبح قورش لم بذلك ) لأآنه 
كان يعلم حق الل أنه لم إكن هناك جيش أغريقى يقبل طائعاً أن ينعد 
عن البحر مصيرة ثلاثة أشبر » وللكنه مع ذلك أخذم إلى أرض الوزيرةعن 
طاريق الخداع والملق. وقدهزم الآغريقالمنظمون والمساحون تسليحاً جيدا 
اليش الفارسى بسوولة »غير أن قورش لق مصرعه أصبح الموقف مربكا 
للجمبع . فقد أتبح الفرس على حين غرة جيش مدرب لم يكن فى وسعوم 
أن يفيدوا منه » وكان الأغريق على مسيرة ثلاثة أشر من وطنهم دون 
قائد ودون من يدفع طم روائمهم وبدون أى هدفى» فقد كانوا فرقة دولية 
غير رسمية لايدبنون بالولاء إلا لأنفسرم » وقد كان من الجائز أن يمحن 
جنوتهم وتسوءحاهم فبتحولون إلى شراذم من الصو ص ويتفر قون شذر 
هذر عي كان يمسكن إدماجرم فى الجيش الفارسى والإمبر اطورية الفارسية . 

ولكن لم بحدث ثىء من ذلك بل قرروا العودة لوطنهم دون أن يسيروا 
بطول آسيا الصخرى وهى التى كانوا قد شاهدوا مها ما فيه الكفاية كل 
التكفابة ولذلك حمموا على الاتجاه شثمالا أملافىالوصول إلى البحر الأسوده 
واختاروا قائداً هم كسينوفون نفسه وهو من ملاك الآرض الزراعية 


5-50 
فى آنا وقد كيان فاد1 ما كان رئييا لاجتماعاتيم ل 

ذلك أنهم كانوا يقررون سباستهم وم مشتركون مآ . وقد ظل 
هؤلاء الأغريق الذين تركو فى حالة اضماراب متحدين أسبو عأبعد أسبوع» 
واخترقوا تلك الجبال الجمولة بهذا النظامالذى راضوا أنفسم عله والذى 
كثيرآ ما أظهروه ؛ وكانوا بصالحون الأهالى كليا استطاعوا إلى ذلك سبيله 
ويحاربونهم إذا أخفقوا فى طلب الصلح . 

وقد هلك البعض متهم لا الكثير » وكاتيت لهم الحياة لأنهم كانوا قوة 
منظمة . وقد حدث ذات يرمكا جاء فى قص ةكسينوفون التى لا تضق على 
هذا الزحف صفة البطولة أبدا » أنه كان بقود حرس المؤوخرة ينها كان 
جنودالمقدمة يصعدون أحد الممرات ؛ حتى إذا بلنواالقمة أخذرا يصيحون 
أهناً وهكذا دواليك فصيلة بعد أخرى , فكان الكل بصيحون ويشيرون 
إلى الشيال بتأثر شديد » وأخير] استطاعت المرخرة التى شاع بينها القاق أن 
تسمع ما كان يهتف به الميع . وهو ثلاساء ثلاسا . وبهذا انتهى الكايوس 
الطويل . لآن ثلاسا فى الاغريقيه ممناها , البحر ‏ . فقدكان بلتمع المساء 
الملمعن بعد , وحيثما وجداماء الملكانت اللغة الاغر بقبه مفبومة والطريق 
إلى الوطن مفتوحاً » أوك! قال أحد العشرة آلافى جندى ه مكننا أن تنم 
رحاتنا ونحن نرقد على ظهورنا مثل أودوسيوس» . 

وقد أعدترواية هذه القصةمن جهة اتباعاً لمبدأ هيرودوتوس الممناز 
القائل بأن القصة الجيدة لا مكن القارىء الحصيف إلا أن يرحب با ؛ ومن 
جبة ثانية تقد يرا للحقيقة العجيبة التى تقول إن كلة « ثلاساء أى الماء 
أللم لبت كلة اغريقية بالمرة على مايبدو . ولك 'زيد البحت دثة تقول إن 
هى وأحدةمن عائلة اللخات المندية الأوروبية مثل اللاتنية 
والسنسكريتيه والكلنيه والتيوتونيه » أى اللغات التى خلتها البجرات من 


نت 


مكان ما فى وسط أوربا 
أن راج » البندية قر 


تجبة نحو الجنوب الشرق إلى فارس والهند » حت 
م نكلة , ركس ء اللائينية وكلة «رواء الفرفسية 
برة البلقان وإيطاليا و. 


بأ حت إيرلنده . ومع 
التى تعبن عن شىء أغريق ميم «ثل البح ر ليست 
هندية أوروبية فأين يا ترى وجدها الاغريق ؟ 

إن دواية بتلك الى ذكرها كسينوفرن يمكن أن تفسر لنا 


هذا الكتاب . نقد كانت عصبة 


قدم مرجع ذا هو 
من يتكلمون الاغربقية تق طريقها نمو الجنوب قبل زحف العشرة آلاف 
جندى بعثرة قرون أو خمسة عثر قرثاً بعيدا عن جبال البلقان ووادى 
استروما أو فردار يحثآ عن وطن أفضل » فرأوا أمامهم على حين غرة 
مقدار؟ هائلا من الماء وهو أ كش مرا كانوا تد رأوه ثم أو أسلافهم من 
قبل خاولوا لشدتدهشتهم أن يسألوا الأهالى عنه فقال الأهالى وقد تملكرم 
شىء من الحيرة ه أنه ثلاسا بالطبعء . وهكذا بقيت كلية ٠‏ ثلاساء بمدأن 
اندثرت كل الكلمات فى هذه اللغة تقرياً . 


إن منالطيش البالغ بطبيعة الا لأن نبنيأى نظارية عن أصل أى شعب 
على كلة واحدة فقد تكون الكاات الاجنبية التى تقضى على الكايات 
الوطنية بسبولة عظيمة مقتبسة » غير أن فى الحضارة الاغر . 
أشدها فى القرن الخامس قبل الميلاد وما يليه توجد ميزات يكن تفسيرها 
بأكبر سبولة لو كانت هذه الحضارة وليدة حضارتين آسبقائها مباشرة 
ومناك من الآدلة ما يثبت أنها كان كذلك فى الواقع . 


بة الى بلغت 


دعنا نتمعن فى قليل من الكليات الآخرى . فق اللغسة الاغريقية 


يك اودش 


نوعان من السكليات التى ليست أغريقية الأصل ( مثل ثلاسا) وهى تلتبى 
بالمقطع ,أسوس» أوءإسوسء وهف الغال ب أسماء أمكنة مثل هالبكر ناسوس 
مسقط رأس هير ودوتوس ودامهههلا 5 أن هناك كرات تنتبى بالمقطم 
إنشرس ,مث هباسنتوس وكورتئوس وصااد وح ولابيرئثوس وكلرا مألوفة 
لناء فهل هى آتية من الخارج ؟ وهلكانت كوراثا فى أصلبا مستعمرة 
كيد ان بار كني أن ىجي امسن كترفن لرراور 
يأ وكذلك الاطة اثينا معدم . أن العاطفة 
على الأتن قعل عن تقاليدنا الموروثة لتثور عل الفسكرة القائلة إن أثينا 
مدينة بأسمبا لاجانب اقحموا أنفسهم على الاغريق » لآن الآثينبين كانوا 
أحد الشحبين الاغريقيين الاذين أدعيا أنهما نينا من الأرضء والشعب الخ 
هر الأركاديون وموزموعم الذين استقروا فى اركاديا قبل مولد القمر , 


هناك ما يدعو إلى النظر إلى الروايات الموروثة باحثرام 5 سذرى عن 
قريب ٠‏ أن هناك على الأقل بعض الصحة والاحتيال في الأساطير 
الأركادية والآثيئية , لآن اركاديا هى قلب البيلربوئين موعدددمماءم 
الجبل وهى صعبة اغزو ( مثا جد الأتراك فيا بعد )؟ أن انيكا ملم 
الفاتحين والمباجرين . نْ 

بأنهاهى وسكائها أقدممن الاغريق 


أرض الآ 
ليست اغريقية » وهناك مابدعوإلى الظن 
كذلك وأنكان هذا أمرا مختلفا . 


ومناك أسطورة أثينية قد توضم لنا الآمر بعض الثىء . فن أحسن 
القصص الآثينية المدروفة قصة تقول إن الخافسة أشنتدت ذات مرة بين الرنه 
أثينا والإله بوسيدون مموتهودم لامتلاك الأكروبوليس واممم عم ء 
وخرجت أثينا بنصي ب كير غير أن الإلدكان له ما عتلكة أيضاً هناك . 
وهكذا يبدو أن بوسيدون كان إِهَاً أغريقياً » واعلنا لو قلنا أنه كان هآ 
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هيلينيا لكان ذلك أقل «دعاة للارتباك, أما أثينا فلم تكن هيلينية . إن 
تفسير مثل هذه الأساطير ليس بالثىء المؤكد وللكن مما بغرينا بقبوله أن 
نرى فى هذه الأسسطورة ذكرى الاصطدام فى أتيكا بين شعب هيلينى وافد 
وبين عابدى أث: ان السكان الوطنيين وهو اصطدام كانت له نقيجة سلبية 
هى امتصاص السكان الوافدين . 


وقدكان الأغريق المتأخرون أنفسوم بعتقدون فيوجود سكان أصليين 
غير هبلينيينكانوا يسموم البلاسجبين وممنووواءم' وقد ظلت بقايام نقية 
فالعصور الكلاسبة وكانو! يتكلمون لنتهم امخاصة . وقد أهتّ هيرودو توس 
الذىكان مرامآً بكل ماوقع نمت بصره» بأصل الاغريق . وهو يؤكد أن 
من بين فرعى الاغ ربق الرئيسبينالمتأخرين وهما الآبو نيون والدوريونكان 
الآيرنيون من أصل بلاصجى . وه ويسمى الدوريين:مهاءد0 بالفعل هيلينيين 
لك يميم عن الأابونبين :مدزمما ء ثم يستطرد ليقول ٠‏ لايمكننى أن أقرر 
بصفة مؤكدة أى لغة كان يستعملما البلاسجميون ولكن إن كان لى أن أحور 
تكلمون لنة 


شبئا من هؤلاء اللاسجيون الذين لا يزالون موجودين فا 
بربربة وهو لابقصد بكلمة ٠‏ بريرية » أكثر من ٠‏ غير 


وهذا ينفق إلى حدكاف مع ما حور ناه عن 1 ثينيين» إذ أنهم ادعوا 
أنهم قادة الاغريق الأابوتيين ومركز أشاطهم وأنهم من السكانالاصليين . 


فإذا أمكننا أن نثق فيا تناقلته الروابات الموروثة نكون الصورة التي 
نستخلصها كالآتى :كان يسكن أتيكا والببلويوتين جنس غير هيلينى من 
السكان الوطنيين ثم هاجرت ششسعوب تتكلم اللغة الاغريقية فى وقت 
لابمكن تحدبده هجرة تدريحية جداً دون ريب من أقصى الثمال إلى هذا 
الإقلم وفرضت لغتها على السكان وهذا شييه جداً ا ذمله النكسون في 
إنجلئرا . ولم يكن هذا بالذرو المفاجىء اللى بالكوارث . فإن السجلات 


اوت 


الآثربة لا تظبر وجود أى *لمة مفاجئة فى الثقافة قبل غزو الدوريين سنة 
٠‏ . وقد ظلت ٠‏ الجيسوب » البلاسجية الى أفلتت من تأثير مؤلاء 
الوافدين تتكلم لغة لم يستطع هيرودوتوس أن يغبمبا . 

قلت إن تاريخ هذه البجرات لا يمكن تحديده ومع ذلك فن الممكن أن 
تقرر لها حدآ أدنى . فن المؤكد جدآ أن هؤلا. الاغريق الدوربين الذين 
عاشوا حوالى سنة. ١٠م‏ يكرتا أول من أدخل اللسان الاغريق ف بلاد 


مؤلاء ل 0 0 والاجوبت والإبافريك. 
لآن أجا منرت ممددءدموم ومينلارس ونهاممءلا أبى أثر يرس ونهنام 
كانا آخبين مثل آخيليس وغيره م نالابطال الذي نكان مقدرا أن يكتبعهم 
هومر بعد ذلك بثثياثة عام أو نحو ذلك . 


هل كان هؤلاء الآخيون إذن أول المتكلمين بالاغريقية فى بلاد 
الاغريق 6 


لبس هناك ما يضطرنا إلى هذا الاعتقاد إذ لايوجد فملا ما يحملنا على 
الظن بأن أية لغة خلافى الاغريقية كانت سائدة فى بلاد الاغريق إلا 
الروابات المتوارئة لآنما يمكن إدراكتعقلا أن الأسما. غير البياينية مثل أ نينا 
كابات دخيلة رغم أن ذلك قد لايكون محتملا جداً . 


ولكنهل هناك منسيب بدعو:! إلى تصديق هذهالر وايا تالمتوارثة؟لقد 
انكر هاالمو رخوننذ مائةسنةفق دكتبجروت وبمرج مثلا «أنالأساطير ند 
ابتدعباالاغريقمنخي الهم الذي لا ينضب معينه ليلو | الحفبة الفارغة ف ماضييم 
الجبول وأن من البق الاعنقاد بأن ملكا أسمه مينوس ومم:4 قد عاش حا 
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فى جريرة كريت أو أن حرب طرواده تبت فعلا . على أن إنكار هذا 
الاحتمال هو حمق ش بيه بسالفه . وقد عاب قبل ذلك مؤرخ أغريق هو 
اتركود يدير الروايات المتوارئة بطريقة تخالف ذلككل الخالفة باعتبارها 
#اريخية مننوع خاص بصح نقدها كا تصح الإفادة منبا بالطريقة 
الفيطا 


الب 


فوصقه لحرب طرواده ,وهو الذى ذكره فى الفصول الآولى من 
تاريخه : مثل جسن على معالجة المادة التاريخبة بطربقة صمحة . فلم يكن يخطر 
لاوكبد يديس قط أنه لابسابم مادة تاريخية .ذبو يكيب عن مينوس ملك كر يت 
الأسطورى ٠‏ أن مينوس هو أقدم اك تعرفى عنه ألكان يملك أسطولا 
ويحكم أغلب ما ثعتبره الآن مباها أغريقية » ففدكان بكم جز رك وكلاديس 
وكان أول مستعمر لأغلبباء فكان بعين أولاده حكاماً عليرا ٠‏ وأغابالظن 
أنه طهر البحر من القراصنة بما كان فى وسعه ليطن إلى المصرل على 


إبراداته, . 


وكان ثوكيديديس كأغلب الاغريق يعتقد في صمة الروايات المتوارثة 
عموماً , أما الكتاب الحديثون فقد أنكروها. ول نكن قد نشرت من 
تاريخ جروت الذى يستحق الإعجاب طبعات 
مركيناى وطرواده وكشف عن ثىء إشبه مدينتي هومر بشكل غير معهود . 
ثم ذهب بد ذلك سير آرثر إيفائز إلىكريت وكشف الل عن الملك 
مينوس وجزيرته التى كانت تتتنكون ليا [مبراطوريته . وقد أ أصبح على 
الأقل من الواضح إلى حد بعبد أنه مئذ أوائل الأآلف ! 0 
حوالى سلة .1ق .م وهى مدة تمائل المدة الممتدة من سقوط روما إلى 
يومنا هسذاء كانت كربت ولاسما مدينةكنوسوس مرحك رآ لحضارة 
مزدهرة التشرت ف عام بحر ابحه شيا فديئاً ىكافة الاتجامات » وما أن 
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كنوسوس لم تكن عتصنة فلابد أن سادتها كانوا يسيططرون على البحار ك1 
قال توكديديس بالضبط . 


هذا هراللئلالبارز على إمكان الاعتماد بصفة عاءة على الرواياتالمتوارثة 
فى العالم الإغريق . وليس من الصعب أن نجد أشباه ذلك فى جهات أخرى . 
وقد تأيدت الاساطير أحياناً إلى درجة لا يكاد بصدقها المقل . رقصة 
امينوتور دادما شاهدة على ذلك » فقد كانت هناك قصة كان :وكديد يس 
على درجة من التزمت حتى أنه لم يذكر ها تحدثنا بأن الا.بيينكانوا ملزمين 
بدفع جزية سنوية هى سبعة شبان وسبع فدات عذارى إلى وحش عخيف 
هو المبنوتو ركان عبش فى قصر التيه فى كنوسوس يمودممح إلى أن أطلق 
سراحويمأ كبر أبناء املك وهو الآمير ثيسروس ودهوم10 الذى قئل المبنوتور 
بمعوثة اريادنى ممماءة وكرة الخبط التي أعملتها له للرشده إلىطريق الاروج 
أما بسأنالامم 
٠‏ منوتوروس » فن الواضح أن نصفه الأول هو ٠‏ ميئوس , والنصف 
لثانى ٠‏ توروس »ء نحناه « الثور» باللفة الأغريقية . وواضح جدآ ؛ ما 
وجده ايفائر فى كتوسوس من تصاوير الأفاريز والقاثيل وأشياهها » 
أن مؤلاء الكريتبين كانوا بعبدون الثور . وعلى ذلك فان كان هناك ثىم 
قديم يشبه قصر التيه فهر رمم أرضية القصر الفسيح الذى كشفه إيقائن . 
وهناك فضلا عن ذلك أدلة متوفرة على أنه لاء انكر 
مينوس كانو! يستعملون بلطة ذات رأسين من التوع 
الأغريق امتأخرون ٠‏ لابريس دراماء باعتبارها رمزاً للألوهية أو اللعلة 
معنام بالتأ كيد تحت نفوذ كروت ثقافياً ومن 
الجائز جدأسياساً أ أ بناء على ذلك أن حكا م كنوسوس 
كانو! حقاً بأخذون رهن من الآسر ال ضبان لجسن سلوكبا 
كاكان يفعل الاثراك بعد ذلك بقرون كثيرة . أما سيوس قلوح أنه 


من قصر التيه . هذه هى الأسطورة وهاك بعض الحقائز 


الذين عاصروا 


الذى كان يسميه 


وأخيرا لقد وقمى ا7 


وه 


ورد خطأ لآنه منفرة تالية . وم يثيت أحدحى الآن صحة وجود أربادنى 
الخباليه أو يحد الخيط . أما فيا عدا ذلك فلرح أن هذه الأسطورة جديرة 
بالتصديق . ١‏ 

وكذلك الحال بالاسبة لطرواده فن بين المدن النسع التي شيد بعضها 
فوق بعض فى ذلك الموضع ء قد دمي الحريق طروادة السادسة حوالى 
تاريخ حربطرواده الذي توارث الناس ذكره ( 1154 - 1184 ) ومن 
بين نعوت هومس الخالدة لطرواده قوله ه ذات الطريق الواسع » وقد كان. 
لطرواده السادسة طريق واسع بحيط بالمدينة من داخل الأسوار مباشرة» 
وقد نى هذء الأسوار إهان وواحد من البثى » فالقطاع الذى بناه هذا 
الاخير كان أضعف من غيره كا كان من الممكن اقتحامه وقد كانت أسوار 
طرواده السادسة أضعف فى نقطة واحدة منبا فى غيرها ( وهى النى كان. 
الوصول إليها أصعب ) وهذا ينفق مع وصف هوص . 

وكذلك كان الحال بالنسبة لكثير من أنساب اليونان . فأغلب أبطال 
هوص كانوا إستطيعون تتبع أنسابهم حت ثلاثة أجيال ثم يتصل فسهم بإله . 
وقد قبل فى تمليل ذلك دونمراعاة الاحترام الواجب إن الممنى هو , والله 
وحده يعلم منكان أبوه» غير أ ان يستطيع أن يكون أ كثر احتراما 
فقول بدلا من ذلك إنه يشير إلى دعوى مؤ سس الاسرة الحاكة فى رعاية 
الإله له » فيكون المعنى ٠‏ ماتككم الجديد بفضل رعاية الإله » . ومن جهة 
أخرى ند أن هذه الانساب تنتهى بعد حرب طرواده يجبلين وهو ما يصل 
بنا إلى ناريخ الغزو الدورى حوالى سسئة 11٠١‏ وهو الذى توارث 
الناس ذكره . وفى ذلك الوق تكانت قد دمرت كل المدن القائمة فى القسم 
الآ كبر من البلاد يا دلت على ذلك أعمال التنقيب . ثم أن أطول سلاسل 
النسب المدروفة كانت هى الخاصة بالبيوت امالك بأتيكا وأرجوس » 
وهذا يعود بنا إل حوالى 1/٠‏ ق .م ؛ وقد سبق لنا أن رأينا أن الاثينيين 
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أدعوا أنهم أقدم السكان وهو ماقد يبدو صحيحاً بعض الثىء » ولكن 
لاترال هناك هذه النقطة : لقدكانت أثينا وأرجرس وموءه تمتازان منبين 
المدن الأغريقية فى العصر الكلامى بأن معبود كل منرما الرئيسى لم يكن 
إلا بل إلحة وها أئينا وهيرا الأرجرسية م,عذا . ولقد ا كتشفت ق كربت 
صور كثيرة لطقوس العبادة وهى تدل دلالة كافية على أن القوم هناك 
كانوا بعبدونآلة أما إن كان هناك إله فهو ثانوى . ومن الواضح أنها 
كانت إلهةمن إلهات الطبيعة التى ترم إلى خصوبة الارض يينياكانت الآلهة 
ن الذكور بصفة خاصة وهذا على الأقل بدعو إلى الظن بأن هاتين 
من الناس ؛ أى الآثينيين وأهل أرجوس من كان لم أطول 
ساسلة من الأنساب كانتا تعيدان إلحات » وكانت لطائقة منيما وريما 
للطائفتين أسماء غير هيلي بوس ( باللاتينية , ديوس » ونمو أى إله) 
هيلينى قم ة هياينية غامضة جداً تدعى ديو +مةنه إسمبا 
قريب من إسمه . أما فى الأساطير الآغر بقبة 
الأرجرسية . وي ؤكد لنا شد هومرى أن هيرا لم تكن راغبة فى الزواج 


نقد كانت رفيقته هى هيرا 


منه وم يكن ذلك دونسبب معقول يا قد وضح لنا . وفى هذا تعليلرواضح 
عن اندماج شعبين لما ثقافتان ولئتان مختلفتان فى الظاهر و يجوز بناء على 
ذلك أنهما من جنسين عتتلفين . 

ولذلك فإننا نرى أن الروابات القدمة التى تدعى أنها تارعفية لاينبغى 
بأىحال نبذها . وقد كان هيرودوتوسذالك الباحثالتهم والناقد القالخص 
بعتبر الأغريق الاأيونبين شعبا بربرياً تحول إلى هيلينى » ولازانا ستطيعم 
أن ثثيت أنه مصيب . وإذا صح ذلك فينبنى علينا بالتأ كيد أن نتوة 


أن تنكون هذه العملية قد حدئت بالتدريج إذ أن الثزو الدوري وحده 
هو الذى اتخذ مظهر الغزو العام . 
وقدتعرضت منأقشننا الموجزةلنقطة أخرىهى الألمةوالإلحات . فبناك 
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نوع من الثنائية فى الشعائر الدينية لبلاد الأغريق الكلاسية . وهذا ما يدعو 
إلى العجب بالنسبة ثل هذا الشبعب الفلسق » وأن أن يكن من الممكن فا 
بسهولة عظبمة جد متى افرضنا أن الثقافة الآغر ف 

عتلفتين . فالبانثيون ممعاادوم الأوليى يآلمته الاثتى عثر وعلى رأسهم 
زيوس ,بدو من بعيدراسخخا بعكل بالغ التأثير » وللكنهذا الرسوخ يتلاثى 
إذا أمعنا النظر فيه إذ يتكثدف الآمر عن أن الآلحات ل تكن لمن أسماء 
أغريقية كا رأينا وبلوح جدا أن حجر الزاوية فى البناء بأ كله وهو زواج 
زبوس بهيرا كان زواجا فى الآسرةالحاكة » أضف إلى ذلك أن مبدانا با كله 
من ميادين العبادة والمقيدةكان [:صاله بأوليدس اتصالا عرضياء فالعبادات 
كانت قائة على أفكار عن إله حم القبيلة أو الدولة أو 
- ااضعيف أو السائل تحت رعابته . وقدكان الآله فى الحقبقة 
متصلا اتصالا وثيقاً بالكبان الاجتهاعيكاكان[لها من آلمة الطببعة ولم يتمد 
ذلكقط » معنى أنه كان يفسر يعض قرى الطبيمة . فزيوس كان يرسل المطر 
والبدق ؛ وكان بوسبدون بثير البحر ويزازل الأرض وقد أديجحت أثينا ماما 
داخل هذا النظام فأصبحت هى بنت ز يوس والارسة الماحة للمدينةومانحة 
الحسكة الإجاعية . غير أن بومنها تذكرنا بأصلبا أى باعتبارها ربة من 
ربات الطبيعة لاربة من ربات القبيلة فقدكانت الطقوس المؤسسة على قوى 
الطبيعة الغامضة المانحة للدياة موجودة فى بلاد الأغريق جنبا إلى جنب مع 
العبادات الإوليبية »كاكانت تقف منها موقف المعارض على خط مستقم » 

فتلاكانت ديانات الأسرار تستووى الفر دأما العبادات الإولمبية فقدكانت 
خاصة باجماعة » وكانت الول تتسع لكل فرد سواءكان حرا أو عبدآء أما 
العبادات الآونيبية فإنمالم نكن تقبل إلا أعضاءالجتمع وكانت الآولى تش 
بتعالم البعث والميلاد من جديد والخلود أما العيادات الأوليبية فلم تنكن 
تبشر بثىء بل كانت مختصة بتكريم أعضاء امجتمع الالدين الذين لاتدركيم 


وليدة 


3س 


الايصار فكانت مذاههما ال عتتلفة إختلافا كليا . ومن الصديح تقرييآ 
أن نقول إذفكرة الألدذكرة أوريية وأن فكرةالإلهةفكرة خاصة بالبحر 
التوسط » فالالحات ميراثنا المياشر من أتباع مينوس فىكريت . 


وقد آن انا الآن أن نقول شيئا عن هذه المضارة التى دامت ردها 
طويلا من الزمن وهى اتى كان يذكرها الاغريق فى العصور التاريخية 
ذكرى بعيدة غامضةي كانت شيثا خياليا بالنسبةلاجدادنا . فإذا شئنا تحديد 
زمتها ثراها تبدأ فى العصر الحجرى الحديثك ح وال سنا 20 
أدركت العصر البروئزى حوالى سنة ١6٠م؟»‏ وأزدهرت عند ذاك حيت 
تناوبت عليها قرات إزدمار عظم وفترات ركود أسبى إلى أن تبت 
كنوسوس تبائيآ واندثرت حوالى سئة ,16.٠‏ وقد بدأت هذه الحضارة من 
الوجبة الجثرافية فىكنوسوس ثم اننشرت إلى أماكن أخرى فىكريتومنها 
تدريياً إلى جزر بحر إيحه وإلى أججزاءكثيرة لامن جنوب ووسط بلاد 
الأغربق.خسب بل من سواحل آمميا المغرى وجنوب فاسطين أيضا. وقد 
أخذت مواضع معينة فى القسم الرئيسى من بلاد الأغريق تناف سكريت 
٠٠‏ باعتبارها مراكز للحضارة ثم صارت ورثتها بعد 
أن أندثرت كنوسرس . وتعتبر موكيناى مممهعرها المركر الرئيسى من بين 
هؤلاء . ومنها كان الفرع المتأخر من الثقافة القدمة المنسوبة إلى مينوس 
أو إلى جزر حر إيمدزولو أنه الفرع الذىكان أول ماأعيد كتثافه) وهو 
معروف بإسم الحضارة الموكينيه . أما الالياذه فترجع إلى مرحلة متأخرة 
من هذه الحضارة وما بذكره الئاس عنها ناقص . 


لفسها منل 


ومن حال أن نقول الكثير هنا عن هذه الحضارة غير أن عدم وجود 
تحصينات يبت ألما كانت تعتمد من الوجرة السياسية على القوة البحرية . 
وتشهد القصور الفسيحة بثرائها ؛ ويرحورسم القصر اموجود كنوسوس 
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وهو متناه في التعقيد بأنه مركز للإدارة أ كثر منه حصنا. ويكننا أن تقرر 
ونحن مطامتنون أن أه ل كريت القدماءكانواغاضعينحكومة من حكومات 
القصر . فن الحال أن نجد أى شكل من أشكال الحم التشعبى يقناسب مع 
تلك الآثار . فالاصص المطلية والافاريز المصورة والقاثيل والآثار المادية 
الأخرى تدل على أن هذه الحضارة كانت بالغة الرشاقة والقوة والمرج 
والرقامية المادية» وكثير! ما شير إلى كلة العالم الفرنسى الذى كان يتأمل 
في صور سيدا ت كربت الموجودة على أحد الآفاريز إذ فال , ولكن مؤلاء 
السيدات باريسيات ؛ » . وإذا نظرنا إلى لون من ألوان الثقافة الانسانية 
يختلف عن هذا يعض الاختلاف نجد أن نظام تصريف المياء مناك قد 
امتدحه الناس بأ: ٠‏ انجايذى صمم » . وتدل الأوانى الفخارية الكبيرة 
والصغيرة اتى تنتمى إلى أزهى عصور هذه الحضارة على مرارة صناعية رائعة 
وفيم الرسم الخرق » وقد نيحد عايها فعلا رسوما تافبة متزاحه ملا 
الزعارف فا ما ينبغى أن يظل فرافا ؛ غير أنها من جبة أخرى تنتفع من 
الفراغ فى ثقة و[طمئنانتذكرنابالان الصينى وهو فى أوج عظمنه وهى تترك 
لدينا على العموم [نطباعا عن ثقافة ارستقراطبة مرحة يحثل فنها الصيد 
وإستثارة الثيران بواسطة الكلاب والفنون المبلوانية مكان الصداره . غير 
انه من المفروض أن نواحى أخرى من حضارة هؤلاء المينوبين كان لها 
من الاهمية ٠١‏ لفنهم أو أكثر . فى الكتب المؤلفة عن الحضارات القديمة 
بخصص للكلام عن الفن عادة يجال أ كبر ما ينبغى لسيبين : أوخا أن تصوير 
معبد أو لوحة زيتبة تصويراً سيا أبسر منتصوير مذهب أخلاق أو فاسفة 
سياسية وثانهها أن كثيراً من الشهوب كانت عاجرة عن الافصاح والبيان 
إلا عن طريق فنه! . والأغريق والييود ثم فى الحقيقة أول الشعوب القديمة 
الى لم تكن كذلك . 


وكذلك الحال بالنسبة للميترسبين ففنهميخاطبنا خطابا مباشر ولايخاطبنا 
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أى شىء سواه إلا بطريقة غير مباشرة بطريق الإستنتاج » وآثارم وفيرة 
ولا تحتمل الثنك أو التساؤل» غير إننا لانعلم ماذااكانت أفكارم عن الحياة 
وك فكانوا يراجهون مشا كليم . والواقع أنهمكانوا يعرهون فن الكتابة » 
ولدينائىء ماكتبوه؛ وللكننا لانستطيع أننق رأه؛ فنحنمضطرون أن تأمل 
فى نجاح شخص ماذات يوم فى حل طلاسمه وترجتها » فقد يخبرنا مئلا عن 
السبب فى غضب موظ ف كير من مرؤوسه أو عن ثمن اللحم البقرى 
فى القرن السايع عشر قبلى مبلاد المسيح 98 


ومع أثنا لانعرف شيئًا عن أفكارم وتجاربهم إلا عن طريق الإستنتاج 
فأننا نعلرشيتا ع ناسلافهم . فقد تركوا رسوما لهم تدل دلالتواضحة على انهم 
كانوا من سكان البحر الأابيضالمتوسط الذين يرجع أصليم إلى شمال وي 
من ذوى القوام النحيف واللون الأسمر والشعر الأسود . وكان هذا الشعب 
قد إنتقل من مرسلة العصر الحجرى القديم عندما ججاء بعضوم إلى جزيرة 
كربت ححين كانت خالية من السكان ؛ فول اسسمر البءض الآخر فى الزحف 
والإقامة فى أجراء من بلاد الآغريق ؟ هذا ما لا تعرفه ,. 


إن أحدث فن كربتى يؤدى مباشرة إلى الثقافة المركينية الخاصة بالقسم 
الرئيسى من البلاد دون توقف ولو أن هناك ملامح جديدة أ 2 
فالتصمم الأوذجى للقصر كان عتتافا فل يكن القصر أقرب لآن انتكوق 
حبنا سي ودر مات تفسيرة أحوال القسم الرئيسى من البلاد الكثيرة 
الإضطراب ) بل بلوح أن الخر ف كانت مكشوفة بدرجة أقل من المننظر 
كال و كانت تنتمى إلى طراز أصله من مناخ أشد قسوة » فضلا عن انه طراز 
حّق بعد تطوره تناسقا لا عا لشيئا من فن العمارة الكريقبة. وهناك فرق 
آخر هو ظبور إهتام أكبر يصورة الإنسان؛ عند طلاء أصص الزهر» 
فقدكان الفنانون الكريتيون يستخدمون بصفة أساسية بماذج من اللخطوط 


الود 


والرسوم (سواءكانت «أخوذة ن الطبيعة أو طبقا لطراز سائد ) مستمدة 
من حياة الحروان والنبات . أما الفنانون الموكينيون فقد إستمروا 
فى الرسرم ذات الخطرط ولكتهم أ كثروا من إستخدام صورة الإنسان 
؟ا فى مناظر الموا كب وسباق العربات , 


من كان هؤلاء القوم الذين أنشأوا الثقافة الموكينية » هل م الفنائون 
والصناع الذين تركوا كربت وهى «ضمحلة وأقاموا فى وطن جديد 
بين مبلينبين جفاة وابتدعوا لحم فنا ؟ أم كان هناك ( وهو ما يبدو أ كثر 
احتمالا) شعب أ كثره غير أ. بق عن بن قد تا بالفن الكريتى بدرجة 
بالفة أو لعلدكان يمت بصلة القرى 8 ولكنه وقع نحت سيطرة 
ارستقر اطي ةاغر بقبة مغر مةبركوب العربات قدمت حديثا إلى البلادكوهلمن 
الجا 0 غالبيةاللوكينيين 


0 ل بوم ما . وف نفس ان الت : : 

بحيث لا يجمل الصورة الى نحاول أن لرسهبا منظمة أكثر مما ينبغى مبما 
كانت هذه الصورة ؛ إذ أنه لاشك فى أن الهجرات العارضة والفزوات 
أجلي ة كانت قد استمرت قترة طوبلة ويجب أن نفسم مكانا فى هذه الصورة 
للآخبين ذوى الشعر الأشقر ( .ادطامد؟ ) الذين ذ كرم هومس حتى يكو نوا 
تميزين بوضوح عن ذوى الشعر الآسود الذين كانوا يحكمونهم . فالملوك 
من أبناء زيوس وم الذين ذكرم هومر كانوا ارستقراطبة شسبه إقطاعية 
تسيطر سيعارة السادة المسقيدين على رايا لاحول للم من كانوا يلعبون دور 
صخيرا جدا سواء فى القتال أو فى السياسة . وارستقراطية النورمان 
الى فرضت تفسما على اجلترا في عهد السكسون مثل واضح على ذلك 
فالقصر الذى بناه أتريوس فى موكيناى وأوصى به لابنه أجا ممنون كان 
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حصنا أ كثر منه قصراً وكان مركزا] لشبكة من الطرق الاستر اتيجبة الىكانت 
تسمح بالوصول إلى أجزاء مختلفة من البيلويونيز وسط بلاد الأغريق 
كا كانت هناك حصون أخرى من نقس التوع فى هذه الأصفاع 1 
وقد أثيتت أسلحة الآخبين الحديدية أنها أفضل من أساحة الموكينبين 
ابروئزية» ولكن الثقافة الموكينة كانت هى الأفضل بوجه عام . ومادامت 
هذه وجهة نظرنا فن الشائق أن نلاحظ أحد الأخطاء الناشئة عن عدم دقة 
الروابات القدية التى استند إلها هوءر بعد ذلك بثلالة قرون أو أربية » 
فإنها تصور فى بعض النواحى العصر لاوكينى بأمانة تسترعى الالتفات 
لاسا بالنسبة لجغرافيته السياسية » فمندما قام هومر بالسكتابة » ولمل ذلك 
حوالى سنة ٠6م‏ ءكان الفتح الدورى الذى حدث حوالى سنة 1١٠١‏ قد غين 
خريطة بلاد الأغريق كل التغبير إذ كانت موكيناى نفسها مثلا قد صارت 
مكانا لا أهمية له يا تعول الساجل الأسيوى وهو موطن هزومر وصار 
أغريفيا . ومع ذلك فإن الآلياذة تحتفظ بأمانة نامة بصورة بلاد الأاغريق 
القرن الثالك عثر » وليس فيا أى شىء عن أبوئيا الموجردة 
ذاك وه ااتىكان بعر فها هومر ثفسه . أما املأ الذى يسترعى 


كانوا غراة جفاة ليس لهم فن وكذلك الدوربون الذين جاؤا على أثرم 
كانو! أده منيم » إذ تمسكن مقارتتهم برجل ورث أرضا ولكنه أضاع 
عليا كل رأس ماله. .)0 


وهناك مفارقات أخرى تشير إلى نفس الاتجاه » فالموتى عند هومر 
كانوا بحر قون غير أن العادة الوطنية وهى العادة الكلاسية المتبعة فعلا 
كانت هى الدفن » 5 أننا ثقابل عند هومر دبانة آللمة السماء الأولوبيين » 


الشاواواعك 


ولس هناك أى أثر لربة الأآرض الخاصة يكريت أو يحرر بحر إيحه .كا أن 
هومر يكثر من ذكر الصيد ولكننا لانيجد عنده أية إشارة إلى إثارة الكلاب 
للثيران مم أنها بارزة كل البروز فى الفن الموكينى . وهكذا يستطيع الإنسان 
أن يواصل ذ كر هذه المفارقات . لقد كان هومر يراعى الدقة في سرد 
أقديمة يا كان بعهدها ء غير أنها “كانت تروى عن طبقة من الز 
رعايام الذينكانوا أرق منهم حضارة » 
ولو أن مؤلاء الغزاة ل يقضوا لجأة على هذه الحياة المتحضرة بل ول بحد ثرا 


فها تغييراً خطيراً . 


متي جاء الآخبون ؟ بما تضمن وضم المؤال على هذه الصورة تبسبطا 
يحاوز الحد . لقد در مغيرون أتوا بكل تأ كيد من وراء البح ركنوسوس 
حو الى سنة 14.١‏ . وتذك ركتابات المصربين المماصرة أن جماعة الاخيواثى 
( العماهاام) قد أشاعوا الاضطرابفى جزر البرك أغاروا على الشواطىء 
المصرية . و إسميم قريب لح دكبير من الأخبين (و»نهطعه) او ميربين وهر 
مايحعل من الاثنين ثشينا واحدا مؤكدا . وبمد ذلك بقايل نسمع من مصادر 
حيثية عن مغيرين فى أسبا يقودهم رجل يتيراسمه الشببة فى أتريوس . 
ولقد كان والد أجا منون يسمى أتريوس » ولا حاجة بنا إلى محاولة إثبات 
أنبيا رجل واحد . فاريوس الذى نعرفه كان ملك موكيناى وهو 
ابن ببلوبس ومداءم الذى أضق سمه على البياوبوئيز ( جزيرة البيلوس ) 
وتدلا يكون تملا جدا أن دذا الشخص كان يطارد الحبئيين فى آنسيا 
الصقرى . وياوزس هو ان م أغريق معناء (ذ الوجه الآمر ) وقد 
7 لبديا آنا الصغرى وللك فرما كان أو يوس[ شرم نفس لما 


كل هذا يوحى بوجود أضطرابات واسعة فى أواخر القرن الخامس عشر 
والقرن الرابع عشر بنزمبا قوم إسميم الآخيون . فإذا كان من الممكن 


5-0-0-0 


أن تعتمد على تواريخ الأنساب وإننا نجد أن ببلوبس عبر بحر إيه وتزوج 
من الآسرة المالكة بأليس قرب أولمبيا فى التصف الأول من القرن 
الثالك عشر ء لآن حفيده الا كبر أجا منور._ قاد الآخبين المنحدين 
إلى طرواده فى وقت مبكر فى أوائل القرن الثانى عشر ( وتشير الروايات 
القدعة إلى حدوث ذلك سنة 1١44‏ ) . وفضلا عن ذلك فقد قامت أسرات 
حاكة آخية أخري فى القرن الثالف عشر بالذات إن كان ثنا أن نثق 
فى تاريخ الألناب 


غير أنها سسقطت جمبعا واتتهى العصر الموكبنى الخد في الاضحلال 
فى آخر القرن الثانى عشر . وقد جاء غزأة آخرون م الدو ريون من الشمال 
الأوسط لبلاد الأغريق ولكنهم لم بكونو! في هذه المرة مغامرين منتصرين 
يسنولون على مالك صغيرة أو ينببوئها بل كائوا سيلا مدمر! من الناس 
قضوا قضاء مفاجنا على <ضارة طويلة وبدأوا عصرا مظا بلغ ثلا قرون 
من الفوضى أخذت بعدها بلاد الأغريق الكلاسية فى الظوور . وقد انون 
الايونيون ( فما عدا الآثينين) ملجأ لهم عبر البحر . وقد اقتصر ١‏ 
٠‏ آنخيا » على السبل الضيق ا نحاذى لاساحل الجنوبى لخليجكورننا . وقد انديج 
الآخيون ذوو الشعر الببىكا انديجالدو ريو نأيضا ذوو الشعر البنى؛ إذا صح 
أن لون شعرهم كا نكذلك . مع الجنس ذى الشمعر الداككن الذى تخرجه بلاد 
الأغريق . وهذا يشبه إلى حد بعيد !٠‏ حدث للكلتبين ونام ذوى الشعر 


الأشقر الذين أصبحوا فرنسبين ذوى شعور دا كنة . 


قبل دائة عام كان هذا العصر المظلم دامس الظلام لولا شعلة عور 
الوهاجة المفاجئة التى لا يمكن تعليلها » وكان العصر السكلامى الذى تلاة 
هوأول أزدهار رائع مسجز للحضارة والفن فى أوريا » إذ خذت فللا 
وطأة الظلام للآننا نستطيع أننتتيع من خلاله قنون المخراف وصانع المعادن . 


5352-0-7 


وقد تقدم بالفعل هذا الفن الآخير وشجعه ادخال الحديد فى الصناعة » 
وطلاء الفخار » ومع أنه ققد رشاقة العصر السابق وحريته وابتكاره إلا أنه 
أننج 3 القرن التاسع (1) الأصص الآ ثينية الفاخرة وهى ميئةناذج هندسية 
مثل أقدم الفخار المينوى » ولو أثنا نجد كذلك موضوعا يثلب على الفن 
يكن شانما فكريت وهو الصورة الإفسانية . فنجد مراضيع مثل الحاربين 
وعر باتهم ومناظر جنائزيه و رجالايحذفون فى سفيئة حرية وصور] لأشخاص 
هرسومة طبقًا للطراز السائد وفها خطوط رفبعةتشير إلى الأذرع والارجل 
وبقعة مستديرة تشير إلى الرأس ومثلث يشير إلى الجذع » وأسلويها الفنى 
بدائى ولكنه موفق جدا فى الرمم العام » ويدل (5 فى حالة اللأصص 
الموكينية ) على شغفهم بالإنسان واهتيامهم به وبأدواته الزشرفية اهتهاما 
يعتبر من خصائصهم . 

القدكانت نظ تنا نظارة عامة وم تسكن حك الضر ورة شاملةر لكنها أوضت 
نقطة هامة هى أن فن الإغربق اللكلامىلم يكن خلة جد يدأكل الجدة ب لكان 
نبضة, ومع ذلك فقدكانت نبضة فى أحوال عتتلفةجدآ ولهاطابع عختاف جداً. 
فقد أدخات بض الإضافات عل الفن الابقا أدى الاضطراب الذى فرغنا 
من وصفه إلى امتداج » إلى وجود شعب جديد له مواهب كلا أبويه, وقد 
أنحت » وريما فى شىء من النسرع ؛ إلى أن لدينا على ذلك دلائل نظو 
فى الاهتيام الذى أبداه الرسامون الموكينيون أو لاثم الاثينير إن يعدم 
مختاف أوجه النشاط الإثانى . وهذا الاهتيام بالإثسان هو بالفعل أحد 
الخصائص المسيطرة على الفكر الإغريق » ولكن لا مانع من نظرة أعمق 1 
أن عظمة الفن الإغريق ؛ ودعنا نستعمل الكلمة بأوسع معنى لها ؛ أساسها 
أنه يوفق توفيقا تاماً بين مبدأين كثيراً ما كانا متعارضين . فهو يوفق من 


(1) عن الطراز الدييولى تية الىكاة د بواوس ووادم:ك ( ذى الاين ) 


اود 


جرة بين التحكم والوضوح والد والرصانة الجوهرية وبين الفخامة والخيال 
والعاطفة منجبة أخرى . والفن الاغريق الكلاسى بأ كله ينسم بهذه الصفة 
الفكربة التى تتتجلى إلى حد بعيد فما فى تركببه من يقين ومنط, 
استخدام التفكير المنطق فى الفن يدل على نوع من الآ 
ولكن الفن الأغريق سسواء فى ذلك البارثتون أو أية مسرحية بقلم 
ايسخولوس تباراءدهم أو أية حاورة أفلاطرنية أو قطمة فنية من الفخار 
أو الصورة الزيية التى عليها أو أية نبذة صعبة التتدليل من ثوكوديديس ؛ فيه 
مع كل التفكير المنطق نشاط غامر وعاطفة فياضة يرجع السبب الحقرق فيه 
إلى وجود رقابة ذكية علييها . 


ولو أننا قارنا فن بلادالأغريق الكلاسية بالفن المبنوى أو يفن جزر بحر 
أيحه لوجدنا ينها اختلافا عظم الدلالة . فإن أفضل الف المينوي فيدكل 
الصفات النى يكن أن توجد فى الفن فما عدا هذه النرعة الفسكرية المنطقية 
الطاغية . فن الصعب أن نتصور وجود مرندسين من الأغريق يطالموننا 


ببناء ف تصميمه الهندسى فرضى واضطراب مثلما نجد فى قص ركنوسوس» 
ولو كان ذلك بمحض الصدفة أو حتى تحت التوديد بعقوبة الأعدام . لقد 
كب الفن الأغريق جانبا من أعظم انتصاراته فى أشق الفنون وأعظمها 
جدية ألا وهو نحت العَائل الكبيرة , ولابمكن أن يكون من المصادفات 
أتالم نمثر فى وقتنا الحالى على أى ثال مينوى فيا عدا قطع فنية صغيرة . 
صمبح بطببعة امال أنكل فن جدير بهذا الا. أن يكون جديا وقائما 
على التفكير » ورغم ذلك فقن المتكن أن ننسب هاتين الصفتين بمعنى هن 
المعاى للفن الآغر بق لاللفن المينوى »5 أغ:استخدم صفةتم وضاءوحساس 
ورشيق ومرح بالنسبة للفن المينوى» غير أئنا لانصفه بالتفكير المنطق ‏ 


وإذائثنا أن نرجع إلى أصل أساوب التفكير المنداق الذى يسرى فى فن 


باه 


الاغريق الكلامى فعلينا أن نتجه إلى الياينيين . ولن يكون ذلكمنا دون 
دليل . ذلك أنهم عندما نزلوا من الجبال الشمالية لم يأتوا معهم يفن ء وإنما 


الذى جاموا به كان ( لغة ) بالفول . ونحن نجد فى اللذة الأغر بقية ‏ 
فى تركيبها تقسه الوضرح والتحك فى التركيب الذى تشامده قبل 
كل شىء فى فن الأغريق الكلاسى ؛ ولانجده فى الفن الذى سبقه . فاللئة 


الأغريقية أولا مثابا كثل اللمة اللاتينية التى تمت لطا بملة القرى تتغير 
نهابا ت كلءاتهاتبما للأفراد وابمع والتذكير والتأنيث .ا أن ترتيب الكايات 
فى اجبل عظيم الاتفانوالدقة , وكلنا استطاع الإنسان أن برجع إليعبود أقدم 
فى تاريخ اللذة وجد التخبيرات التى تطرأ على أواخر االكليات أ كثر اثقانا 
ووجد تنيب الكلمات فى امل أدق بطرق شتى » فرتيب اللكلمات فى الججل 
أكثر ننيرآ وأقل جموداً فى اللغة ١‏ منه فى اللاتينية . وسرعان 
ما يكتشف طالب الآداب الكلاسية ذلك لشدة ابتباجه أو حرته نيعا 
اراجه . وعلى ذلك فن طبيعة اللئة الاغريقبة التعرير بدقة «تناهية لاعن 
العلاقة التى تود بين الافكار لخسب بل عن العلاقة التى بين ظلالالمعاتى 
والعواطف كذلك : غير أن ما هو أقرب موضوعنا الحالى هو إحدى ثنائج 
ذلك إن لم تكن هى السسيب فيه بالفمل ألا وهى الأسلوب البلاغ . فق 
اللفنين الأغريقية واللاتينية إذا تصادف أنكان الأسلوب مركا وفيه 
فكرة رئيسية أو أ كثر مصحوبة بأى عسسدد من الأفكار التفسيرية 
ن من لمكن ذكر ذلك برضوح نام فى جملة واحدة بل هذا 
ما يحدث ف العادة. ومءنىهذا أنكلنا اللختين>تازان بفنهندسى فى تركيببما. 
غير أن بينهما اختلافا له دلالة ؛ فالرومان يبدو أنهم اكتسبوا الأسلوب 
البلاغى بحض التصميم والشجاعة أما الأغريق عفقد فطروا عليه . ولبس 
فى اللثة الأغربقية طرق أ كثر سب للانتقال بسهولة إلى امل الفرعية - 
فئلا بوجد للفعل الأغريق العادى عشرة من 


دعت 
كان إحصائى لما حبسا ) عليحين أن الأأفعال اللاتينية العادبة للها ثلاثةفقط- 
بل إن اللثة الأغريقية مشحونة بكليات صديرة كروف الععاف وأدوات 
الوصل تستعمل أزواجام تستعمل جماعات؛ وتنحصر مبمةبا في أن تحمل 
المدنى واضحا : فبى على حد قول القائل معالم للطريق. ولابد أن تنكون قن 
مرت بالقارىء التجربة المنعبة الآنية : وهى قراءة جملة انجليزية بصوت. 
على وثك الاتباء » 
ولكنه ف الاحظة الحرجة لابمد نقطة الوقف بل شولة فقط » ما يرغيه 
عل أن يستعيدقراءةكارة أوكلرتين وير فع صوته منجد يدو يستمر ف القراءة؛ 
غير أن هذا لا يمكن أن يحدث فى اللغة الاغريقبة لآن السكائب الأغريق 
بكرن فد وضع فى البداية كلية مثل ٠‏ فى عاء أراتى مضطرا لكتاتبا وه 
تشير إلى أن اجملة تشتمل على الأتل على قسمين متياثاين حيث أن الثانى 
وما يليه أضافة سيطة للأول » أو مثل كللة « من 00 وهى تعنى نفس 

ما ذكرناء إلا أن القسم ااثانى وما بليه لبس فى هذه المرة أستمرارا لاقسم 
الأول بلعكسه . وهذا طبعاً ممسكن فى اللغة الانايزية اجملة الإنجايزرية يكن 
أن تدأ بقولك ١‏ بينها نيحد من جية أن...» 


عال ثم خفضه عند نقطة معبنة اعتقأدا منه أن ابا 


ولكن اللنة الأغريقية تؤدى ذلك يكم الفطرة دائماً ويطريقة أسبل 
بكثير . وليس لدينا فعلا أى نماذج من الحادثات الآغر 
اب المسرحيات وأفلاطونه1ها6 

ريث المرتجل ؛ وليس من الاادر أن ب 
1 لدرجة «عقولة ؛ وحتى إذا لم نيجده فأئنا نيحد دائمافى البلة 
واضاً وضوحاً ناما وخالياً من الغموض ”ا لو كان المتكلم رأى تصميا 
هندسياً لفكرته و بالتالى وعلى وجه السرعة بلملته قبل أن يبدأ فى صياغتها 
بالكليات. أنطبيعة اللغة الأغريقبة هى أن تمكون مضبوطة دفبقة واضمة. 


لقديمة غير أن 


وي 


فءدم الدقة والافتقار إلى الوضوح فى التعبير وهيا اللذان تتحدر(؟) إليينا 
اللغة الإنجلير يةأحيانآ وتتخلص ءنبما الاخة الآلمائية أحيانا » أمران غريبا 
هاما عن اللخة الاغربة.ة . ولست أريد أن أقول إن من محال أن يكون 
الحديث هراء فى الأغريقة : فهذا مكن جداً , غير أن حقيقة كونه هراء 
تبدو واضحة فى الحال . وليس عيب اللغة الأغربقية هو الفموض وقلة 
الوضوح بل هو لون من ألوان الوضوح الزائف فى الآبانة الشديدة عن 
فروق لا وجود لها . 


أن عقل أى شعب قد يفصح عنه تركبب لغته بطر بقة مباشرة أكثر 
من أى شىء آخر من صنع بده» ولكننا نيجد فى كل عمل أغريقى 
الفهم الراسخ لافكرة واتعبير عنها بشكل واضح موجز » كا نجد مع هذا 
الوضوح ومتانة البناء والجد والرصانة حساسية مرهفة ورشاقة لا تنفد . 
وهذا هو سر ما إسمىبالمعجرة الأغر بقبة . وأنا لنجد تعليل ذلك أوتعليل 
جزء هاممنه فى اتصبار الحضاراتمعاً أن لم يكنفى اندماج الشموب كذلك. 


هذا 


)١(‏ عندما أفول اللغة الإتجايزية أنا لا أقصد لنة الإداريين واا-ياسين أصحاب الثأن. 
الذين يكتدون لخطابات إلى جريدة «النيسى» . أن عدم اللاثة يمكن أن تتكون الصفة الرئيسية 
هذه اللغة أولا تظاهرها المتعمد بالمظاءة وحبها الصبياني للاستماراث اللخيفة . 


ف اوش 


السلاد 


ربما كان هذا هو المكان الذى علينا أن ندرس ة 
الاغريق دراسة موجزة . فا هى طبيعة البلاد النى اجتذبت هذه الباعات 
الحتاليه من أمل الشمال الجفاةكا أجنذبت أحيانا جماعات من أهل الششرق 
وماذا فملت من أجليم . ؟ 


جغرافية بلاد 


سجمل معرفة التضار يس العامة لبلاد الأغريق ميسورة للقارىء . إنها 
بلاد ذات جبال من الحجر الجيرى» ووديان ضيقة وخلجان طويلة وأثهار 
ت منسلاسل الجبال الغارقه 5 توحى 
بطة . وهناك قليل من السهول الى ليست 
بواسعة ولكنها هامة للذابة بالنسبة لاقتصاديات البلاد وثاريخراء و بعضبا 
سسبو لساحلية مدل سبل آخيا الضيق اماصب الذى سير بحذاء الساحل الجنونى 
للخليج .وهناك لجان أخرى بالداخلمئل سول لا كيداكونممم1مهما 
(إسبرطه ) الذى تكاد الجبال تحجزة كله عن البحر ومثل سبلا تساليا 
رادمومد؟ وبويوتياأماسهل بويو تيا د«وم80 فب ىكثير العشب(١)بصفة‏ خاصة 
وذوجو ملبد بالفيوم . وقد إعناد الاثينيون وم أذى منجيرانهم أنيدعر 
هؤلاء بالختزير البوبوتى , 


وبلاد الأغريق تناز بالتنوع العظيم فكل مر ظروف أقلم البح 


(1) اسم بويوتيا بعناه © أرض البقر » وليس يلاد الأغريق أجزاء كثيية بها مراع 
عالحة الابقار , 


الما 


المتوسط وأقلم وأذون الآلق تف عن كنبا سس انال قايلة » وسطح 
البلاد ارا لام مب 1 ومناطق ججبلية وعره .وك من تم 5 
البحارة والتجار والمفامرينكان جيراهم فى داخلية البلاد من المشتفلين 
بالزراعة الذين ما بكادون يعرفون البحر والتجارة بناتا فهم من اللحافظين 
المتمسكين بالتقاليدكالقمح وا. 

فى أثينا وييريه تمد أ وكنت تمد قبل الحرب مدينة 
1 5 5 باراتالأجرةوالطائرات 
التيتص لكل بضع ساعات ٠‏ وامبناء!لذى يزهو بالسفن الذامية إلى كل مكان_إلى 
إيحينا دوزوم عبر الاليج أو إلى الساحل الشرق أو الخرى أوالتى ترق القئال 
أو المتجرة إلى الإسكندرية أو إلى ثغور أوربا الرئيسية أو إلىالآمكتين. 
ولكنك تستطيع أن تشق طريقك فى ساءات قليلة إلى أجراء من بلاد 
الأغريق الوسطلى أو البلوبوئيز حيثالطرق لمسافة أميال عبارة عن دروب 
للفرسان . أما العربة الوحيدة ذات العجلاث فبى عربة اليد ذات العجلة 
الواحدة . وقد ذهبت فى كلامانا إلى معلحن عصر ىكبير للدقيق كان ينقل 
القمح إلبه مباشرة بواسطة تفريخ الهواء من عنابر البضائع فى السفن التى 
حاته . وقبل ذلك بيومين وعلى بعد أقل من عشربن ميلا كنت قد رأبت 
دراس القمح على طريقة , المرد القديم » بواسطة الخيل والبغال التى تجرى 
<ول جرن دائرى فى ركن من أركان الحقل »كا رأيت ذرابة تحرى نفس 
بقعة بوساطة الريح التى لاتقفعن المبو ب أبداً . ورها لم تكن امتناقضات 
عظيمة جدا هكذا فى المصور القديمة ولكنباكانت مع ذلك تافت النظر » 
فالتنوع بواجهنا فى كل مكان وهو حقيقة لها مغرى كبير . 


أن المتناقضات فىبلاد الأغريقفى وقنن1 


وعاكان له أهمية عظيمة لفوالثقافة الاغريقية أن أكثر الدويلا تكان. 
لكل منها رقعة ضيقة من سول خصب ومرعى جبلى وسفوم مغطاةبالفابات 
وقم جبال قاحلةم) كان لها مر إلى البحر فى الات ل تكن هناك 


ناعية ) أو ولتشير أو أى مجنمع له أسلوب واحد ف الحياة 
حت ما كانت فى انجلترا فى المصور الوسطى » 
فالدويلات التى نمتقد إنها كانت تجاربة أو صناعية أكثر من غيرها مثل 
كورننا وأثينا كانت زراعية على الأقل يا كانت تجارية ٠‏ إن ازدهار 
الحياة المانية فى أثينا فى القرن الخامس يجعلنا تنسى بسهولة زائدة أن 1 كث 
المواطنين الآثينبين كانوا فلاحين قبل كل شىء . ويتضح من 'كوميديات 
أرستوفائيس وممهامه؛واءم أن أثينا ظلت مدينة ريفية إلى حد بعبد كا أن 
وكوديديس يقول بكل جلاء إن أسماب الآرض فى أتيكا كانو! مقيمين 
ما<تى دفيتهم الحرب البيلو بونيزية إلى الانتقال إلى المدينة طلبا لللآمن . 
ولقدكانت الذزوات الاسبرطية هى التي حولتهم إلى سكان للمدن . 

وإذا صدق هذا على أثينا فإنه يصدق أكثر على الدوبلات الاغربقية 
الأخرى فقد كانت المدبنة والريف مترابطتين فيا عدا الاجراء | 
مثل اركاديا دلددهيم وبلاد الاغريق الغرية الى ل يكن بها مدن بالمرة . 
وعندما نمت واتسعت حياة المدن كانت تشعر دائماً بما وراءها من الريف 
والجبالوالبحرك كانت الحياة الريفية على علم بعاداتالمدن » وقد يمع هذا 
عل اتخاذ نظرة سليمة متزئة ولم تعرف بلاد الأغريق اللكلاسيهبتاناً الركود 
والاستسلام اللذء, هما المقل في سبول الاستبس ا عرفت قليلا 
جد من حماقات غوغاء المدن الى تتسم يقصر النظن . 

و لماكان هناك مثل هذا التنوع فى تربة الدوبلات الاغريقية ومناخيا 
فقد كانت م-كتفية | كتفا. ا شكل معقول » وكانت تستطيع أن تتمتع 
بحيأة منزنة ومجتمع متحد . وقد تعلنا فى السنين الأأخير: ليق 
أوتاركيا أو أوتارى اننم الأخرة زان الاكتفاء الذاتى » غير 
أن ذلك كان فى مناسيات أشد كآبة مر الوقت الحالى» وقد كان هذا 
الاكتفاء عند الأغريق ا من فكرة الدولةك) سترى فما بعد 


(م؟ - الاغريق ) 


نسار اسم 


وقد مكنته أحوال بلاد الأغريق الطبيعية من تحقيق ذلك . وقد كانت 
هناك ندجة أخرى هامة للتدوع الدام فى هذا العام الأغريق الصغير » فم 
أن أ كثر الدوبلات كانت تستطيع أن نكون مكتفية 2 ذائياً بشكل 
ممقول بفضل اختلاف نسب الارتفاع عن سطح البحر فقد كان لكثين 
منبا محاصيلبا الخاصة مكل 
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أتيكا ورخام هموس مماء1٠‏ و ثبيذ جزيرة 
هذا على أشاط التجارة وعلى “لاتصال 
الاستمر . وقدكانت المواصلات البحرية فضلا عن ذلك آمنةكا كانت سرلة 
إلا فى الثتاء . ويمكننا "كذلك أن نضع موضع الاعتبار حقيقة أخرى ذات 
أهمية ساسمة وهى أن يلاد الإغريق تواجه الجنوب الشرق بوجهعام , 
فالجبال تسير فى هذا الاتجاه ولذلك فالوديان والتغور تواجره . وسلاسل 
الجزر اتى تعتبر استمرارا لسلاسل الجبال ترشد المسافر فى سفيئة صغيرة 
دون أبة بوصلة إلى آسيا ومصر فى أمان تام وهما موطنا مدنيات أقدم 
وأعرق ٠‏ وقدترتب على ذلك أن بلاد الأغريق كانت فى عصر ما قبل 
التاريخ مفتوحة بشكل مغر للتجار وغيرهم منكريت ثم من فينيقيا بمند 
ذلك» ينما أخذت الطرق البحرية فى المصور التاريخية تنقل ا شيلينيين الذين 
كانوا م أتفسهم قد عشقرا البحر دبرعوا فيه إلى لاد أقدم من بلادم ٠‏ 
ومقارنتها إيطاليا يتجلى الاختلاف وتتضح هذه النة : 
تقع بالقرب من الساحل الشرق وتتجه الآنبار والوديان لذلك نحو الذرب 
وتقع السبول الخصية والثغور على الساحل الغربى. وفى شرق إيطاليا 
تفع التضاريس البباحلية وهى أبعد ما تكون عن السماح الأحد بالالتجاء 
إلها . ولذلك جاءت الحضارة متأخرة إلى إيطاللا » واللفوذ المينوى 
لم يكن عظما بها . وعندما ألعأ الأغريق مستعمرات لهم هناك اتخذوا 
طريقهم حول الساحل الجنونى ثم شمالا نحو الغرب . والاختلافات 
العظيمة بين حضارة الأغريق والرومان لا بد أتها ترجع بدرجة عظيمة 


لوس 


إلى الحقيقة القائلة إن اللاتين على كس المحيلياء» 
الخاصة ينوب شرق البحر الأبيض اللاوسط وطاا 
الذى فتحوه . فقد كانت جبال الآبنين نكون حاجراً لا يسبل اختراقه . 
وهناك وجه آخخر من أوجه النضاد يتبادر إلى الذهن وهو الموجود بين 
جموعة جزر رأيحه وجرر الطبريديس . فالاختلاف ف الماح والخصوبة 
بين الإثنين واضح وضوحاً بآ غير أن هناك أيضاً ما بأنى : أن عماصيل 
إحدي جزر الهبريديس تشبه إلى حد بميد محاصيل أية جزيرة أخرى بها 
كا تشبه حاصيل الجرء الرئيسي من البلاد أيضاً ٠‏ فكانت التجارة بناء على 
ذلك ضثيلة حرنما كانت الظروف بدائية . ولم تنكن هناك أوجه اخنلاف 
حادة تحمل على توسيع آفاق العقل . وفضلا عن ذلك فإن الطرق البحرية 
كانت تؤدى لا إلى ذينيقيا أم مصر بل إلى الجرء الرئيسى من البلاد الذى 
لم يكن يختاف عنها إلا اخنلااً يسيرآ أو إلى شمال الاطلنطي وفبه إما أن 
بغرق الإنسان أو يعود من رحلته كا بدأ دون أن يزداد علماً رحكة . 
ويعتير المناخ عأملا نس له أهميته وهو ملام جداً على العموم وثابت 
منتظام . وتعتب بلاد الأغريق فى الحقيقة إحدى البلاد التي لها مناخ خاص 
لا التى نها مجرد أحوال جوية . فالثمناء وارص على الجبال » أما فيا عداها 
فهو معندل مشمس . والصيف فيا ببندىء مبكراً وحار ولكن حرارته 
ليست منبكة للقوى إلا فى السبول لآن الجو جافى » كا أن التخير اليردى 
فى تسم الإن والبحن ياطفف الحرارة ولا يكاد المطر يعرف فى الصيف ,. 
أما أواخر الشتاء والخريف فبما فصلان مطيران . وبين الكتابات 
الطبية الاغريقية النسوية إلى ابقراط رسالة قصيرة عنوائها ه الآهوية 
وامياه والأما كن , ؛ وه تعطينا فكرة كثيبة عر المناخ الأغريق . 
فالكاتب المجهول ضبرنا أنه إذا كان تعرض أى مسكان للعوامل الجوية 
-جنوياً شرقيا إلى جنوبى غربى يحيث يكون مكشوفا أمام الرياح الساخنة 
وحجوباً عن الثمال » فإن المياه تتكون أخنة فى الصيف باردة فى الشمتاء 


ال 


وعلؤة بالأملاح لآنها نكون قرببة م نالسطح . أما السكان فإنهم معرضون. 
للإصابات اللمفاوية وبالتالى إلى متاعب سوء الحضم » وم لذلك مقاون فى 
تناول الطعام والشراب . أما النساء فتسوء صحتين ويتعرضن للإجياض 
ويصاب الأطفال بالتشنجات والربو والشال وبتعرض الرجال للدوسنطاريا 
والإسبال وح البرداء والميات المزمنة والأجريا والبواسير . وبعد سن 
الخسين تصيبم الآخلاط النازلة من الرأس بالشال . ومع ذلك فقلنا 
يمابون بالالتهاب البلورى وذات الرئة وقليل من الأمراض الآخرى . 
فإذا كان اتجاه المكان الذى أنت فيه شماليا كانت شكواك من عكس تلك 
الأ ؤجاع 5 أن الماء يكون عسرا فتدوء صحتك و تكون نحبفا قوب وتأكل 
كثيراً وتشرب قليلا . إذ أن من امال أن تكون أكولا ومدمناً على 
الشراب نفس الوقت؛ وكذلك تكون عرضة للالتهاب البلورى والزقات 
الباطنية . وتكون الولادة عسرة . أما تربية الاطفال فييدو أنها من رايع 
المستحيلات . وأحسن الامكنة ما كان شرق الانمجاه أما الغرنى فبو 
أسوأماجيماً . 1 

هذه صورة ليست بببجة ولكن التكتب الطبية مفرعة على الدوام . 
وعلى كل حال فن الواضح أن هذا الكاتب تحت قبعته تحله » فهو ليس 
بأحسين مثال للعال الاأغريق . 

دعنا تأخذ دليلا من نوع مختلف . هاك أسما. أشخاص منقرن حدديث 
أذكرها اعتاطاً : هابدن وموزار وبتهوفن وجبته وشويرت ومندلسون 
وودد زورث وكواريدج وكيقس وشبلى . وهذه الاسماء منقرن أغريق 
تصلحللقارنة ؛ أيسخيلو س وسو فوكليس:م مم50 وير يديس وملنموسع 
وأريستوفائيس:همدامه :وهو سقراط .»م5 وأفلاطونوايسوكراتيس 
و6ادءهةا وجو ر جيأس ودزن:30) و برو تأجورأس ودءهودا» وكسينو فون ٠.‏ 
إن تاريخ وفاة أفراد القائمة الآولى على التوالى هو ؟ باراء متو اه ء سم 
موس م جك و .م وهو فى القائمة الفائية زب رىء مرياء على 


يه 


الأقل جيه ميا بره جه مو( ؟ ) رحوالى ٠باء‏ وب . لقد مات شيل 
غرقاً بطبيعة الحال ولكن ( بدو ) أن وقاة أخليس ويو يديس كانت 
مصادفة ؛ وقد أعدم سقراط ومات بروثا جوراسحين تحطس السفينة التى 
ركبها وكان شعراء الماسى الثلاثة عأملين وفى ذورة عبقريتهم عند وفائهم 
( وهو مالا بقوله أحد عن ورد زورث ) ؛ وقد أدرك الموت أفلاطون 
وهو بكتب القوانين » وإذا تمعن أى إنسان ميتم بالموضوع ىّكتاب دحياة 
الفلاسفة , الذى ألفبه ديوجينيس لارتبوس وهو كتاب منع جدا فإنه 
يندهش من الصورة العامة التى وردت به عن طول العمر . ومن الواضح أن 
بعض التواريخ خرافية فان يصدق أحد أن أمبيدوكايس عاش حقاً إلى سن 
1٠١‏ غيرأنه لابكاد بكرن شخصية تاريخية بأى حال . وليس هناك منداع 
للشك فى دقة أ كثر الأرقام المناكورة . فن الواضمم جدا أن بلاد الاغريق 
كانت ملائمة لا لطول العم ركسب يل للنشاط المتواصل أيضاً . وإلى جانب 
سوفوكايس الذى كان يلف كتابه الرائع أوديب الكراوف «دمافءت 
ودهدوادت وهو في سن .؟ يكنا أن نضع صورة « أجيسلاوس ١»‏ ودهاادووم 
ملك أسبرطة وهو مشترك فى الرب ف الميدان فى سن الانين بصفة جدية 
لا قائم بإدارة الممارك سب . و,بدو أن الشيخوخة الممتلثة بالحيوية كانت 
شائعة فى بلاد الأغر بق أ كثر ما هى فيأى بلد حديث حتى العصور الحديئة 
عل الآفل . ولاشك أنطريقة الحراة الصحيحة والغذاءكان لها علافة كبيرة 
بذلك . وبلاد الأغريق فقيرة حاليآًو لكنها كانت أغنى من ذلك بلا ريب فى 
العصرالقديم فقدكانت تمد عد | كبر م نالسكان بالطعام وإنكان ذلك دون 
ترف أوإسراف . ويستطيع سائق البغال الاغريق أنيداومالمسير أياماً على 
رغيف من الخيز وقلبل من الزبتون . وقدكان سافه الذي عاش فى العصور 
المكلاسية مقتصدآمثله تماماً» فقدكانطهامه المحتاد منالشعير والزبتون وقليل 
من النبيذ » والسمك بصفته طعاماً حسن المذاق » واللحم فى أيام الاعياد 
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المحامة » وكا قال زيعرن م.ء.م2 : لقدكانت وجبة الغذاء الرئيسبة فى أتيكا 
تتكونمن لونين من الطعام أوهها نوع من الُريد وثانيهما نوع من الثريد . لقد 
كان طعاميم ث ايسا رازآن حفلات العا كانت 0 
ولكنة مع حياة الاغريق العادى الاشيطة خارج البيت 
من الناس . 
لماذا كانت بلاد الأغريق فقيرة هكذا ؟ إن أردنا أن نحظى بالإجابة 
الرصية على الآقل على هذا الال مكنا أن نلتفت إلى وصف أتيكا الذى 
كتبه أفلاطون قكريقياس زوواات) وهو وصفشيق جد يقول فيه دإنها 
بحرد ميكللما كانت عليه فالماضى » لانها تيرز من الجزء الرئيسى من البلاد 
إلى البحر مسافة كبيرة مثل الصخرة العالية » . وهذا بالفمل «منى سم 
« أتيكا »» « والبحر من حوا عميق كله » وأثناء هذه التسعة لاف من 
السنين(١)‏ هيت كثير من العواصف العنيفة » غير أن الثربة التى جرفتها من 
الآقايم المالية لم تتكون أى سبل رسو يستحق الذكر 5 حدث لجهات. 
أخرى ؛ ولكنها تلاشت ىكل مكان وضاعت فى قاع البحر . ولوأنناقارنا 
مابق مثها الآن كذلك النى يوجد ف الجرر الصغيرة بما كان موجودآ 
عندئذ لرأيناه أشبه بعظام الجسد الذى أنبكر السقم فقد زالت الثرية الخصية 
ناركة ميكل الأرض سب » أما قبل أن نزول الثربة فقدكانت هناك تلال 
عالية بدلا من الجبال العارية والسبل الذى يطلق عايه الآن اسم فيليوس 
(ووااءم2)6؟) كانت تغطيه تر بة سمي خصبية وكانت هناك غابات عظيمة 
فوق الجبال لازانا نرى الدلائل على وجودها . أما الآن فبناك جبال 
الابقتات منها إلا النحل » ولذكن لم عض مدة طويلة على العرد الذى كانت 
تقطع منها الأخشاب لعءل سقو أعظم النشآت , وما زالت أخشابه 
0 (1) ب الانتعدد فى ألحذها بممناها لحر ققد كان أثلاطون مقرم ينوع من 


الشوض الرياضى ٠‏ 
(0) مناه ( الصغرى) . 
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هذه السقوف سليمة هتينة . وقد كانت هناك فضلا عن ذلك أتجار عالية 
مزروعة بكثرة ‏ 5 كانت الجبال مرعى لقطمان لا تخصى ولا تعد . 

وهذا هو السيب با فى وجودالفرق للذهل بين الطعام الموميرى 
وطعام الإغريق الكلاسيين . ذف كل مئتين أو “لاثمائة بدت من الشعر عند 
هومر كان الأبطال يأكلون ثورآ . أما أكليم السمك فكان يدك على 
الحرهان الشديد . على حين أن أ كل السمك فى العصورالكلاسبة كان يستبر 
من دلائل الترف : أما أ كل اللحوم فقد كان مجبولا , 

قد ذكر أفلاطون العراصف . فالمناخ الاغريق له نواحيه الدرامية 
المثيرة . فقدكان زيوس إله السماء سريع الغضب وكان بوسيدون الذى بين 
الأرض هزاً سواء بواسلة اللأمواج أو الزلازل مخلوقاً عيفاً . ويصف 
هزيود ثانى شعراء الأغريق الأأقدمين ف الخلود كيف أوقع هرث ل كيكنوس 
(ودمعت) العملاق تقول أنه دقع كا تقع شجرة الباوط أو الصخرة النائئة 
حينما تقصمها صاعقة زبوس ذات الدخان . وقد رأى مو لف اللكتاب طرفآ 
من أعمال زيوس الرتاج ؛ فقسد كنت أشق طاريق مصمداً في أحد وديان 
أركاديا الذى كثر نبنه بدرجة تكاد لاتحتمل . فوصات لْأة إلى قطعة من 
الارض تمند إثنى عشر فداناً على وجه التقريب كانت تتنائر عليها صخور 
مستديرة كبيرة أو صغيرة بحيث ل يكن يرى منها سطح الأرض ٠‏ فكانت 
تبدوكأنها شاطىالبحر الصخرى . وكان فوسطر! مان لمدفون إلى منتصفه 
فى الحطام . وقد كانت هناك مزرعة قبل ذلك بيرمين » 
ليها من فوق جبل ترتوفانو موءهامده1 على بعسد أميال كانت هذه 
٠‏ ولاريب أنها تحولت بعد ذلك بعامين إلى مزرعة مرة ثانية » فإن 
الفلاج الاغريق الجد يعرف طريقة العلاج الوحيد ضد زبوس . 

ول يكن هزيود نفسه عظم الحب لماخ الجهة التى ولد فيها . ولا كنا قد 
أعطينا مناخ بلاد الآغر بق شيثاً كبيراً من الأهمية حتى الآن فإن م نالعدل 


غير أن عاصفة 


52-7 


أن نستمع من جهة أخرى إلى من يعتبر حبة متازة في الموضوع مئله . لقد 
كان هزبود إوزءمنا يكره حر الصيف اللمرهق 5 كان يكره الشتاء ا 
«شهر لينايون بأيامه المدثومة التى تمر جلد الماثية حين بخطى الصقيع 
سطح الأرض» وهو الذى يظهر فيحرن النا سكلءا هبت من الشمال الشرق 
فى تراقيا أنفاس الرياح على البحر الواسع وأئارت 
والخابة :هدر ان بصوت مرتفع . وم من شجرة ١‏ 
الورق الأخضرالكثيف الءالى أومن أشجارالصنوبر العاتية فى أودية الجبل 
قد جعلرا هبرب الريح تهوى إلى الأرض الى تفيض بالخير . وتدوى الغابة 
القى لا تحصى أشجارها دوياً عاليا كا ترتعد الحبوانات البرية وتضع أذيالها 
بين أرجله! » حتى المميوانات وهى التى يكسو الشعر جلودها . أجل إن الريج 
بأنفاسها الباردة تتفذستى فى هؤلاء رغم أنالشعرالاشعث بغطىصدورها , 
نهي تنفذ من خلال جلد الثور السميك لآنه لايدوقها كا تنفذ فى الجدى 
ذى الثم الحقيف . ولكن صولة بورياس ووع,ه8 لالستطيع بأية وسيلة 
أن تنفذ فالخراف بسبب صوفيا الذرير » ولكنها تحنىظهر الرجل الشيخ» . 
وكان هزيود بكره أربعاً من الرباح الثانى أما الأريع الأخرى لجنس الآلهة 
هو الذى كان يرسلبا ؛ وهى نقمة عظمى على الجنس البشرى الذى قدر 
عليه الموت » ولتكنها رباح عارضة تهب على البحر من حين لحين وتجتاح 
البحر الذئ يخم عليه الضباب . إنها نقمة كبري على البشر الذين كتب عليهم 
أبى تثير العواصف المشنومة المنوعة التي تيب في مختلف الأاوفات 
السفن وتبلك الملاحين ولا يحد الذين يجاببون هذه الرباح فوق 
البحر من دفاع ضد هذا البلاء . كا أن العواصف التى تبب قوق الأرض 
الفسيحة المغطاة بالأزهار تدمر أعمال الناسالصالحة وتملأها بالثراب وتشيع 
فيبا الاضطراب المرن ٠‏ 

ولكن هزيود كن فلاحاً من أسكرا وروم ماصة بويوتيا وهى مكان 
كتيب بالقرب من هليسكون ممعناءبا ها أندكربه فالشتاء وصعب فى الصيف 


وأخذت الآرض 


و 


ا 


إذ ل يكن حسنا يرما ما . وما ينيغى أن يكتب الإنسان فكذ! عن وطنه حتى 
ولوكان أبوه قد ترح إليه من آسيا الصغرى وذكر طزيود مالا يحصى من 
المرات بلاربب ك كانت الحياة فى آسيا أفضل . 

ونحن على ثقة من أنه لوكان قد قابله أحد الآثينيين لقال له أنه يستحق 
مثل هذه الحياة فى بوبوتيا . أما فى أثينا فقد كانوا يقيمون فى الهراء الطلق 
أول مبرججان دراى فى العام فى فبرابر حين كان بنتبى الفصل المطير ولوأن 
هوم ركوب البحر لا يكون عندئذ قد بدأ . وقد كان لذلك هذا المبرجان 
عائلياً بسبطاً إذا قورن بمب جان « ديونوسيا المدينة » الفخم فى أوائل أبريل 
حين كانوا ينتظرون وفود الزوار من كل مدينة فى بلاد الأغريق . ومن 
الواضح أن أثينا كانت تتعم مناخ أفضل من ذلك الذي وصفه هزيود » 
ولكننا سبق أن قلنا إن بلاد الأغريق هى أساساً بلاد امتناقضات . 

إن من الواجب علينا ألا نثرك موضوع مناخ بلاد الآغريق دون أن 
تعن بتأثيره على الحياة الأغريقية ولا سا على الحباة الألينية , 

ذهو أولا قد ساعد الاغريق على أن بكتنى بقليل جداً من المعسدات + 
فالإنسان يستطيع فى بلاد الأغريق أن بحيا حياة جادة نشيطة على طعام أقل 
بكثير مما هوضر ورى فى الأجواء التى تعنير أقسى من جو بلاده .كا أن هناك 
حقيقة عظمى هى أن الرجل الاغريق كان #كنه أن يقضى أ كثر ساعات 
فراغه غارج البيت » بل هذا ما كان يعمله بالقغل . وهذا يمني وحده 
أنهدكان لدديه فراغ أكثر . ذهو لم كن فى حاجة للممل لشراء الآراتك والفحم 
الحجرى . ولمل السيب فى أننا ممشر الإنجلير قد ابتسكرنا عبارة ‏ الراحة 
الإنجليزية » برجع إلى أثنا لا يمكننا أن تتعم بالراحة والدفء إلا ونعن 
فى البيوت . والناس عموماً يعرون الفراغ التىكان يتمتع به الأغريق إلى 
وجود الرقيق » ولاشك أن لارقيق(1) صلة بذلك غير أنهالم نكن فى أهمية 

(1) أنظر بعدهفى الفسل الاي 


نسم لوغ يسنا 


قيقة التى تقرر أن الأغريق كان يستفتى عن ثلاثة أرباع الأشياء 
التى نشقى نحن من أجلها . 

وهكذا كان يستطيم الاغريقى الذى يعيش فى اللمدبنة أو القربة 
والذىكان يقضى خارج البيت الفراغ الذى ا كتسبه إلى حد يميد بالاستغناء 
عن أشياء ثراها نحن ضرورية أو نظنها كذلك ‏ أن يشحذ ذكاءه ويرق 
آدابه عن طريق الاتصال المستمر بزملائه » وقلبل من الناس بحبون 
أن يعاشروا الناس مثل هذه المماشرة الكاملة . وقد كان الكلام بالنسبة 
للأغربقى هو أنفاس الحياة وهو لا يزال كذلك بالفمل لولا أن اشتغاله 
الخطير بقراءة الصسف قد أفسده نوعأ ما . فأى مجتمع عدا مجتمع أثينا 
كان يستطيع أن بخرج انا شخصية مث سقر اط - ذلك الرججل الذى ذير مجرى 
التفكين البشرى دون أن كنب كلية واحدة أو يدعو إلى مذهب بل بمجرد 
حديئه فى طرقات بلدة لم يفادرها قط إلا مرتين إلى هيدان القنال ؟ 
وف أى مجتمع آخر يشعر الإنسان مثل هذا الشعور بهذا الفارق الضثئيل بين 
المتعدين وغير المتعلدين وبين أهل الذوق والرعاع ؟ لقدكان الآ ئبني ؟ كان 
الأغربق يتلقون التريية والتعلم الحقيق فى أما كد ن الاجتماع فى 
أوقات الحديث وم فى السوق أوفى رداق أو فى الملعب أو فى الجتيع 
اساي أو ف المسرح أو عند النلاوات العامة شوم أو فى المواكب الديئية 
والاحتفالات . ولمل أ كبر نعمة أنعر بها مناخ آتيكا علييا هوأن مجتمعاتها 
العظمى كان يمكن أن تعقد فى الهواء الطلق . ومبما كانت غرائز الاغريقى 
دمقراطبة ها كان من الممكن أن نمو الدمقراطية الاثينية أو تنطور 
المسرحيات الآثينية تبعآ لذلك لو أن المقوف والجدرات كانت ضرورية 
للاجتماع . وفى مثل فاروفنا الخاصة بالمسمكن وأما .كن الخاوة وأجوراإدخول 
يحب أن تنكون حياة الآثرياء أوفر إمكائرات من حياة الفقراء 5 يحب 
أن يكون لستماثة عضو فقط حق تناول مرمة شئون الآمة . أما فى أثينا 


تلوجت 


فكان من الممكن أن تكون كل هذه الأمياة مباحة للجميع الأتها كاتنت 
مكشوفة للشمس وافواء . إن: الأثييا 3 وليدة امنا 
لأثينى فقط يعت تعليلا عنيفآ ولو أنه تعلبل عصرى ومع ذلك فن الممكن 
أن نثبت بالدليل أنها ما كانت تنمو هيكذا فى مناخ خ تاف . 

من المتكن جداً أن نختتم نظرننا إلى القاروى الطبيعية التى عاش فيها 
الأغريق وهى النظرة التى استطردنا فييا من موضوع إلى آخر» يعض 
الملاحظات عن مو ارد البلاد الطبيعية وطببعة اقتصادها فى ظروةباالبدائية . 
أربعة أخماس بلاد الأغريق قا-لة اليوم » أما فى العصور القديمة 
ديا سبق أن رأينا , فقدكانت متحدرات الجبال تكوها الغابات الكثيفة 
وهى مصدر غنى للخشب والصيد الكبير والصذير . ومن حقنا أن انتج 
أن سقرط الأمطار كان أشد وأن مصائيه كانت أقل واذلك كانت هناك 
مراع ألثر وأحسن ما هناك اليوم . وييدو واضحاً من اللآدلة الماحة انا 
ومخاصة هوص وهزيود أن بلاد الأغريق كانت مكتفية اتقضاء ذاتياً بالفمل 
بالنسبة للسلع الأولية . وفضلا عن المماصيل الزراعبة فقد كان هناك 
حجر البناء يكثرة 15 كان هناك صاصال جيد لصائعى القدور . وقد كان 
اليتون عسولا هاماً إذ ذاك ‏ هو الآن . فكان يدم بالزيت للطهى 
وإشمال المصابيح وبما كان يقابل المابون فى الزمن القديم . وكان الكرم 
يديع بكثرة أيضأ . 

لقد كانت بلاد الأغريق ذقيرة فى اللمعادن » فكان الذهب والفضة 
والرصاص والنحاس كلها موجودة ولكن فى غير كثرة طائلة . ولم يكن 
هناك حديد بالمرة . وفضلا عن ذلك لم يكن هناك خم حجرى . وأظن 
أن المورخين الاجتماعبين لم يدرسوا دراسة كافية الحقرقة الإسيطة القائلة 
إن أية حضارة قديمة ل يكن لديا خم حجرى . إن العسل يديل يني 
عن السكر والنبيذ الوافر له أثر يعوضنا على الأقل عن عدم وجود الاي 


شعهات 


والقهوة » ويمكن الإنسان أن يستفنى عن التبغ بفرض أنه لا يعرف أن التبغ 
موجود » وامكن ما الذى بمكن أزن. يحل حل الفحم الحجرى ؟ 
الجواب هو أن الفح الحجرى باعتباره جرد مصدر للدفء والتور يمكن 
استبداله بشمس البحر البيض وبالحشب . ويصلح الفح الباق للطهر 
بصورة عمتازة . وللكن لم يكن هناك بديل مر ض عن الفحم حجري باعتباره 
مصدراً للقوة إلا عمل الأرقاء » وهو من الوجهة المكاتكية تبديد 
فى استخدام القوة ؟ أنه مضر لثير ذلك من الاسباب : 
ويكننا أن نعرف شيئاً من هوص وهزيود عن الحياة الاقتصادية 
فى هذا العصر المظلم . فن الواضح أن الدراعة كانت تمارس بذكاء عظيم + 
وقد كانت زراعة الكرم بصفة خاصة مفهومة حق الفيم ولولم تكن 
بالأم المين . وبعطينا هومر فى الأوديسا خلال وصفه لمدبنة الفياكيانس 
وداعدءدنم صورة لبسائين وحدائق اعتنى بم! كل العناية وهى خصبة جد 
قول: 
إنك ترى قرب الممشى غاية جيلة من أشهار الحور مقدسة للألمه أثينا 
همءظام وفى وسطبا يتبرع يفيض ماؤه وتحيطيا المراعي من جميع الجبات ٠‏ 
تنزه أنى الماسكى ا أنه عتلك حديقة الخضر على مر البصر 
إجلس هناك واثنظر قليلا حني ندخل البلدة وتصل إى بيت ألى 
أننا قضبنا من الوقت ما فيه الكفاية أدخل المديئة واسأل 
عن قصر أن الملك التكينوس ودهمزمام فن السبل التعرف عليه فأى غلام 
صغير يستطيع أن ير بك إياه » لانبيوت من عداه منالناس ليسعمن طراز 
يشبه قصر الملك ه الكيئوس ء فإذا مررت من الفناء إلى دانخل المباتى قامش 
بسرعة فى البهو اللكبين حتى تصل إلى أى الى تجلس بصفة عامة فى التور 
إلى جانب نار المدفأة وتنسج الخيوط المصبوغة باللون الأرجوانى» فيرى فنا 
صورة مبيجة وهى متككة فى مقعدها إلى أحد الأعمدة ووصيفاتها جالسات 


بهد 


خلفبا وعرش ألى قريب منها وهو ياس هناك يحتمى الث ركأنه إله() . 
هكذا كانت إرشادات الآميرة لأودوسيوس الذى تحطمت سفينته 
<تى إذا وصل إلى القصر كان هذا ما شاهده : 
كان هناك بستان وأسع خارج الفناء مساحته أربعة أفدئة وهو يمند إلى 
الآبواب الخارجية وله سور من الشجيرات على كلا الجانبين . وكانت فيه 
أثجار باسقة خضراء كأ تجار الكثرى والرمان والتفاح المثقلة بالذار اللامعة 
الماساء والتين الحلو المذاق والزيتون الوفير . وأثماره لا تتشطع ولا متتع 
فى الصيفف ولا في الثمتاء على السواء ده توجد فىكل فصول السئة ولس 
هناك وقت لا تعاون فيه أنفاس الرياح الغربية أكام الزهر والثار الناضجة 
هنا وهناك حتى بلغت الشجرة تلو الآخرى من أشجار الكثرى والتفاح 
والتين والعنقود تلو الآخر من عناقيد العنب أوج الكيال . ركان فى البستان 
ذاته كرم مثس وكانت فى جزء منه قطءة دافئة من الأرض المسثوية هنف 
فيا بعش العدب فى الثشمس ينما يجمع البعض الآخر ويوطأ تحت الأقدام . 
وتتدلى من الصفوف الأمامية عناقيد بعد أخذت تخرج أزمارها 
أو تبدى أول لون بنفسجى خفيف . ووراء أبعد صف تسوت أحراض 
اضر من مختلف الآنواع فأصبحت تنكون رقعة يائعة من اللون الأخضر 
المتصل ويسق الحديقة ينبوعان تخرج من أحدهيا الجداول لكل أجزاء 
بجرى الآخر ف الجانب القابل تحت الياب الارجى للفناء 
يود مروى الأهالى بلماء متجراً إلى البيك تبه( . 


هناك ظل من أرض الأسساطير والجنيات يطوف يأَرض الفيا كبانس 
على أن هومر مهما بالغ فى رمم صورة البستان فن الواضح أنها صورة شى. 


(40 من الأوديا ا 
3 من الأودينا ات التعيد »ل 


ك1 ب 


رآه. وحن نسمعع نكرمة أخرى فى آخ كتاب من الأوديس اولك نلا يكتنفها 
أي مر هناك . فبعد أن قثل أودوسيوس ودمهبرلون (العشاق أو الأدعياء) 

خرج يبحث عن أبيه الشيخ الذى هاجر من المدينة بالساً . 
وفما هو سائر فى طريقه نحو الحديقة العظيمة لم يعثر بالمصادفة على 
دوليس ورنوم أو أحد من العبيد أو أبناء دوليس ١لذين‏ كان قد تقدميم 
هذا الشيخ الكبير جنع الاحجار اللازمة لجدار الكرمة , وهكذا وجد أباه 
وحيداً على أرض الكرمة يحفر الأرض حول أحد النباتات وكان بلبس 
رداء قذراً مرقعاً مزرياً وزوجاً من أغطية القدم الجلدبة الخيطة المربوطة 
حولساقيه لتقيبما الخدو شك كان بابس قفازات اق يديه من الأشواك . 
لين بلة وبؤكد شقوته كان يلبس نوق رأسه قبعة من جلد 


إننا تتنقل فى الأوديسا بين العظاء ونرى الملوك بعيشون في منلكاتهم 
ولر أن ملك إيثاكا وءدا/ةكان أقرب شبياً بأمير إقطاعى منه لك فرو بعين 
العبال الأجراء والارقاء ولكنه لا يترفم عن أن بعمل فى الأرض بنفسه . 
فإن لارتيس :مم يعرف كيف يحفر حول الكرم وأودوسيوس افسه 
يفخ بأنه يستطيع أن يشق خط مستقما بلمحراث مثل أى رجل آغن . 
ونحن تقابل عند هزيود المرارع الصفين الذى يفلح الأرض بنفسه مع 
أولاده أو مع أحد العبيد إن استطاع الحصول عليه 15 يفلحها أحياناً مع 
الأجراء . واقد كانت قطمة الآرض التى بملكبا سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة مكنفية اكتفاء ذاتياً . وكان التديير الممزلى هو القاعدة 
«أديقياء ملي الفياكيانس تنسج على ضوء النار على حين أن « بنياوى 
عموادمءع ٠‏ ملك إيثاكا رجا كانت أشرر الناججات ومعبا الملاءة الكبيرة 
الى كانت نفك منها بالليل ما نسجته بالاهار . 


(1) الأرديا الثعيد 54 , 


فقد رأينا 


وات 


وكآن يضم بدت التكينوس الرفيع العماد خمسين خادمة بطحن بعضون قحا 
لون كلون التفاح الذهبى فى طاحون اليد وتفسج بعضون على المنسج أو يحلسن 
الغرل الخبوط وأيديين تتحرك بسرعة مثل أوراق الور العالية بينها قطر 
زيت الزيتون الناعم من الافشة الى ضمت خيوطيا أثناء النسيج ضا وثيقاً 
والي:اخوا من جسعنهان؟, 

أما من كانت حياتهم أقل شأنآ 


من الكينوس فقد كانت جميع ثيابهم 
وكافة الافغة المستعملة فى منازلهم من صنع نساء الآسرة . وربما كان ذلك 
بمساعدة إحدى الخادمات إن كانت الآسرة ميسورة الحال نوعاً م٠‏ » ينها 
انك كأقزات المررعة تصنع فى نفس المررعة . 
ونحن نسمع عن صناعتين فقط من صناعات التخصص إشتغل بهما 
صانع المعادن والخراف رهما , من الصناع امونهامم4 » أى من الذين 
يشتغلون لمالم الشعب فلا يستهلتكون نناج جبودم و « الديمبورجوس ٠‏ 
هر الصائع وهو , الخالق » عند أفلاطون ومنها كاءة « ديميورج , الواردة 
فى قصيدة شالى المسهاه ه بروميثيوس وقد فكت قيوده » . ومن الشائق أن 
تلاحظط أن هاتين الصناعتين هرا و-حدهما اللنان لها فى الإغر بمية بنلان من 
الآحة هما هيفايسترس دعم امنا أو ( فلكان ) صالع المعسادن 
وبروميثيوس ودءداممه,م وهر أيضاً إله من آلمة النار ولكنه فى عبادة 
أنيكا إله الخرافين . ول يكن هناك إله لصناعة الاحذية أو للزراعة أو للبناء . 
ومن الواضح أن كل إنسان يعرف كيف يصنع هذه الأشياء» أما بالنسبة 
الصناعة المعدئية المتقئة أو لصناعة قطلعة رشيقة من الخزفى فقد كان الآمر 
عختافاً كل الاختلاق . , لعمرى كيف تصنع ؟ء لابد أن إه قد صنعها 
5 وقد صنع هيقايستوس الذى ورد ذكره فى قصة يس ويم وأفروديتا 
اهداوم الشائنة الممتعة التى حكاها هومر ف النشيد الثامن من 


(1) الأوديا التقيد وا 


5300-7 


الأوديسا شبكه من الحديد المطروق خفيفة كاسيج العتكبوت ودقيقة حتى 
ل يكن يستطيع ينها الآلمة المعمون ثم ادعى أله مسافر إلى لوس 
ددددها فقال لها أريس ٠‏ تعالى يا حيتي قد ذهب زوجك إلى لينوس 
لزيارة أصدقائه البرابرة > ن/استنيائيين , لخجاءته أفرود يتاولكن الشبكه ثرات 
وأطبقت عليهما بشدة وها راقدان حى لم شل أسدميما تحريك أى 

طرفم نأطرافه ٠‏ ونادى هيفا يستوس وهو فى ثورة غضبهالآلمة الآخرين 
الذين جاءوا ليرو! ما أصابه من سوء » فلا رأوا حيلة هيفايستوس البارعة 
لم تهالكوا أنفسهم من الضحك , فالتفت أيوللون بن زيوس إلى هرميس 
وقال : ٠‏ هرميس با ابن زيوس » ه لكان الأمر يستحق ذلك ؟ فقال القاتل 
الجبار لغرض فى ثقسة, : نعم إن أود أرن أستيدل مكانه كان 
فى هذه اللدظة . 


غير أن الملة بين هذا وبين الاقتصاد الإغريق القديم قد تمكون بعيدة 

إلى حدما , 
ول يكن الإغريق تجار فى تلك العبود القديمة » فأدوات الترف الى 
كانت توجد بوفرة فى بيوت الأأغنياء كانت تأتى من الشرق فى سفن فيليقية 
ميل الرقيق [لهم كذلك , وميم برمايوس وتددن6 راعى 
أودوسيوس الخاص إذكان أبوه ملكا فى وزدن5 ٠‏ سور ,|00 البعيدة عن 
صقلية . وكان للملك جارية من صيد! كان قد اشتراها من قراصنة ججزء, 
تافوس(") الأشرارالذيركانوا قد خطفوها عنوة » وفى ذاتيوم جاءت إلى 
: تحمل سلعاً من الكاليات فغازل أحد حارتها فناة صيد! 
هذه وسمع قصتها واقترح علها أن تعود معهم لأنه كان يعرف أن أبويها 


لوديا 


(1) إحدى جزر السكوكلادين فى بحر امه . 
(؟) جزية تافوس » تسمى البرم ميجانيزي (دزمدوه11 ١‏ وتقع قبالة ساحل أ كار نائيا 
غرب بلاد اليوئان . 


اج اغانت 


عل قيد الحياة وأنهما كانا من الأثرياء ٠‏ فوائقت الفتاة بالطبع وحسنت 
الخطة باقتراحبا أن تحمل معبا ابن الملاك وهو واد صغير ذكىكان فى رعابتها 
إذ كان يمكن بيعه بثمن حسن فوافق الفينيق على ذلك وظلت السفيتة مسنة 
فيسوريا وهم ببيعون الكالياتويترودون يضائع أخرى مناماشية والجاود 


والمعدن الخام والنبيذ وهى الصادرات العادية » فلما استعدوا الأبمار مل 
الفينيق الم إلى بيت الملك عقداً من العنبر » وينما كانت الملكة وغيرها 
هن السودات يفحصنه ويساومن فى هنه تسللت الجاربة التي منصيدا بالطفل 
فى عرض البح » 


فى الشوارع المظامة وم يتكشف الآمر حتى كانوأ + 
وقد نالت الفتاة جزاءها لاما وقعت فى عنير البضائم 
منه إلى سطح السفينة وألقيت فى البح . وقد أبحرت السفينة إلى إيثاكا 
حيشييع الطفلإلى لاأرئيس وممه والد أودسيوس الذى رباه مووائتكيا 
داعاعنادة كا لو كان وإدهما حت كبر فأعطى رداء وعباءة جميلة وجعل 
مشبرفاً على المررعة من قبل الملك .كان هذا جائباً من تجارة البحر الأبيض 
المتوسط لا فى هذا العصر المظالم كسب بل فى كل عصر آخن لم تكن فيه 
حكومة قوية 'تستطيع الحافظة على الآمن فى الشواطىء ومراقبة اببحار . 


وقدكانت النجارة الدولية إذ ذاك فى أبدى فينوقية , وقد ظل الفينيقيون 
محتفظين بها فى أجزاء معيئة من البحر الأبرض المتوسط حتى نماية القرن 
ااثالك قبل المبلاد لآن قرطاجة ومن هنا جاء [نم 
الحروب الفينيقية ( التى خاضتها قرطاجة ) وقد نجسم القرطاجيون فى إبعاد 
التجار الإغريق عن المثلث الذى يتكون من طرف صقلية الغربي ومضيق 
جبل طارق والطرف الشرق للبرانس . ولكن لنمد إلى العصر القديم حين 
كان الإغريق مشتغلين بالفعل بالتجارة ال.احلية . إن هريود فى قصيدة 
الأعمال والايام » يتتكفل بإعطاء معلومات عن فصول السئة ااتى تستطيع 
فيها أن تبدأ الملاحة وتلك التى يحب عليك أن نكف فيبا عن ذلك إن كنت 


مستعمرة 


(ع 1 -الاغريق) 


5-5-0-2 


من البق والجشع حي تحب ركوب البح » فقد كان رأ هزيود هو أن 


الملاحة وجمع الثروة عن طريق التجارة لد ٠‏ لآن هريود 
كان فلاحاً ممتادآ على نظام الطبيعة الرتيب وطرقبا البطرئة وعلى الثروة 
القيقية اتى يمكن اتخلاصها من الطبرمة . أما الثروة ااتى تجمع من التجارة 


فقدكانت أمرآ مشكوكا فبه وتلازمها الأخطار من كل الأانواع : , أبتعد 
عن البحر الارير » هذهكانت تصيحة هزيود , ومع ذلك فإننا جد فى الاوديسا 
م ريما فى شكلما الأول - صور:ة مدينة من الواضح أنها إغر بقية وه 
عيناد عمدت 

إن مدينتنا محوطة بقلاع ذات أسوار عالية ولا ميناءمتاز على كلا 
جانبيها ويصل إليها الناس بوساطة طريق مرصوف غال ترقع السفن إليه » 
ولكل صاحب سفينة منزاق لسفينته . وهنا مكان اجتاع الناس مشيد 
على كل جانب من معبد بوسيدوت «دلتميدم اميل بكثل من الحجر الأخوة 
من المحاجر وهى مثبتة فى الأرض إلى عم قكبير . وكذلك يعنى البحارة هنا 
بحبال السفن السوداء وقلاعها وبنسوية مجاذيفها لآن فياكيانس لا : 
القرس والنشاب بل يبذلون تشاطبم على سار بات السفن ومجاذيفها وحبون 
أن بحر وا ف السفينة الرشيقة عبر البحار التى انتثر عايها الزيد(؟) , 


من الواضم أن هوس ,دروا اكآن قد رأى مثل هذه المدبنة الإغر يقبة » 
غير أننا نستطيع أن 1 تج أنه لم تنكن هناك مدن كثيرة مثلما وإلا 
فى أن بصف هذه المدينة مثل هذه الدقة التى تسترعى الملاحظة »كا أن فن 
الملاحة كا كان عارسه فيا كيانس دلى الآئل ما كان يكن أن يكون عوطا 
بمثل هذا السحر » فبيها نقرأ فى نبذة ٠‏ أنهم يثقون فى السفن السسريعة 
التى تحملهم عبر البحار الواسعة لآن بوسيدون قد جمليم شعباً ملاحيا 
وسفئهم هذه سير يعة كالطير أو كالفكر تفسه ,؛ نجد أخري ملمكرم 


(4 الأوميا تعد كد تاوسيكا ووعنونهلة تكار . 


وماد 


يقول ١‏ لآن فياكيانس ليس لمم بحارة يمسكون الدفة أو بجماذيف تدقع 
السفينة كالتى فى السفن الأخرى . إن سفننا تعرف بالسليقة ماذا يحول 
فى ذهن بحارتها وتشير عليهم بعمله . فهى تعر ف كل مدينة وكل أرض خصبة 
وه تجرى وسط الضباب والسحاب فى البحر اللائماثى دون أن تخا 
الثلف أو يحول عخاطرها أن تتحلم 11. م 

لقد كان هومر إغريقياً من الأبرنبين نهل من السخف أن نفترض 
أن إحدى المدن الأابونية برها فى الجرأة قد سبقت غيرها بمراحل 
فى فن بناء السفن والملاحة وتركتها مندهشة ؟ أن الأوديسة تزخر بذكر 
البحر إذ كان العهد الم للاستعمار الإغريتى قد اقترب وللكن مازال علينا 
أن ننتظى بجىء هزيود الفلا المنيد وتقويمه عن أعمال السنة وتصيحته 
« اذهب إلى البحر إن كنت مضطر] على أن يكون ذلك من منتصف ونيو 
إلى سيتمير ققط ور أنك تكون أ-مق حتّى إذ ذاك » وهى نذكرنا بأن مناك 
أكثر من نوع واحد من الإغريق وأن التعمم بالنسبة لمم أمر لطين . 


3-700 
شومر 


إن أول الشعراء الآوريين وأعظميم يستحق أن نكرس له فصلا 
بالتأكيد سواء كان ذلك من أجل هومر ذاته الذي تستطيع أن ثري فيه 
كل الصفات الى بمناز بها الفن الإغريق أو بسبب التأثير الذىكان لقصايده 
عل أجبال متعددة من الإغريق . 

إنى أعترم أن أذكر أقل ما يمكن عن المشكلة اممومرية المشبورة : 
من هو هومر ؟ وما مقدار ما كتبه من الألياذة والأوديسا ؟ ويمكننا أن 
نرى مبلغ غموض ما توارثه الإغريق من روايات ورواموااءا! عن حقيقته 
من أن هيلايكوس وهو أحد الكتاب الأآبونيين القدماء كان ينسب هومس 
إلى القرن الثانى عثرء بينما قال هير ودوتوس بأنه عاش فى القرن التاسم 
أي أنه ججاء قبل زمانه بأربعمائة عام على الأ كثر . ولاشك أن هيرودوتوس 
كان مصياً بشكل جرهرى . قد افترض ميلاثيكرس دون أن تأخذه 
فى ذلك أية ريبة أ الشاعر الذى وصف القنال فى طرواده بثل هذا الوضوح 
لابد أنه قد رآه؛ غير أن السؤال الهام ليس : منكان هومر ؟ بل ماذا كان 
عمله ؟ لقد سبيت الالياذة والأوديسة إنجل الإغريق . وقد ظلت هاتان 
القصيدنان قرونا أساس القربية والتعليم الإغريق » سواء منه التعام الرصمى 
أو ذلك الذى تقوم عليه حياة !أواطن العادى الثقافية . فكان الحترفون 
الذين يتنقلون من بلد إلى آخر بنلون مقتدسات من هومر مصحوية بالشرح 
52 ويرس لنا أفلاطون صورة واضحة وإن تكن خبيثة يعض الثىء 
عن أحد هؤلاء الحترفين فى ماورة « أيون ٠‏ مما فيقول» لابد أنه شىء 
رائع با أبون أن تنتقل هكذا من مكان لآخر و تحتذب حولك جمهورا كبير] 


5-0-2 


من الناس أينها ذهبت وتجملوم يستممون إلى كل كلة تقولها بشوق واهتام 
وأنت مريد أحسن ثيابك . , وحتى ثم استبدال هذا الإنجيل بإنجيل آخر 
كان ذكر اقباس من هومر مو الطريقة الطبيعية الجسم أية مشكلة فى 
الاخلاق أوااسلوك .كا كان الاقنباس من هومر فى أية مراسلات دبلوماسية 
كالاقتباس منكتاب دومزدى ( ردهوءمه0 ) الذى كأن ينج بأحكامه 
لتأبيد أى مطلب إليمى . وقد كأ عن ذلك نوع من القسك بالمبادىء 
التقليدية . فوومر هو مستودع الحسكة والعل بأ كله . ويسخر أفلاطون 
من ذلك خين يحعل أبون يرعى أنه مادام خبيراً بوومر فرو خبير بكل ثىء . 
وهكذا يمكن أن تجعله إحدى المدن قاد لما كذلك للأنه يعرف بطبيعة الحال 
ذن القيادة من هومن . والذى بعتبر أخطر من ذلك شأناً مو أن هرس 
استأئر بأذهان الإغريق وخبالهم وسيطر عليها جرلا بعد جيل » سواءكانوا 
من الفنانين أو المفكرين أو من عامة الناس » فاتجه الرسامون والشعراء 
إلى هومر يستلومونه ويستمدون منه موضوعاتهم الوافمية . وقد قبل 
أن أياوس تراضع فرصف إنتاجه بأنه , فتات مأدية هومر » مع أن 
الدراما الآورية لا تعرف شخصية أعظم من أمخلوس . وأغيراً لقد 
كان ميراث الإغريق المشترك من هومن بعد اللغة الإغ 
هر الذى أعطى الإغر بق أعظ لم اعتقاد في أنهم شعب احد رغ الاختلافات 
والسخائم التى فرقنهم . ومن الواضح "نا يحب أن عرف شيئاً عن هومر 
الذي يعتبر أول من عبر بوضوح عن الفنكر الأورنى وقد أومض لجأ 
كأنه عل فى رأسه نار وسط هذا العصر المظلم . 


أبة ذائها 


إن أول الإلياذة لايعتبر تعريفاً ضئيلا بهومر . وها تح نأولاء تتقلهنا 
فى أسلوب من النثرالإسيط للشيد الرائع الذى تبدأ به الإليا ن 
لابد للرجل الإغريق العادى أن يحفظها عن ظهر قلب حفظأ يكاد بكو ن كاملا 
إن لم يكن كاملا بالفعل . وهى الي اعتاد رجال الحرب من أمثال بريكليس 


وهات 


وماءتعة والإسكتدر ؛ والشعراء والاتحاتون والرسامون والفلاسفة والمناء 
والساسة والتجار وملا كالأرض فى الآ رياف والصناع أنيطيعوه فيأذهانهم 
من الطقولة  :‏ 


أتشدى ياربة الشعر غضبة أخيليس ومازلعم بن بليوس ونءاعم تلك 
الفضبة المدمرة التى جابت ألواناً منالحزن تعد بالألوف وأطاحت بأروا أ 
أبطال صناديد كثيرين إلى عالم الاموات وتركت أجسادم طممة لكلاب 
والجوارح فتحققت إرادة زيوس . أبدثى حيث بدأ التزاع بين أجا عنون 
ملك الناس وأخيليس المظيم . 
من هذا الإله الذى أوقع بيتهما المداوة ؟ إنه أبولون هاادمث بن ذ يوس 
وليتو ماما الذى استشاط غضباً من الملك وأرسل وباء فاتكا على اليش 
فأخذ الناس يخرون صرعى لان أجا منون بن أتربوس ودوراه كان قد عامل 
كامنه بازدراء عندما جاء يسفن الآخبين السربعة لإدفع فدية ابنته وأحضي 
مالا يقدر من المال لشرائها واستردادها وكان حمل على يديه وفوق عصاء 
: أبولون وقد توسل إلى الآخبين جمبعاً يا توسل قب لكل ثىم 
إلى قانديهم ولدى أتريوس قائلا 0 


«باابنى أتريوس وياأيها الآخيون الآخرون المدججون بأحسنالسلاح 
عى أذييم الآلحة الذين يسكنون جبل أولهبوس فتيم مديئة بريام هط 
وأخذ أسلاما والعودة إلى أوطانم متصورين . أطلقو! لى سراح ابنتى 
لحب وهام القن وأظبروا احترامكم لابن زيوس أبولون يميد الرماية 14 

عند ذلك هتف الآخيون جمبعاً : أجل ! احترموا الكاهن وأقبلوا 
هداياه الفاخرة . لقد هتفوا جميعاً معدا أجا منون الذى لم ير قه ذلك فطرد 
خريسيس وموروات بازدراء وقال له بفاظة ‏ لا تدعنى ياسيدى أراك الآن 


اح أؤهاسه. 


أو فى أى وقت تتسكع إل جانب سفتنا الجوفاء وإلا فلن تجد لك اصيرآ 
فى صوجائك أو [كليلك للقدس : إنى لن أطلق سراح ابتك فستدركرا 
الشيخوخة فى بى بارجوس الى ترمد بعد شاسعاً عن بلادها دون أن تنال 
بغيتك . [نما سروح وتغدو إلى المنسج كا تأتبنى فى فراشى . ابتمد ولا ترد 
الجواب وإلا فلن 'تذهب آمنآ معافى . 

هذا ما قاله نغافى الشيخ الكبير وأطاع وسار حز يا بحذاء شاطىء البعجر 


الخلاطم . بهذه الطريقة بدأ أقدم عمل أدنى أورفى سمنخاطر باللاوض فيه 
عن قريب . النقطع الترجمة لنقرر نقطة هامة. 


إن دخول هومر فى موضرعه مباشرة أو دخوله « فى جوهر الموضوع 
:م ووافعب دز » كا قال هوراس يعتبر من النقد الممومرى الذي جرت به 
المادة» وبؤخط كدابل على عبقرية هومر الآدية وهو بالطبع هكذا . 
ولكن رما اسستطعنا أن نسير في البحث أكثر قليلا . إن هذا النقد ينطوى 
على شيء أكثر من حقيقة أن هومر لابؤلف ماحمة طويلةكثيرة الاستطراد 
عن حرب طرواده التواستغرقت عشر سنوا ت كاملة بل يكتق يحانب واحد 
منها . وأن شعوره المرهف بحسن ال.بك ينسق فنه حي يستطيع أن يتم 
قصيدئه وموضوعه حتى دون أن يشير إلى طرواده . وهذا التحم الفطرى 
فى السبك جدير بالملاسظة فعلا غير أن أصله أجدر بها فر ليس بالإهام 
ولاهر يمجرد مقدرة فنة . إنأصله أعبق منذلك فبو يرجع إلى عادة 
تبر عادة هيلينية وليست هوميرية فقط . فن الواضم أن هرمر 
كان يستطيع أن بحدد موضوعه ذه الطريقة ثم يمالجه بطريقة أعيه 
١‏ مبث يؤلف قصبدة فيا من الذكاء والسرعة والرشاقة ما تشاء 
وأن نكن فى جرهرها إخبارية تمثيلية . وهذا مالم يفعله عو أوأي 


ينه 


شاعر من شعراء الإغريق الكلاسبين(1) . والإلياذه لا تصف حاقة من 
حلقات الحرب وتلون الوصف يأفبكار عابرة عن هذه الناحبة أو تلك من 
نواحى الحياة . بل على النقيض من ذلك قد أخرذ الشاعر موضوعه أى هذا 
الجانب من الحرب كأنه قدر من مادة خام اعتزم أن يحمل منه بنأء جديدا. 
كله من تصميمه . وهو لن يكتب عن الحرب بل ولا عنجزء منها وإئما عن 
الموضوع الذى قرره بوضوح فى ببوت الشعر الخمسة الأولى . والذى بحدد 
شكل القصيدة ليس أمراً خارجياً مثل الحرب وإنا إدراكه اللى. بالأسى 
بأن عراكا بين رجلين قد جلب لكثيرين غير هما:") العذاب والموت والعار 
ومكذا د تحققت خخطة زيوس ء وما ممثى هذا ؟ هل معناه أن زيوس 
قد دبر هذا كله بصفة خاصة لاسباب خاصة به لا يمكن النفاذ إلها ؟ إن 
الآولى بنا أن نقول المكس أى أنه جزء من خطة عامة وليس حادث 
مستقل أى ليس بثىء كان حدوثه بمجرد الصدفة فى هذه المناسبة » بل هو 
شىء صادرمن طبيءة الأشباء ذانهاء فهو ليسخاصاً وامكنه عام » و ليس لنا أن 
نقرر ما إذا كانالذى دفع هومر إلى هذا الإدراك هو تفكيره هذهالحلقة 
من حلقات الحرب أو أن خبرته بالحياة هى الى أدث به إلى هذا الإدراك 
الذى رأى إذ ذاك أنه يمكن التمبير عنه بوساطة قصة إخبليس , 


الآمر الهام هو أن هذا موضوعه وأن مثل هذا السبب له مثل هذه 
النقيجة وأن الإلياذه نستمدوحدتها الجوهرية الىتسرى فييامن هذا الموضوع 


الذى أدركة إدراكا جلياً وليس من مجرد احكام الصناعة الادية » رغم 


)1١(‏ إلى أستخدم هذه اامارة الموجزة كبا للوقت فلبس عناك من شك فى أله كان هناك 
كتير من العدن الإ ذا ارسترفائيس وعمهلامماوزيه مثلا لان دائم النخرية 
منه . أما ما لديتا الآن مئه فهو من أنه ققد اختاره دناية إقاد أ كقاء جداً فى العيد الالكتذرى 
وما عد 


(؟) أنظر يمده فى موشوع تأليف مسعرحية أب م.نون الهبيه بهذا 


حاجواث 


لول الملحمة البالغ ورغم الإضافات') الى زيدت عليها فيا بعد وعلى ذلك 
فلو أننا تظاهرن بلعم مط ماكان حي ماما أن نقول أن هرمن بِإغَفاله 
السنوات النسع الأولى من اهرب دخل فى صم موضوعه مباشرة ؛ بل على 
المكس إنه بدأ موضوعه من أوله وقال هذا بكل وضوح : 

إن الآلوف من الرجال البواسل قد قتلو! واطخوا بالمار يسبب عراك 
وإذا لير القاريء سبب العراك فإن إدرا كه لفكرة هومر بعتب ناقصاً 
جدا . لقد تركنا الكاهن خريسيس يسين حز ينا فى طريقه يحانب شاطىء 
البحر وقد أخذ يدعو أبولون أن بنتقم له . 


هكذا أخذ يدعو فسمعه فويبوس أبوللون ونزل هن قة أوليبوس وهو 
مفضب عاق وقوسه يندلى فوق كتفه وكذلك جعبته المحكة الغطاء وكان 
كلا تمرك أخذت السهام تقعقع فرق كتفه فقد اشئد غضبه . لقدجاء 
وهو عابس كالايل ثم جاس على بعد من السفن وأطلق أحد السهام . كانت 
الضجبة الى صدرت من قو. سه الفضى رهيبة . وقد أخذ يهاجم قطيع الحبوان 
والكلاب السربعة أولا ثم صوب حرابه الملمة إلى الناس واستمر في [طلاق,ا 
حتى أوقدت أ كوام كثيرة من الخشب لإحراق جثك الآمرات . 

وقد ظلت سيا الحرب تسقط تسمة أيام على اليش ندا أخيليس 
المظم الناس إلى مجلس الشورى فى اليوم العاشر وقد أوحت إليه بذلك 
35 هيرا ذات الأذرع البيضاء لأآنها كانت تحس بالقلق على الإغر بق وهى 


ترام يمو تون . 


(1) وعدة : الأودييا أوشح ءن ذلك بكثير وها نفس الطريمة بالشبط ولي الأعي بئات 
تيا بارما لخسب رغم أن تصيم علد القصة هو تصميم قائق فى المقيقة 
القصة ديرت عكذا لكى تؤكد هذه الفكرة وي أن مغالفة 
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فلا انتظم عقدم وقف أخيليس المداء السريع وقال ٠‏ يالبن تيوس 
إلى أعهد أئنا سترغم ‏ إن نيحونا من الموت ب على العودة إلى وطئنا ماداصت 
الحرب والوباء كلاهما قد أخذا فى تمكير صفونا معشر الآخيين فى نفس 
الرقت . هلمو! بنا إلى عرافى أو كاهن » أو قارى' الرؤا نسأله ٠‏ فإن 
زيوس هو الذي يرسل الاحلام , فلمله يخبرنا عن مبعث غضب فويبوس 
أبوللون . فإن كان برانا قد أخطأنا بسبب نذر أو قربان فرطنا فيه فريما 
مانا من الوباء مقابل دهان الحلان والماعر التى نضحى برا . 


هكذا تكلم أخبليس ثم جلس فقام من بيهم كالخاس ودممامت أبرع 
عراف . إذ كان يعرف ماهم عليه وما كان وما سيكون» فبو الذى سبق 
له أن أرشد السفن الآخيه إلى إبليون بفضل العلم السرى الذى لقنه إياه 
فويبوس أبوللون ولذلك تكلم عن حسن قصد وقال : 

« أخيليس ياحبيب زيوس قد أمرتنى أن أفسر غضب الاله أبرلارن 
الذى يرمينا من بعيد ؛ ولذلك أ تكلم : ولكن علبك أن تجمل بيني ويينك 
مبثافا وتقسم يمينا بأنك ستسارع إلى هاعد بالقول والعمل لأآنى أعتقد 
أن رجلا سيغضيه قولى » رجلا له سوطرة عظمى على كل الإغريق كا أن 
الآخبين يطيعونهكذلك . فينها يخضب ملكمن رجل فقير فإنه بكون أفوى 
منه مسا لا يقاس فبو إن كظم غيظه الآن فإنه ممنفظ به فى قلبه لينفذه فى 
رقت آخر . قل لى ما إذا كنت ست<مينى . 


فتميد أخيليس بماية كالخاس وددمادح حتى ولوكان الامير الذى 
أشار إلِسه هو أجا هنون نفسه . وعند ذلك أعلن كالخاس أن أبوللون 
غاضب من أجل المعاملة اتى لقيبا كامنه من أجا ممنون كا صرح بأن الوباء 
ن يتوقف حتى تعاد الفناة لأبيبا دون آية فدية بل ومعبا قربان مكون +ن 
ن الماشية . هكذا تكلم ثم جلس وعند ذاك قام فييم البطل أجامنون 


دقوت 


بن أتريوس صاحب السيطرة الواسعة وهر غاضب وقليه الأسود يطفح 
بالحقد 15 كانت عيناه كالنار المتأججة ووجه القول إلى كالخاس أولا فنظر 
إليه اظرة تفيض بالشر وهو يقول ٠‏ أنت ل تخبرنى عن ثىء سار قط 
باعراف السوء» إنك تفرح دائمآ بالانبؤ بالشر . فإنك لم تقل ولم تفعل شيئاً 
طيباً قط . وأنت الآن تتحدث إلى الإغريق عما يحول بفكر الاله كأنما 
أرسل بعيد الرماية هذه امن عايهم كيلا آخذ م 
خريسيس فإنى أود أن أحصل على تلك الفتاة فى بي لأنى أجدها أفضل 
من زوجتى كلبئمنستر! ونوعممهارات التي اقترات بها . 


إن كلبتمنسترا لا تضارعه! فى مسن سواءكان حسن الوجه أو القوام 
أو الذكاء أو الممل البدوى . ومع كل ذلك فسأعيدها إن كان هذا هر 
الافضل . فإنى أفضل أن يميش اليش على أن يموت . ولكن أعطوق 
جائرة أخرى من جوائز التجاعة لثلا أكون الإغريق الوحيد الذى ل يذل 
جائرة؛ فإن هذا لا يليق وأتم جمبماً ترون أفى فقدت جائرق ‏ . 

عند ذالك أجابه اخبليس المداء العظى «يااين آتريوس المشهور ٠‏ 
با أشد الناس طمعاً ؛ قل لى بربك كيف يمطيك الأخيون البواسل جائرة؟ 
إننا ججيماً نمم أن ليس لدينا مستودع مشترك للثروة فكل الغنائم الى أخذناها 
من المدن قد وزعت بيننا ولا يصح استردادها من الجيش . أما أنت قمليك 
أنتسل هذه الفتاة م ن أجل الإله ونحن معشرالآخيين سنرد إليك الثنمضاءفاً 
ثلاث مرات أو أربع إنسح لا زيوس أن تأخذ أسلاب مدينة طروادة .. 


مثريا بدلا من ابنة 


رد عليه أجا منون الشديد المراس بقوله , آخيليس يا شيا بالإله 
إنك وإن نكن حارباً عظما فلا تحاول أنتخدعنى مكذا . إنك أن تمتاز على 
وان تنال موافقتى . أتريد منى أن أستكين وقد انترعت منى جائزقى لكى 
تحتفظ أنت بجائر: تك ؟ أتطلب منى أن أعيد هذه الفتاة ؟ إذن دع الآخبين 
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البواسل يعطوةتى جائرة تشرح صدرى فتكون مكانأة قيمة بدلا منها » 
تإذام تعطوق إباها فآخذها بتفسى ب سآخن جائزتك أو الجائزة الى مع 
أجاكس أو أودسيوس وسأذهب بنفمى وآخذها . 
إليه أن بغضب إن شاء » ولكن يكنا أن نفكر فى هذا فى وقت آخر » 
أما الآن فإننا متسل سفيئة سوداء فى البحر العظى وستدعو لما الملاحين 
ونضع فيها الثيران 5 نضع على لور ها شير يسيس اجمبلة » وستعود بقيادتم! 
إلى رجل له ساطة ونفوذ مثل أجاكس أو [يدومنيوس أو أوديسيوس 
العظام أو أنت باابن بليوس با أكثر الناس إثارة للرعب لكي تقدموا 
القربان وتهدئوا من حدة بعبد الرمابة ٠‏ 


من أذمب 


ميس اخيليس العداء السريع وقال له ه باشديد الجشع ويا من لا تفجل 
أبدأ اكيف يرضى الآخيون أن يطبعوا أوامر كلم بالزدف أو بقتال الناس 
فى الحرب ؟ إن ميث إلى هنا للحرب لم يكن أهل طرواده ثم السبب فيه فلم 
يكن بينى وبينهم أى نراع . فهم لم يطاردوا أبقارى أو خبلى قط ول ينبيو 
الحاصيل من حقولى الغنية التى تدثى بالفذاء في فيا روطام » فإن بيننا 
جبالاكثيرة مندة الظلالو بحرا واسعاً هادرا ؛ بل تبعناك يا من لا ضميرلك 
لوز من أهلطرواة بالجد لمنلاوس ولك أيه! الكلب . إننك لا تتدير ذللك 
وأنت الآن تبددى بالجىء إلى وأغيذ جائرتى . لقد كلت كفاحاً مريرا 
من أجلبا وقد قدهرا إلى الآخيون . فمندما يأخذ الآخيون أسلاب مديئة 
قد اشتد الدفاع عنها ف الجائرة التى آخذما لا تكون مثل جائزتك عند 
ذاك » فإن ذراعى يكافم فى غبار الحرب أكثر من ذراعك ‏ حتى إذا مان 
رقت توذيع الجر ائر فإنك تأخذ أكثرماء أما أنا فأذهب إلى سفتى مكدوداً 
من الحرب . وقد حصات عل القليل . ولكتى سأسافر إلى فيا . إنه لأفضل 
كثيراً لى أن أعود إلى بلدي فى سفت التى تمتاز بمقدمها الحاد . إنى. قلبل 


حو 


الرغبة فى أن أبعم الغنائم والثروة من أجلك ثم تطردق ركلا يقدك 


بد ذلك ,, 


فرد أجا ممنون ملك الناس عليه بقوله ٠‏ اعرب فرحباً بفرارك إنكان 
هذا ماتريدفإتى لن أرجوك أن تبت من أجل . إن عندى غيرك من يجاوانى » 
وفوق ابميع زبوس الذى يدبركل شى» . إن أبغضك أكثر منكافة لالوك 
الذين برعاهم زيوس . إنك تحب الكفاح والئزال والحرب ومع أنك رجل 
قرى فإنى أظن ه# ذه القرة هبة من عند الإله . [ذهب إلى بادك بسفتك 
ورجالك . إجمل لنفميك ماتشاء من الآههبة والسلطة بينحار بيك المنامردين . 
أنت لا قبمة لك عندىكا إلى أحتقر غضبك . ولكنى أستطيع أن أقول للك 
ما بأتى : إن فويبوس أبوللون سبأخد منى خر يسيس وسأجعلرا ترحل فى 
سفينتى مع رجالى » ولكتى أذهب بننى إلى فسطاطك وآخذ جائرتك 
وه برسيس وو,8 اجبلة ٠»‏ وستحرف عندئذ أن مقاى أعلى من مقامك 
ولن مجر شخص آخر على أن بقف منى على قدم المساوأة . 


هكذا تكلم أجا منون غير أن كلامهكان فرق ما يحتمله أخيايس » وقد 
تمزقت نياط قلبه فى صدره المغطى بالشعر الأشعت ٠‏ وتردد بين أن يسئل 
سيفه المرهف من جواره ويبعد عثه الآخرين جميعا ثم بقتل ابن أتربوس» 
وبين أن بضم حدا لخضبه ويبدىء من نفسه . وبينها كانت نيجول هذه الأفكار 
فى ذهنه أخذ يسئل سيفه الكبير من تمده . ولكن أثينا ومعطام نزات من 
السماء ققد أرسلتها الالحة هيرا ذات الأذرع اإيضاء بسبب الحب والقلق 
اللذين كانتا تكنانه له؛ فو قفت من خلفه وأمسكت أبن بليوس من شعره 
الى بحي ظبرت له وحده فلم برها أحد سواه فيت أخيليس » وكانت 
عيناه تقدسان بالشرر ونخاطبها بهذا الأسلوب الراق , لماذا جت يا ابنة 
زيوس امل الدرع؟ أجثت لتشاهدى يحرتة أجا منون بن أثر يوس الدنيئة؟ 
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ولكنى أقرها بصراحة وأعتقد أن هذا ما سيحدث . إن غروره سبكلفه 
حياته يوما ما ,. 


ولكى تتبى الترجمة تقول ان أثينا أخبرته أنها جاءت تطلب إليه أن 
عناقء من حمبة ويلعة نيما انان لاعيايين يوم ماق مقابل هده 
ة ثلاثة أو أربءة أضماف ما يأخذه منه أجا منون . 


وقد أطاع أخبليس بالطبع ٠‏ لآن ذا أفضل ٠‏ كا قال باختصار . 
وعادت أثينا إلى أولعبوس أما أخيليس فقد انفجر غيظه فىأجا هنون وبدا 
كلامه بقوله « أبها السكير الذى له وجدكلب وقلب غزال1 .. 


قد ترجمت هذا القدر الكبير لأسباب عديدة أحدها أن بكون لديا 
نص ترجع إليه فى المستقبل وثانيها لك يأخذ القارىء فكرة عن وضوحه 
كله . لقد تكلمنا وسنتكلم ثائية عن الطابع النكرى للقن الإغريق وقدكان 
بحسن لذلك أن نرى القارىء بطريقة فمالة جدآ أن هذا لايدل مطلقاً على 
التجريد أوالأعال . إن المراك بينبما يرى بكل جلاء فلا عجب أن اعتقد 
هبلإنكوس ووءزموااعل! أن هومر كان معاصراً لحرب طرواده . كا أن 
المظاهر ليست هى التى ترى وحدها بهذا الوضوح . إن العمل الفنى لمذه 
النبذه كا يعبر نا هومر هو وصف العراك الذى جاب على الإغريق مثل هذا 
البلاء الكبير » طبقاً لما بدعوه هومر , .يوس » وما ندعوه نحن 
«النقيجة الحتمية التى تطورت إليا الحوادث » . والسبب هر عجرفة 
أجا منون الدنيئة وغضب [إخيايس المدمر فهذا أمر واضممكل الوضوح . 


ليس ما يقدمه لناهرس هما صفتان مجردتان فى سالة صراع » فنحن 
نرى رجلين يتعاركان عر كا عنيفاً » وايس هناك ماهوأ كثر واقعية وأقل 
تجريداً من ذلك . وكيا يحدث ف الحياة » أن هناك ما يمكن أن يقال تأبيداً 
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الكل من الطرفين إلا أن كلا الرجلين يشتطان أكثر ما ينيغى . إن المراك 
يحتدم لآن كل رجل منبما تصادف أن كان من الصتف اذى هو منه . 


هذا الآس قد استغرق لحظة ولكنه أطاح بأرواح أبطال كثيرين إلى عام 
امراف وله أجسادم طعمة للكلاب والجوارح ٠‏ فتحققت خطة 
زيوس 2 . 


هذه القدرة على رؤية الحادث المباشر .هذا الجلاء: والخرف فى نفس 
الوقت من القانون العام الذى عله هذا اللحادث » كلاهما إغر يقيان بتميزان 
بالطابع الإغرربق إن ل يكونا من خصاتص الإغريق وحدم . إننا نرى جالرآ. 
15 نظام العالم كله فى حادث واحد دمع ذلك فءالجة هذا الحادث تمتمعفييا 
كل البراعة التى فى أروع خير صق . ولا يناج هومن إلى طمس معسالم 
صورته الواضحة بتعمي التعايقات لآن كل تعليقانه قد سبق له أن قدمها فى 
التصميم المندمى لبنائه العا كله . 

هناك ثىء آخر . إن من الملاحظ فى هذه النبذة وف الفن الإغريق كله 
عدم وجود مناظ وراء الورة . فنحن لا نرى أسوار طروادة السامقة 
ولا نر سكامندر وهو بتلألآ من بعيد ولا أبن عقد اجتماع الإغريق هذا . 
أكان فى فسطاط أو على سطح تل أو على الشاطىء يجائب السفن الجرفاء؟ 
وا أن امتيامنا كله بالنسبة اوضوع تصوير الاصص الإغريقية ,تركز فى 
صور الناس» فإنه فى سالة المأساة الإغريقبة يتركز فى صور النا س كذللك » 
فليس هناك أى وجود لنور الشمس ولا للعواصف المرعدة الى يتمين بها 

شيكسبير . وإذا تكلمت إحدى الشخصيات عما حولها من المناظر الطبيعية 
فذلك لتؤكد أنها فى عزلة تامة عن باق زملائها . ولوكان فى وسمنا أن 
نقول أن الإغريق لم يكونوا يحسون بالطبيعة ثم نقف عند هذا الحد لكان 
الآمر سهلا ميسورآ ولكننا لا فستطيع تصرنا على هومر لوجدنا أن 
أى إنسان لايحس بالطبيعة ماكان يستطيع أن يستخدم هثل هذه الثُروة من 


5 : ت «أخوذة منالجيوان 
والطير والبحر والسباء والمواصف والصور التوضيحية الصغيرة الى قسترجع 
إلى الذهن ذكريات الزخارف الموجودة فى خطوطات القرون الوسطى . 
وليس هناك أى جدال فى أن الإغريق كان يدرك جمال الطبيعة وتنوعباء 
ونضلا عن ذلك فلس المناظر ااتي وراء الصورة الهوميرية هى ااتى لاوجود 
لما عل العموم» إذ أن الإلياذه تبدأ كا رأينا دون أدتى إشارة إلى المكان 
الذى تقع فيه الحوادث » فلابد أننا فى مكان ما عند طرواده ؛ ولكن أبن ؟ 
إن هومر لم يبغ به الاهنيام حداً يبجمله يخير نا عن ذلك ؛ وهو لايعطيئا نلك 
التفاصيل الى لايكاد يستطيع كاتب حديث أن بعذفيسا ؛ كالشخصيات 
الاخرى التى تقف من المشبد موقفاً سلبيآ كرعما. الإغريق الآخرين 
وكالجيش فو لابصف إلا الشخصيات الجوهرية . 
غير أنالقارى. الحدييث لايفتقد فقط المناظر التى وراء الصور الهوميرية 

التى ينوقع أن براها بل إنه يحد غيرها ما لا يستطيع فى أول الآمر أن يفبمه 
وهو الخاص بالعمل الإلمى . فنحن لا ثرى أسوار طرواده ولكثنا ثرى 
بالفعل بجالس تعقد فى أوليبس وآلة يذهب كل منهم على الفراد ليتدخل 

فى القتال أو فى المناقشة كا فى هذه النبذة » فلا تيجب إن كان الاتطباع الذنى 
بتركة ذلك فى الذهن هو أن الشخصيات البشربة القائمة بالعمل ماهى إلا قطع 
تمركها على رقمة الشطرئج طائفة من آلة غير مئولين لهم أمراء متقلة . 
غير أن من الصمب التوفيق بين هذا وصورة المسئو لين ذوى الإرادة الحرة 
من الئاس » وهىالتى تكد هومر مشقة تصويرها لناء فأجا مون واخياين 
رجلان قد بلذا أشدهما فعلا. وهما بعاملان على أنهما قد بلذا مبلع الرجال» 
غير أن هذا الرشد والنضوج ما بحيرنا أحياناً نظراً للبمجبة البدائية التى 
كثيراً ما نقابلها فى الصورة أطوميربة للحيأة ٠‏ دمع ذلك إن 1 
طلقا لتديير إلحى بدو كأنه تدبير ميانى » كا نرى فى نزول أثينا مر 5 


0 


ة الى بين أبدنا وشدها اشعر اخيليس وتقديها 
النافعة له. دوعلل هذا المنوال جد الحال فى فصول إل المأساة امنا 
الأمى يسير بطريقة نبدو أقل جمالا ووضوس] بكثير » إذ يلوح أن الآلحة 
تسم فى أعال الناس وتيديهم عن طريق العرافين والأحلام دما إلى ذلك 

قدم انا الشاعر د لاء الناس على أنهم هس تقلون #ام الاستقلال 


ومستولون عا يعملون . 
إن موطوع ما وراء الصورة الهوميرية موضوع مربك إذن . ومع أن 
هذا لبن مرضعاً للتحقيق فى الديالة الإغريقية ذإن علينا أن نقدم للقارىء 


لبس هرمر بطبيعة الحال معرفة منظمة بالل فلم تكن قد 
5 فكرة عن موضرع التفكير النظم » وفضلا عن ذاك 
فإنه بتصعرف باريقة تقليدية ؛ إذ لابد أن كناباً 'كثيرين من كناب الملاحم 
الشمرية قد وجدوا قبل هومر ؛ ؟منى أن من الممكن أن تكون القصائد 
موجردة جنا إلى جنب » فى أحد المراضع 
يقر يوس ضرورة معاقبة الإغريق » ولذلك يستطيع أهل طرواده ردم 
إلى سفتهم » وفى موضع آخر يأرل إله أو المة وسط ضجة التزاع ينقد 
حا فى خطر شديد وقد بحدث هذا على غير رغبة من زيوس . وعلى 
التكس من ذلك قد نصادف نبذة كتلك الى وردت ف مقدمة الأوديسا 
التي جعل الثماعر فها زيوس يقول ما أحمز اق الناس ١‏ كم يلومون الآلهة 
بذير حق . لقد قدر عليوم أن بقاسوا الآلام ولكتوم يحلبون على أنفسيم 

شفاء أكثر و أشد ماهومقد رعلبيم نظراً لجبلوم ثم بعودون فيلومونالآهة ٠‏ 
وممنى هذا بلمتنا الحديثة : الحياة شاقة على كل حال غير أن ذنوبنا وأخطاءنا 
هى الى مايا أثق نما يلزم . وليس من السهل التوفيق بين حكة هذه 
العبارة الفلسفية الخطيرة وبين تقاب أهواء الآلهة الذى يحده فى النبذ 
الألعرى » وأشق من ذلك التوفيق بينها ووين عدم الاحترام الذى يبعث 
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السرور وهو الذى لقيناه فى قصة أريس وأفروديا . 
وياوحكل هذا عيراً إلى حد ما . أن المزج بين القديم والجديد مرجة 

إبعوزه النقلا يما . أما بالنسبة لما عداء فقد يساعد الفارى, أن 
يشكرف الألة على أنها مماولة أولية لتعليلحدوث الآشياء لاسما ماببدوغير 
عادى منه!, فا رأينا فى الفصل السابق كانت مبارة صانع للعادن فوق مرارة 
الرججل المادي . وبا أنها غيرعادية فإنها ترجع إلى أصل إلهى . ولذللككان لابد 
أن بكون هناك إله للنار . ومن تعلم من النبذة التى اقتسناها من الإلباذه أن 
اخبليس كانت له قوة نخارقة للعادة» وهى؟ يقول أجامنون هبة من إله ٠‏ 
وهذا التفسير بحم لمعه استنتاجافاسفياً جدأوإنكنا الانشتط فى الاستشاج 

فا يعطيه إله يمكن أن يأشذه إله آتخر .ا أن هناك قوتين نتصارعان 9 
اخبليس هما الغضب الأعمى وضبط النفس المنى على الحكمة . وعليحين أننا قد 
تقول٠‏ بمجهرد فرقطاقة البشرمن مجهودات ضبط النفس .. » إذا بالإغريق 
إيقول١‏ معوئة أحد الآلمة . .»5 أن الشاعر الإغريق أو مصور الأصص قد 
يصورأًئينا ال فرق بين ا الين 


ن من الئاس , وهذا الذى عابوته 5 لين ا 
فعلبنا ألا نظن أن الآلحة قد التقعات أى مخلرق ضعيف وأمدته بالقوة . 
هذء اذن هى ااناظر التى وراء الصورة الهومير ية وهى التى تجا 
ااناس والحوادث بأرزة لا فى الملاحم الإغريقية وحدها بل فى أغلب 
أنواع الفن الإغريق الكلاسى الاخرى تذلك , ولقد انحط الفن بعد ذئك 
طبع إلى جمال أسطورى , وهو تطور جاء بعد العيد الكلاسى ولكنه 
خاب لب روما واستهوى القرن الثامن عشر » بما ترتب عليه أن صار لزامآ 
على القارى. الحديث قلى أن ي#صل على منظر مباشر لهومر أو للأعمال 


35-00- 


الأدبية الكلاسية الإغريقية التى جاءت بعده؛ أن وطح جاتباً قدرا معيناً من 
الرف الفاخروما إلى ذلك من القطع الفنية الرشيقة . أما عند الا 
ماوراء الصورة لم يكن يعتبر من قبيل الزخرفة بل كأد يكون نوعاً من أصول 
فن المنظور لا بالنسبة لكان بل بالنسبة للبعنى . فيو يجملنا ثرى الحادث 
المين الذى نراقبه لا على أنه عمل مستقل عرضى فر يد بل ثراء على التكدن 
من ذلك فى علاقته بالإطار الخلق الفلسق للعالم . وإنى أرى ازاماً على أن 
أكرر أن هذا الإطار ليس بالذى يفسره هومر عن وعى وإدراك ‏ إذ أنه 
ل يكن له تلام فلس نام 2 ومع ذلك فبو برى أن هناك وحدة فى الأشباء 
وأن الحوادث فا أسبابها ونتاتجها وأن مناك قوانين خاقية . 

هذا هو الإطار العام الذى ثرى أثالعمل الخاص يدخل فيه فالامون 
الإلحية التى تنطوى عليبا الملحمة تدل فى ثهابة الآمر على أن الحوادث 
الخاصة فريدة في بابهام أنها عامة فى نفس الوقت 

إذن فالإغربق الذين ظلى! ألف سنة يتجهرن وهر لثقيف صغارم 
ولنعة الكبار 5 م يتجهوا جرد تمف وآثار يجاوتها أو لقصص 
تار يخية وطنية من قمص البطولة أو لروانات عن الجنيات ٠‏ وإنما اتخهرا 
القصائد منالغء كانت تتصف بكل الصفات التى جعات الضارة الإغر بقية 
ما كانت عابه . لفد درسنا مقطوعة أدبية واحدة بشىء من التفصيل ؛ ولسلنا 
نكون قد رأبنا جان] من تلك القدرة الفكرية الفطرية النى تننظ القصيدة 
كلبا فى قوة أو جانباً من الرصائة الجوهرية التى تسرى فيها وكذلك جانيا 
من البصر النافذ الذى برى برساطته هومر عاجته » وجانا من الوضوح 
والإيجازاللذين عن طريقبما بجعانا ئراها أيضاً . غير أن هومر ولكل خلفائه 
العظياء صفة أخرى ل تتكلم عنها إلى الآن » صفة يحب ألا ندع كل هذا 
الكلام عنقوة التشكير والخاق الرصين يجبا عنا . هذءالصفة هى إتسائيته 
فاتدع هومر نفسه يسطبا فروكاتب أقدر 


ارعتى . 


عب واد 


القتال تدم فى السبل الواقعم أسقل طرواده والبطل الإغريق 
ديوميديس :ممما بنشر من الدمار بين أهل طرواده ما بجعل مكتور 
+ماءءنا يترك ميدان القتال لكى يطلب من نساء المدبئة أن يصلين لإاثينا 
طالبين مساعدتها ضد هذا الرجل الرديب . وعندما بدخل مكتور من بوابة 
سكابا تحمط به فوراً زوجات وبنات مشدتاقات عرفة أخبار رجاطن الذين 
فى ساحة الحرب ؛ ولكنه يطلب إلهن جمبعاً أن بصلين للآهة ‏ كا أنه بياغ 
الكثيرات منرن ما يحرئين . وينما هو سائر فى طريقه إلى قصر أيه لللك 
بريام ثراه الماسكه :هيكوا وتسأله بعبارة من عبارات البطولة حقأ , لماذا 
تركت الفتال المستهر وجثئنا يابى ؟ إن الأخيين نذر الشر يضبقون علينا 
الخناق تضيبقاً شديداً ولملك تنوى أن تصلى لزيوس . انتظر قليلا فسآتيك 
بنبيذ حلو حتى تبدأ بنقديمه لزبوس ثم اشرب منه قلبلا لآن 
الرجل المتعب وأنت متعب من دفاعك عن أهلك وعشيرتك 11 


ولكن مكنور يرفض فائلا ٠‏ إن النبيذ قد يحعانى أنسى واجبى .ا أنه 
لايليق لى أنأقدم قرباناً منى النبيذ المقدسويداى منضبتان بالدماء » وبطلب 
من أمه أن تقدم لاثينا أجمل ثوب يحتويه القصر فتقدمه بالفعل؛ ويخ 
هومر عن المصدر الذى حصلت عليه منه إذ اشترته من التجار اذ 
الآتين من صيدا . وعندما يرى شكثور بأريس .هم برده بقسوة إلاليدان. 
وكان باريس قد جرح قبل ذلك وظل يقضى وقنا عنما مع هيلينا ٠‏ فقال 
هيكتور ه ليت الأرضٍ تبلعه » . ورآى هيلينا م101 الى أخذت تلوم نفسبا 
كل اللوم قائلة , ٠‏ هلم فأجلس عمى برهة لآن عدم استحباق وطيش باريس 
بقع عبئهما على عاتقك أكثر ما بقع على أحد سواك » غير أن هكتور 
لم يكن يحب البقاءة زناف ف لقتال واج إليه ومم متشوقون إلى عردته 
ولذلك قال يحب على أن أذهب إلى بيتى وأرى خدى وزوجى العزيدة 


شع دنه 


وطفل لأنى لا أعلم إن كنت سأعود إليهم مرة ثانية أو إن كان الآلهة 
: عر تت وطأة أبدى الآخيين . 


غير أن أندروماخا +<مهءومم لم تكن هناك إذ كانت قد “ممت أن 
أهل طروادة ردوا على أعقابوم تفرجت ترىكالجنونة إلى أسوار المدينة 
لترقب الحالة وقد اخ القاء ووراءها المرضعة ومعبا الطفل ؛ وهناك 


« إن قوتكهى النىستةضى عليك باهيكتوروأنت لا تشفق على طفلك 
أو زوجتك البائسة النى ستصبح أرملتك عن قريب ٠‏ فسيواجمك الأخبون 
ويصرعونك . وإذا فقدتك فالأولى بى أن أ. موت فلن أجد من راحة لى 
إلا الحرن فليس لى أب أوأم فقد قتل اخبليس أن إبقيون ملاع ومع ذلك 
(هنا أتزمن المكبر ياء) نقد أى اخبليس أن ,أن سلاحه الذى دفن مم جئته . 
وقدكان لمسبعة إخوة في بدتنا ولكن اسبليس السريع العدوقتليم عن آخرم » 
وقدماتت أ ماك بلا كوس فى بيت أى . إنك الآن باميكتور 
وأخىكا أنك زوجو الفخور. فتعال و ترفق فى الآن وامك.ععلى هذه الأسوار 
ولاتترك ولدك يتبماً وتتركنى أرملة من بعدلك ٠‏ و ماكانت امرأة ذكية نر قب 
الآشباء منخلالدموعبا فإنهاقالت دضع رجالاعند هذهالشجرة حي ث يقوم 
الإغريق بالهجوم » فأجاببا ميكتور ذر الخوذة اللامعة سأنظر فى هذا الآسر 
بإمعان باسيدقى و لكني سأشمر فج عظم أهام رجالطروادة وفسائ,اطو بلات 
إذا ظللت أ تلكأ كالجبا: القتال ,تك أنى لا أجد للجبن مكاناً 
فى قلىفقد تعلمت أن أكون شجاعاً على الدوام وأن أحارب فيطليعة رجال 
طروادة فأحرز بمدآ عظيما لى ولاب . إنىلاءل جيدا وأوقن بأن اليوم الذى 
تبلك فيه مدينة طروادة المقدسة وبملك فيه بريام ورجال بريام الاثرياء 
لآتء غير أنى لست حزباً على أهل طروادة أوعلى مكوبا تفسبا أو على 
املك بريام أوعلى [خونى العديدين التبلاء الذين سبقتليم العدو وسيوارهم 


جياه 


التراب بقدرماأنا حرين عليك إذسيخطفك أحد الخ بي لبي باوث 
ودموءك تسيل مدر 


ارا وينهى أيام جر عند ذاك فى 
أرجوس وتشتغاين على الذول فى ببت أمرأة أخرى وقد تحملين الماء لامرأة 
من مسينا أومن هو برا وأنت حزينة القلب ولكنك سترزحين تحت الأأرغام 
الشديد . وقد يقول من يراك وأ 


اكية إذ ذاك ه كانت هذه زوجة 


هيكتور أنبل حارب بين أهل طروادة عنكانوا بروضون الجباد » حي نكانوا 
حاربون حول إبليون» هذا ماسيقولونه وما سيثيركوامن ١!‏ 7 


وأنت تمكالخين العبودية بعد أن بكون الموت قد حرمك منمئل هذا الزوج » 
ولكن ليتى أ كون ميت والتراب مثرا م فوق قبرى قبل 
أو تبلتنى أنباء القسوة الى ستتعرضين لها » . 

مكذا ل ل 1 
الطفل صرخ وجفل إلى صدر مرضعته ذات النطاق لحك لا:» فرع من منظر 
أبيه العزيز التسربل بالبروئر ومن خصلة شعر الخيل النى رآهأ تبتر بشدة 
من أعلى خوذته . فقرقه أبوه ضاحكا وكذلك أمه النبيلة . وسرعان ماخلع 
هيكتور ذو البريق المتألق خوذته من فوق رأسه ووضعها على الأرض» حنى 
إذا قبل إبنه المزيز وهدهده بين فراعيه تضرع إلى يرس وإلى باقى الألهة 
قاتلا : ١‏ ليتك تستجب بازبوس أنت وباق الآلبة لى فتجعل هذا الولد 
مثلى بمجد كل التّجيد بين أهل طروادة ؛ ولينه بكون ذا بأس شديد ويكون 
حكمه فى إيليون «هذلا كما عظما » وليت الناس تقول وهو عائد من الحرب 
ه إنه أفضل من أبيه بكثير وليته يهلك الاعداء وينترع منهم أسلحتهم وليت 
أمه تفرح بها 


هذه المقطوعة تاق ضوءآعلى :فس البطل الموميرىذاتها. إذ أنالذى يدعوه 
إلى أعمال البطولة ليس شعوره بالراجب كانفهم نحن أىشمورهبالواجب نمو 
الآخرين » بل هو على التكس من ذلكشءورنحونفسه » فبو يكافح فى سييل 


ات نابت 


ما نترجمه بكلمة ٠‏ الفضيلة , غاهءه وإن كانت تعنى فى الإغر بقة ١‏ الامدياز 
أوالتفوق 1١‏ فالذى بتنازع من أجل أجاءنون وأخبيليس ليس من أجا 
بلعم يتنازعان من أجلجائزة «هىالاءتراف العام « بالامتياز » وسوف 
بكون لزاماً علينا أن نقول الكثير عن «الامتباز 
الإغر بقة . 

وعىكل عال فإن مثل هذا المنظر فى اللغة الإغربقية يتطلب من الدارس 
الذي يكون قد وعاه عن ظهر قلب أن بدأ أولا بتفسين الألفاظ الختلفة 
فى الخطوطات ويدقق فى تحرى الفروق الإسيطة في معانى الكلمات 
وفى التعقيدات التحوية ثم هو لايستطيع أن شق فى قدر ته علىترجمنها ترجمة 
سلبمة . وليس هذا المنظر بأى حال هو الوحيد من هذا النوع فى الألياذه » 
كا أن هذه الإنسائية التى لا بحدها زمان ليست بقاصرة على أروع امناظر 
3 ملاحظة خفيفة أو إثنتان : تمعن فى هذه النبذة القصيرة99) : 
« فتركهم ديوميديس راتدين رقدة اموت وراح بطارد أباس وبولوتدوس 
بخ الذى كان يستطيع أن بعبنا 
أ يطلب[ كساتئوس ودطادملا 


لانه يسرى فى صم الحياة 


ومهنرنهم ولدى بروداماس كومووب 

الرؤا فقبلبما دبوب : 

وثون مومم1 ولدى فاينو بس وومممدم تقطى ابن بس شيخوخة حير بنة 

إذ أنه لم بنرك له أولادا آخرين يرئون أملاكه فقد قتلبما ديوميدي سكايبها 

وسلبهما حلو المياة فلم يرجما إليه من ميدان القتال بل اققس الغر با 1 31 
تمعن فى بيت من الشعر ورد عن ديوميدس بعد ذلك بقليل20) . 

برى البطل الصخير جلوكس :رده 00 الدمار الذى بنشره ديوميدس بين 


(1) من الصمب أن نرجم كلة ماغءن ,عسى الامثياز والفوق لأئها كالث تمى عند هومير وص 
كلذة السجابا افاضلة السكريعة التى تمل الإنسان رجلا بكل معانى الكلمة ( شجاعة . وهروءة 


ونفية )1. 


يت 


أهلطروادة يصممع أن تعار به » فيسأله ديوميديس طابقا افانون الفروسبة 
عن هويته قائلا لم تقع عيناى عليك قبل ذلك فى حرب تشرف الرجال 
وأنت تفوقهم جميماً في الشجاعة إذ تستطع أن قف هناك مننظراً رحى 
الطويل . والآن تأتى الحقيقة التالبة ذات المغرى الكبير» فققدكان من 
بديس دتعساً لظ أولتكالرجال لذبن يتصدون 
لقوق» ولكنه يقول بدلاعنذلك ٠‏ تعساً لظ أولنك الذي ن,تصدى أولادم 
اقوقى» . إن مناظر القتال ترصف بما يشبه الاذة فبطل الساعة يقتحر ما 


فى طريقه بفتة و يثرك وراءه فاء 


الطبيعى جداً أن يقولدبٍ 


بقتلاه ب والشاعريضخيرنا بدق 
الرع الممييت جسد النحارب الموزوم بل 0ه يخبر نا فى كثير 
أين خرج الري ثانية . والنالب يبنى لنفسه مجدا يميش بعده . غير أن هوس 
له فكرة عن حياة الناس بممناها الأوسع : فرو لا ينسى أواتك الذين بكون 
جد شقص آخر سيا فى -مزنهم »ا أنه لا يتحميم إقحاماً . 

ومر الطأ رصف الإلياذه بأنها مأساة لأانما ( كأكث الأشياء 
الإغربقية ) تعتبر بالضبط ما كان يراد منها أن -كون . فبى ملحمة شعربة 
بكل الاستطراد وا!توسع والصراحة الى لللحمة الشعرية . ومع ذلك فهى 
تراجيدية للذابة وهى فى هذا أيضاً ! جداً . «الائجاه إلى التفكير 
التراجيدى كان عاديا عند الإغريق . وقبلأن نحاول تفسير ذلك مستخدمين 
فى إيضاحنا موص الذى يستوعب كل ثىء قد كون من الى.تحن أن تتفى 
القطة أو تقطتين . فأولا لبس السيب فى هذا الاتجاه التراجيدى أن الإغريق 
كانوا برون الحيساة شيئاً افيا فقد وصفنا لك الاذة الظاهرة التى يصف بها 
هومس مناظر القتال : وهو بص ف كل ما عدا ذلك بنفى الباسة الدقيقة . 
فقدكانبرى كل شىء بشوق واهتيام شديدين » سواءكان صف أودوسيوس 
وهو يينى سفيئة أوكان بصف أبطالا بمدون فى الممسكر طعاماً مشبعآ جدآ. 
يتناولوته فى العشاء وقد يختون على أثر تناول وجبة الطعام . أما أن الحياة 


اخثرق 


اجداً من الاحيان من 


اح انه 


كات واديا للدموع ليس لأاىثىء أعمية فيه فتلك فكرة لميعتنقها إلا قليل 
جد من الإغربق 3-6 أشد رغبة فى العمل والنشاط بكل أنواعه 
الجسمية والعقلية والعاطفية » وكانوا بحدون سرورا لا نهاية له أبدآ فى عمل 
الاشياء وفى مشاعدة الكيفية التى تعمل مما الأشياء » وتكاد كل صفحة من 
هوص تشيد بذلك . ومن المؤكد أن ذلك الفيض التراجيدى الذى يسرى 
فى ثنابا الإلياذه لا يرجم إلى أى إحساس بأن الحياة عدية الاهمبة إذ أنه 


3 
لا نتصور أن الميل إلى المأسأة كان معناه كراهية الملباق» 
فى أن الإلياذه ليس بها إلا القليلمن الملاهى كا أنه ليس هناك 
ما يرفه عنا فى الكمى الآثينية المتأخرة إلا الثزر اليسير من الكوميديا , 
وأن يكن قد سبق لنا أن تعرفنا على قصة 5 
وينبغى علينا ألا تنسى أن المرحلة الآثيية إن كان فيا أريستوفائيس 
و إإسخولوس الذىكان له شمر ةكبيرة في العلم القديميصفته مق لقأ السرحية 
الساتورية الساخرة 400 فتمدد كان لها كذلك ما بقابلبا وما يسمى 
بالملاحم الأضحكة التى بقيت لنا منها ملحمة الضفادع والفئران . فالاتجاه 
التراجيدى الذى ينطوى عليه التفنكير الإغريق لاعلاقة له بالكآبة إذ أن 
الإغريق كان يحب الضحك م كان يحب الخياة . ومنشأ هذا على ما أرى 
هما هائان الصمفتان العظيمتان اللثان كنا نتقصاهها فى هومر وهما التفكير 
المنطق والإنسائية . وقد مكنت الصفة الأولى منهما الإغربق يا حاولت أن 
أبين ذلك من رؤية الإطار الخارجى العظم الذى يحب أن تقضى داخل 
نطاقه الحياة البشربةء وهو الإطار الذى عير عنه هومر بأنه إرادة الآلمة 


ميدية مشهورة فى الأوديسة . 


(1) السرعية الداتورية (قصهاك عنرراد؟) ميت عكذا لأن أعضاء الجوقة كانوا 
يظهرون فها يعظور ال-اتوروى واتاع لله الجر دبونوسوس . وكانت تمالم موضوعات مومة 
فى قال تكاص . 
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وتدبيرم من جبة وبأنه الشرورة الخيالية الخامضة الى يحب أن مخضع لها حنى, 
ى . فالأعيال لابد لها مننتائج والاعمال | 
بد لها م نتنائج متعبة . والآهة عندالإغرين ليس واخيرين بالضرورة 
فإذا صام أ مأ يخضههم فإنهم يطفنون دون قراده. : و#ابقول اميلس 
لبريام الهمار أن الآلمة تعطى تقمتين فى مقاب لكل تعمة واحدة . ولا يخنف 
من نهنا التقدير الواضح المشبد الإنسانى أى أمل بأسم ف حياة أخروية 
أفضل. من هذه الحياة أو أى اعتقاد فالتقدم . أما بالنسبة للحياة الآخرة فقد 
كان أمام الإغريق عند هومر أن ينتظر حياة خبالية مظلة فى هاديس وكا 
قال أخبليس ١‏ إنى أفضل أن أ كون عبداً على الأرض دن أن أ كون ملكا 
فى هاديس , وقد كان الأمل الوحيد فى الخارد هو أن نظل شرة الإنسان 
بافية فى النناء أما التقدم فقد كان الا للآن مابيءة الآهة لاتتفير . أما أن 
تتفير طبيمة الناس فهبذه فكرة ظلت مدة طوبلة لا تقطن يبال أحد وحتى 
لو أنها مارت له فقد كان الآهة يعطون نقمتين فى مقا بل كل نعمة؛ فالحياة 
كانت باقية على ما هى عليه فوكل أمورها الجرهرية . 


ويستطيع الإنسان أن يتصور مثل هذه النظارة التى خلت بشكل ملحوظ. 
1 الآوهام البراقة ولد تى صارت ديانة جوفاءتؤدىبه إلى الاعنمّاد 
فى قضاء و ار لا أمل فبهما وقد استسام للها الناس » غي أنها كاات مقترئة 
بهذه اللذة اانى تكاد تتكون عارمة فى الحياة وبهذه النشوة فى روائع أعمال 
البشر وف الشخصية الإنسائية . لقد كان الإغريق بعيدا عن التفكير فى أن 
الإنسان م هبمل فى نظر الآلة , إلى حد أنه كان يحد من الضرورى عليه 
أن يذذكر نفسه داكا بأن الإنسان ليس باله وأن مئل هذا التفسكير لبس من 
التقوى فى شىء . ولم يحدث بعد ذلك قط أن تمد مثل هذه الثقة الفائقة 
فى الإنسانية إلى أن جاء الوقت الذى أسكرت الروح الإغريقية فيه إبطاليا 


5 


فى عبد النوضةء وهى ثقة فى النفس لم:#قيد فى إيطاليا أثناء النيضة بالتواضع 
الذى فرضته على الإغريق نظرته الدبنية القطرية . 

أما النغمة التراجيدية الى ذ#_ مما فى الإلياذة وفى أ كثر الادب الإغريقى 
فقد نشأت من الصراع بين هاتين القوتين وهما اللذة العارمة فى الحياة 
والخوف الواضح من أن نطاق اللحياة الخارجى لا يتغير : 

, إن حياة الئاس مثل حياة أوراق الشجر سواء بسواء فالرياح تعصف 
بأوراق الشجر على الآرض و لكن الغابة القوية تنيت غيرها وهى اانيتتمو 
فى فصل الربيع ؛ فسرعان ما يأتى جيل من الناس وسرعان مايذهب غيره» ‏ 

ولبست هذه الفسكرة أو هذه الصورة خاصة « بيومر» أما الأم اللاذع 
نخاص به ومرجعه إلى مناسبة وروده فبحن لا يجدء فنظيره العبرى الرائع: 

أنا الإنسان فأيامه كالمشب . أنه يكون يانم مثل زهرة الحقل تإذا 
عرت بها الرياح عصفت برا فلا يعرف مكانها بعد ذلك . 

ان النذمة هنا هننمة الذلة والاسنلام فالإنسان لايزيد عن أن يكون 
عشبا إذا قورن بالله أما الصورة الهوميرية فتتمد اونا عتلفاً جد من 
ملابساتها المفعمة بالكفاح وروائع أعبال البطولة . ١‏ 
ومع ذلك ذرغم معدته السانى ورغم التنوع الرائع الذى فيه يحب عليه أن 
يطبع نفس القوانين التى تخضع لما أوراق الشجر النى لا تحمى وااتى لايمكن 
القيد ينها . ولائجال لاحتجاج عليه الروح الرومأئية . إذ كيف 
ن من قوانين الوجود * يا أنه لا مجال لارضا والاستسلام اللذين 
تهدهما مثلا بين الصيثيين الذين بعتيرون الفرد مجرد أصل لذربة فى طور 
اانكوين أو حصولا من أوراق جرة واحدة فى ااخابة ٠‏ أما فى الصورة 
الهرميرية فإننا بدلا عن ذلك نجد هذا الصراع الماطق الذى بعتي نفحة من 
الروح التراجيدية . 

وعكتنا أن نذكر أمثلة أخرىكثيرة من هؤزمر ويخاصة من الإلياذه غير 


لإنسان فريد 


ان راي امنا 


أن واحدا »نه يكنى فإنه بشريح هذه الروح من وجبة نظر أخرى . فإن ما 
بدل على قيود الحباة بل ومتناقضاتها أن أ كثر الاشياء التىتستحق أن نحصل 
عليها لا #كننا الحصول عايبا فى أ كثر الاحيان إلا بتعريض الهياة نفسها 
بع أن بدال على شجاعنه ويفوز بامجد إلا بموته 
الذى يبعت الزن فى أقربائه . واجمال نجده حفوفاً بالخطر والموت. وماك 
فاصل يتخلل وصف هومر لقتال العنيف الذى دار حول أسوار طروادة 
والذىكان يشاهده بريام وغيره من المسنين من فوق الاسوار : 


ومكذا جاس أمراء طروادة على البرج ورأوا هبلينا وهي قادمة فقال 
بعضيم لبعض بصوت رقيق وألفاظ لها دلالتها , إن أهل طروادة وكذلك 
الآخيين المساحين بأحمن السلاح يستحقون لوماً فايلا على الويل الذى 
يقاسونه هذه المدة الطوبلة بمثل هذه الشدة من أجل الك الحسناء النى كأنها 
ربة من الرباصدومع ذلك ورغم أنها جميلة فلتركب سفينة إلى وماتما ولاتترلك 
لناولأولادنا الحسرات» هكذا كان كلامرم» ولكن بريام نادي هيليئا قائلا 
«تمال أيت,االإبنة العزيزة واجاسى إلى جوارى وانظرى إلى م نكانزو جك 
دإلى أهلك وأصدقائك الآخرين . إنى لا ألرمك فالآلة م الذين كانوا 
السبب فى ذلك وم الذين جلبوا لنا الحرب والدموم » 


د الآمة ء فلا دقع لاسثولة بعبارات طنانة بل الاعتراف بأن مثل هذه 
الأشياء جزء ما هو مقدر على البشر ؛ فالجال كالجد لابد أن ننشده ولو كان 
الثن هو الدموع والدمار . ألاتقعهذه الفكرة من أسطورة حربطروادة 
فى الصمي ؟ إن اخيليس بطلهذه الاسطورة ورم نكال الفروسية الإغريقية 
قد جعل له الآلحة الحق فى اختيار ما بلى بالضيط : إنهم منحوه إما حياة 
طويلة مع ضعة الآن أو بجدأ مع اموت المبكر . إن أول من وضع هذه 


تينوات 


الأسطورة قد عبر فيبا لاعن خلاصة التفكير الإغريق لخسب بل عن 
التاريخ الإغريق كذلك 5 
لقد أفضت فى الكتابة عن الإلياذه لانها تحنوى من جبة على قدر كبير 
من الروح الإغريقية الجوهرية ومن جرة أخرى للك أطلع القارىء على 
ماكان ينثقف به الإغريق مدى قرون . أما الادوي.ة فيجب أن تضحى 
بها ولو أنها كانت ججزءآ من هذء الثقافة مساوباً للإلياذه وضروريا لتكئلتبا 
من أوجه كثيرة » ذبىكا قال لوتجينرس وداوهها قصيدة عن الاق أكثر 
ما هيعن الماطفة, وهى تزخر بحب الإغربق للخامرات والقصص الغريبة» 
وهىكالإلباذه قصيدةكان من الممكن أن تكن حقيبة حافلة بالقصص القديعة 
ولا أنها تشتمل بدلا عن ذلك على وحدة ذكية فية تصدر لا ممالة عن 
فكرة مركرية واحدة هى : فى هذه الحالة » الاعتقاد فى عدالة تهائية . فبل 
كنب القصيدتين شاعر واحد ؟ وهل ألف كلا منبما شاعر واحد فبلا ؟ 
وم عاش هذا الششاعر أو هؤلاء الشعراء؟ هذه هى المسألة اليوميريه الى 
ظل العلماء قرناً ونصف قرن يناقشوها ٠‏ ولا يننظر منى القارى. أن أفصل 
فيها هنا . وقدكان للإغريق الذين عاشوا فيالعصو رالنالية طائفة من املا حم 
عن حرب طروادة منها اثنتان كانت لبما روعة فائقة كا كانتا تنسبان إلى 
هوم » وقد ظل الناس يتقبلون هذه النسبة دون أن بأخذم فيها ريب 
حتى العصور الحديئة حين أظرى البحث الدقبق كل أنواع التضارب فى الحقائق 
والأسلوب راللئة سواء فيا بين الملحمتين بعضهما وبعض أو فما بين يعض 
أجراءكل منبما والبعض الآخر . وكانت نقيجة ذلك الباشرة هى الاطمئنان 
انين نقسيماً ديعا لاعيا الإلياذة إلى أناشيد تمت إلى 
قترات عتلفة سماما ل اد قسمية مناسبة هى «الطبقات » وثم الذين لم يفرقوا 


م بو م 


أحياناً تمام ااتفرقة 


البناء الفنى والانكوين الجيولرجى . وقد أثمرت 
دراسة شعر الملاح, عند الاجناس الأخرى ودراسة الطرق التى استعملبا 
الشعراء القت 


بوجود الوحدة 


ن فى بط الروايات المأثورة إنى حد بعيد فى إعادة الثقة 


هربة ىكل قصيدة , بمعنى أن الذى لدينا فى كل حالة 


6 فوس ء حفيق ضاف ! انرا" 


ألم ن من نظلم قرس ,انا لعرلةها 35 كان تقس لقاع 
هو الذى نظم القصدين 1 نقطة تختاف بش ألما الآراء ؛ ومن انحتمل أن 
تفال داكا أكداك ٠‏ فالفرق عظيم فى روح كل منهما وفى للطريقة الثى تناول 
الولف با كلا مهما . وقد لط ذلك لونحينوس أدق النقاد القدماءفقال 
إن مثل هومس فى الآدوبة كال الشمس الغارية نبق عفامتها دون 
شدنها . وقد تتكون شمس الإثنتين واحدة . غير أن الرجل الذى تعمق 
دراسة هوص إل حد ترجمة إحدى قصردتيه له الحق فى أن يبدى رأيه» وعلى 
ذلك فنالثائتملاحظة أن أحد المترجمين الإنجليز بين الحديثين وهو هلورئنس 
يؤكد أن الشاعرين مختلفان إلى حد أنه لا يشكر فى يحت هذا الاحتمال . 
ينما يقول ٠‏ ربو , إن شعور قراثه بالثقة فى أنهم بين يدى رجل واحد قد 
بكون شديباً بشعورم إذا انتقلوا إلى قراءة مسرحية ٠‏ كا تريد ه بعد الفرائم 
من د الملك جوت » ( لشيكسير ) . 


سترك المسألة الموميرية عند هذا الحد لأنها وإن كانت خلابة بالنسبة 
لاعلباء إلا أن الواجب ألا سمح لها بأن تحجب عنا ٠‏ هومرء . وإنه من 
الشائق وإن يكن من العبث التفكير فما كان يحدث لنا لو أن كل مصاحينا 
وثوارئا وواضعى خططنا وسياسيينا ومنظمى حياننا عامة كانوا قد تشبعو! 


00-7 


إلى ل شيخوختي مثل الإغريق . لعليم كانوا بدركر: 
أنه فى اليوم السعيد الذي تكون فبه فكل بيت ملاجة لا للاجتان فى ب 
واحد » وتمكون فيهالفرصة متاحة لنا جيداً لتعمل الصاح العام (ميما يكن) 
وكون فيهام الرجل المادى (٠‏ كائناً من كان ) فائزاً وإن ل يكن متعدسنا 
فسيظل الناس يذهبون كأجيال أوراق الشجر ف الغابة وسيظل 
الإنسان ضميفاً والآلهة أتوياء فلا يعرف ماذا بضمرون» وستيق صفات 
الإنسان أمم من أفضل أعماله ٠‏ وسيظل المنف والترور يؤديان إلى الدمار 
الذى يصيب البرىء ؟ يصبب المذنب . لقدكان من حسن حظ الإغريق 
ادوا مله ما أفادوه . 


البوليس (دولة المديئة ) 


3 « بوليس . ونامع» هى الافظة الإغريقية التى ترجا بعبارة‎ ٠ 
بوليس » العادية لم تسكن كثيرة الب‎ ٠ المدينة » وهى ترجمة رديئة لآن ال‎ 
بالمدبنةيا أتباكانت أ كش من الدولة بكثير , وليكن م‎ 
55-6 1 فن الثىء الممكن وطالما ليس لدينا هذا الذى سما‎ 
دولة‎ ٠ فلن يكون لديناكلة تقابليا . ومن من الآن قصاعداً سنتجنب غبارة‎ 
اللدبنةء لآنها مضللة وسنستعمل الكلمة الإغر يقبة بدلا عنها . وسنبحثك‎ 
فى هذا الفصل أولا عن كيفبة نشأة هذا النظام السسياسى ثم نحاول أن تعيد‎ 
. بناءكلة د بو ليس » ونستخاص معناها الحقيق ملاحظما وهى قائمة بالعمل‎ 
وقد يكرن هذا عملا طويلاء غير أننا سنفيد فى :مس الوقت بتحسين معلوماننا‎ 
» عن الإغريق . فحن إن لم تأخذ فكرة واضحة عماكانت عليه , الإوليس‎ 
وعماكانت تعنيه بالنسة للإغر بل علبنا أن تفمم التاربخ الإغريق‎ 
. والعقل الإغريق أو أيجاد الإغريق حق الغوم‎ 

وأول سؤال لنا إذن هو ماذا كانت البو ليس ؟ إننا ترى فى الإلياذةنظاءا 
سياسيا ,بدو مألوفاً لنا ومن للمكن أن ندعوه طبقاً لاذوافنا إما نوعا راقيا 
أو نوعا منحطا من القبلية . وفى هذا النظام ترى ملوكا مثل اخيليس يمكون 
رعايام وكذلك اخلك المظيي أجماءنون ملك الناس وهر أشبه بأمير من أمراء 
الإقطاع . فهو ملزم » سواءكان هذا الإلترام راجماً إلى الحق أو إلى العادة 
شير الملوك والرؤساء الآخرين فى الآمور التى تتعلق بالصالم العام . 
فبناك بجلس بعقدونه بانتظام' وحمل الرئيس أثناء مناقماته الصو لجان وهو 
رمز الساطة وهذ! انجس يكن التعرف على أنه من الخصائص الآورية 


بأن ب 


حوب 


لا الانزقية كا أن أجا عنون ليس باله مسقبد يكم ولا معقب لكيه . وكذاك 
هناك دلائل على وجود بجانى رمرى للشعب يستشار فى المناسبات الهامة 
ولوك هومس وهو شاعر متأئقا أله يس بمؤرخ دستورى على كل حال» 
يقول عنه القليل . هذه باختصار هى الزواية المألوقه أو المتوازثه عن يلاد 
الإغريق قبل الغرو وعندما برتفع الستارمرة ثائية بعذ «العص رالمظل »تر 
منورة مختلفة كل الاخئلاف 3 عد بوجدق موكتاى مددسيزنا أجائلوث 
أ رقعة والمعة من الأرض و بنسبطر عليها. أما فىيكريت التىكان يحكمبا 
قذعا[يدومنيؤس باعتباره ملكم! الوحيد فإنا نجد أن بها أ "كثر منحمسين دولة 
بدلا من دولة واحدة . أماموضوع اختفاء الملوك فأنه أمرهين وللكن المهم 
هو أن الممالك قد ذهبت كذلك . وما هو صحيح ع نكر ب تمده صميحاً عن 
بلاد الإغريق . فايونيا والجزر 'والببلوبوئيز فيا عدا أركاديا ووسط بلاد 
الإغريق فماعدا الأجاء الغرية وجنوب [يطاليا وصقلية عندما كنا 
قر يقيين 2 كانت كلبا منقسمة إلى عد هائل من الوحدات السياسية التى 
تك نفسها والمستقلة عن غير ها كل الاستقلال . 
إن 'خجم ٠‏ البوليس » من المم أنندركه'. فين يقناول القاريء الحدريث 

'ترجمة لمرورية أفلاطون أو لسياسة أرسطو يلاحظ أن أفلاطون يقرر أن 
ُدينته الثالية قضم ...زه مواطن »ا أن أرسطو يقرر. أن كل مواطن 
ينبثى أن يكون فى إمكانة معرفة جميخ المواطنين الاخرين بمجرد النظر:وقد 
قم القارىء هذه التصورات الفاسقية ولكن أفلاطوق وازسطوليسا 
خبالبين . أن أقلاطون بنضون' د البؤليس ؛ طبقاً للمقياس الميلينى العادئ» 
فى الحقيفة أن “كثيراً منها كان بها أقل من .ره مواطن . 
انقو أرسْلق نطزيقته المسلية» إذ أن أرنتطو يبدو أحناناً كالخبير )أن 

لب م ذات الشرة لأنها لا يمكن أن تكون 
3 ان وأت ‏ اولي + ذات المائة آلف دراط 


أنتعتبر شاذة 


(م 4 ح الإغريق ) 


0 


ومثيرةللسخرية لأنها لاتستطيع أن نكم نفبا حك حاً.وعلينا الاتصور 
أن هؤلاء المواطنين كانوأ طبقة من السادة الذين بملكون 5 لاف من العبيد 
وبتحكون فيم ' إذ أن الإغريقالعادى فى تلك العصور القديمةكان مزارعا 
فإن كان ملك عبداً فقد كان ذلك يدل على أنه مقتدر . أما أرسطو فإنه 
يتكلم عن مائة ألف مواطن . فإن افترضنا لكل مواطن زوجة وأربعة 
أولاد ثم أضفنا بعدئذ عد وافراً من الرقيق والاجااب نصل 
إلى عدد يقارب المليون وهو عمده سكان برمنجبام . إن دولة متقلة 
مردحة بالسكان مثل برمنجبام تعتبر عند أرسطو ننكتة مكشوقة . ويكننا 
أن تنتقل من الفلاسفة إلى رجل عملى هو هيبوداماس ود«هقدممن الذى 
خطط بريه طبقاً لاحدث أسلوب أمريك , فقد قال إن عدد المواطنين 
المثالى موعشرة آلاف مواطن » ومعتى هذا عددكلى يبلغ حوالى ٠١١...‏ 
من السكان , 


.ول يكن هناك المقبتة إلا لال من بين فى كل منها أكر 
٠ر٠5‏ من السكان وه (سر قوسة) واكراجاس :دوهع (جرجتق) 

ملية » وأئيا وق دحك أن 
حرب البيلوبونيز » نصفهم أثينيون ( رجالا ونساء وأطفالا ) وعشرم من 
الأأجائب المقيمين بها والباق من الرقيق . أما اسبرطه أو لا كيدايمون فقد 
كان عدد المواطنين با أقل ولو أن مساحتها كانت أكبر من غيرها . إذ أن 
الإسبرطبين كانوا قد فتحوا مسينيا هدعوب وضموها إلهم فامتلكوا 
بذلك .. «رم ميلا مربماً من الأرض . وقد كانت هذه مساحة هائلة طبقاً 
القايس الإغريفية تقتضى من المسافر الجد يومين حتى يقطعبا . وكانت 
مساحة مدينة كورئئا التجارية الحامة .مم ميلا مربعاً أى ما يساوى حجم 
مدبنة هنتنجدن شير . وكانت جؤيرة ٠‏ كيوس ء ومم0 وهى ف حجم مدينة 
٠‏ يوت » مقسمة إلى أريعة من , البوليس ٠‏ وبذلككان فيا أربعة جيوش 


رءهم تقربباً عند شوب 


عات 


وأديع حكومات ورا كان بها أربعة تقاويم للزمن وأديع عيلات متافة 
من النقد ومثلبا من نظم المقاييس » ولو أن احثمال وجود هذين الأخيرين 
أقل منسواه . أما موكيناى فقد انتكيشت ف العصورالتاريخية حتى صارت 
بقية من عاصمة أجا منون وإن ظلت مستقلة . وقد أرسلت ججيشاً ساعد 
الإغريق ضد الفرس فى حرب بلاثايا دمماهام وكان هذا الجيش 
يتسكون من ثمانين رجلا وهو صغير حتى طبقاً للمقاييس الإغريقية . وإن 
كنالم نسمع أن أبة نكثة قد قبلت عن جيش تحتوبه عربة . 

إن من الصعب علينا أن نفكر طبماً لهذه المقابيس فنحن الذين تعودنا 
على وجود دول مل الولاات المتحدة الا واتنحاد الجمبوريات 
السوفيئية الاشتراكبة وما من التكبر بحيث أننا نشير إلييها بالمروف 
الآولى من أسمائهيا - نمتبر الدولة الى تنكون مر عشرة ملابين 
دولة صغيرة . 

وعندما بصير القارىء الذى يسبل توجبه منعوداً على هذه المقايس 
فإنه أن بقعم فى الخطأ المبتدل الذى ينشأ من الخلط بين الحجم والامية , 
فنحن نسمع أحيانآً اللكائب الحديث وهو ينكلم بزهو واحتقار عن « هذه 
الدويلات الإغريقية الثافبة ايلم تسكن تنفض لا منازعات » حقا إن 
بلاتايا وسيكوون «معنة وايحينا «مزوءم وباق الدويلات ثافية إذا 
قورنت بالدول الحديثة . كا أن الآرض نفسبا ثافية إذا هى قورت 
بالمشترى ء و لكن مبلا فإن جو المشترى مكون بصفة رتيسبة من النوشادر 
وهنا كل الفرق . ذنحن لا نحب أن نستنشق التوشادر ا أن الإغريق 
ما كانوا يحبون كثيرآ أن ستنشقوا جر الدولة الحديئة الواسعة . ولقد 
عر فوا دولة من هذا القببل هى الإمبراطورية الفارسية الى اعتبروها مناسية 
جداً للإرابرة . فالاختلاف ف المقاييس ه عندما ببلغ حدآ كافياً من الكبرء 
يدل على اختلاف ف التوع . 


سم اه 


ولكن قبل أن نتناول بالدرس طبيعة ٠‏ البوليس . را أحب القارىم 

أن يز ف كيف تحول ذلك انط الفسيح نسبيآً الذى كان مؤجوداً فى بلاد 
, الإغريق قبل العصر الدورى إلى تمط مكون من جموعة عختلفة من القطع 
الصيرة وهذا هوما بريد أن يمرفه المتبحر فى الآدب الكلامى أرضا» غير 
, أبنا لا توج عندنا بعلات ولذلك فكل ما نبتطيع أن تعمله هو أن تقترح 
. من الأسباب ما يمكن قبؤله . فبناك أسباب تارعفية وجغرافية.واقتصادية 
1 أن أم سبب من بينها كان بكل 


متى أوضحناها إيضاحاً مناسبأ 
بساطة أن هذه هي الطريقة الى فضل الإغريق أن يعيشوا مقنضاما . 


إن جى: الدوريين لم يكن مجوماً قام به آمة منظمة على أمة أخرى . 
فالذين غزام الدوريزن كان لهم فعلا نظامهم ولو أنه كان ضعيفاً منحلا - 
وبعض الغزأة وهم الطائفة الرئيسية الى فحت لا كيدايمون لابد أنها كانت 
قرة مترابطة . أما من عدام فكانوا جمامات صخيرة من المعندين الذين 
أفادوا من الاضطراب. المام فى الاستيلاء على الآرض الصالحة حبث! 
وجدوها. والدليل عل ذلك أننا نجد. أعضاء من نفس العشيرة فى دول 
مختلفة . فبذا بثداز مووونم مثلا من مؤاطى ن طيبة كان من عائلة إيجبداى 
فلومة القدعة : إلا أثوكانت هناك اجنيدا واسبرطة وكل 
امتيما.٠‏ ب وليس.. مستقلة م تام » وكا لتتهار يخاطييم عل أنهم أقاريه.. وقد 
أنقسمت هذه الغشيرة بالذات تبعاً.لذلك أثناء الذرو . وهذا أمرطبيعى جداً 
ف يلاد تكبلاد الإغريق م 


وفى مل هذه الفترة من ققرات ددم الاستقرار كان سكان أى واد 
أو جزيرة مضطرين أن بحاربوا دفاج عن حقولهي عند أي إنذار مفاجن. . 
إذلك ,كان من الضرورى أن يوجد هناك ,.حضن غلى يكون فى العادة فوق 


فة تل فى جرة مأ دن السبل يكن الدفاع عنبا » وكانوا يقرمون بتحصين هذا 


قات 


٠‏ الاكروبوليس » أو المدينة العالية ويتخذونها مقر للملك كا أنبا كانت 
مكاناً طياً للاجتماع ومركرا للمبادة . 

هكذا كانت بداية المدبنة . أن الذى علينا أن تممله مو أن نطلل لي 
المدينة و لبقاء مثل هذا الجبب الصغير من الناس وحدة سياسية مستقلة . 
أما الآمر الأول فتعليله بسيط فانبدأ به . ذلك أن انو الاقتصادى الطب 
كان يتم وجود سوق مركزى » وقد رأنا أن النظام الاقتصادى الن 5 
علبه كلام هزيود وهوم ركان هو الاقتصاد المنزل الجدود . فقطدة الأرض 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة كانت تنتج كل ما كان لازماً على وجه 
التقريب ٠‏ أماءالم نكن 
أصبحت الآمور أكثر استقراراً صار من الممكن وجود اقتصاد اكثر 
تخصصاً نوع ما وأمكن إنتاج سلع للببع أكثر من ذى قبل ومن هنا كان 
ينشأ أحد الأسواق , 

وعند هذه النقطة نستطيع أن نستند إلى العادات الاجتماعية دند الإغر يق 
القدماء والمحدثين وم الذين بميلونكل الميل إلى معاثيرة الناس . إن لمرارع 
الإنجليزى يحب أن ببنى ببته على الآرض التى تلكا ولا يذهب إلى المديئة 
إلا مضطراً . وحب أن بقضى وقت فراغه القصير فى التفكير فى أ 
طريف ألا وهو النظر إلى الاب الخارجئ . أما الإغريق فإنه يفضل 
أن يعيش ف المديئة أو فى القرة وأن يخرج إلى عمله وأن إيقضى وقت الفراغ 
الذى بتوفر له أكثر من سواه وهو يتحدث فى الدينة أو فى القرية . 
ولهذا يصبح السوق سوقا للددن ويقع بطبيعة الحال فى سفح «الااكروبوئيسء 
بصبح مك لحباة الناس الاجتماعية » وسنرى عن قريب مبلغ ما كان 
لذلك من الأهمية . 

ولكن لماذا ل تنم هذه المدن حتى تصير وحدات أكير ؟ هذا 
هر السؤال الام . 


يي 


تستطيع إنتاجه فإنهم كانوا يستغنون عنه , غلم 


ل وات 


أما من الوجهة الاقتصادية فإن العوائق الطبيعية التى بكثر وجودها جدآ 
فى بلاد الإغريق قد جعلت تقل البضائع عسيرا إلا عن طربق البح 
الذى لم يصبح ركوبه آمنآ حتى ذلك الوقت . و بالإضافة إلى ذلك فإن التتوع 
الى سبق أن تكلمنا عنه جعل من الممكن أن تكون هناك مساحة صغيرة 
متمتعة بكفاية ذاتية معقولة بالنسبة لشعب كالإغريق له فى الحياة مثل 
هذه المطالب المادية المذيرة . هانان الحقيقتان كلتاهما تؤدى إلى نفس 
الاتجاه . فلم تكن تعتمد بعض الجبات 'غريق, اعتهادا اقتصادي؟ 
عظما على البعض الآخر . لم يكن التجاذب المتبادل بين أجزاء البلاد الختلفة 
من الشدة بحيث يقاوم رغبة الإغريق فى أن بمبشرا فى مجتمعات صغيرة . 


أما من الوجهة افر البعض بصرح أحرانا أن نظام «البوييس » 
المستقلة فرضه على بلاد الإغريق طبيمة البلاد . 
لاسما الذين يحبون أن يحدوا تفسير؟ واحدآ تنه لآبة ظاهرة + غير أنه 
الابيدو أنها صحبحة . ومن الجل بطبيعة الحال أن كثرة اتقسام البلاد 
من الرجهة الطبيعية قد ساعد على ماذكرناه . فلم يكن مكنا أن يقوم 
هذا النظام في مصر وهى بلاد تمتمد أعناداً كلا على مراقبة فيضان النيل 
مراقبة مناسبة ولذلك يحب أن تنكون با حكومة مركزية » وللكن هناك 
بلاد كأسكتائده مثلا مقسمة إلى أجرا. شل بلاد الإغريق ومع ذللك لم يقم 
فيها نظام ٠‏ البوايس ء وعلى المكس من ذلك كانت توجد فى بلاد الإغريق 
كثيرات من ٠‏ البرليس ء المتجاورة مثل كورنتا وسبكون اللتين ظلنا 
مستقلتين كلا منها عن الآخرى مع أنهلم يكن يينهما أى فاصل طيبعى يكن 
أن يضايق راكب الدراجة الحديث مضاءقة خطيرة . و بالإضافة إلى ذلك 
ا كر بلا الإغريق الا فى , ات المناطق الت لم تقم فيا 
٠‏ للبوليسء قامة أبدآ أو حت العصور المتأخرة مثل أركاديا ا 
وإيتوليا دناميهم التي كان وما ما يشبه نظام الكانتونات أى المقاطمات 


ذابة 


سوا 


الممتقلة» نا أزدهرت ء البوليس »فى تلك الأجزاء التىكانت المواصلات 
ا سبلة نسبيآ . وهكذا تج أننا لازلنا نبحث عن التعليل . 

لقد ساعدت الجثرافيا والاقتصاد على قيام هذا النظام غير أن التعليل 
الحقيق لقيامه يمود إلى خلق الإغريق الذى يصح أن يفره لا أصماب 
المذهب الجبرى الذين لديهم الثقة اللازمة تعلدهم خبط بكل شىء . ولما كان 
بحت فى هذا المرضوع سيستفرق دض الوقت فإنه يحسن بنا أولا أن نجاو 
ناريفية هامة هى كيف أمكن أن يستمر مثل هذا النظام السخيف فى 


الوجود أكث من عشرين دقيفة . 


إن تعنرريات التاريخ كثيرة مريرة غير أننا يحب ألا ثنسى أن نسب الآلحة 
الفضل على الآقل فى تبيئة أب ثار بشرق البحر المنوسط للإغريق 
وحدم تقر ببأمدةكافية لعمل مابكاد بكون تجربة من تجارب المعمل لاختبار 
المدى والظروف التى تستطيع ذها الطبيمة الإشرية أن تخاق حضارة وتحافظ 
عليها . فالإمبر اطورية الحبئرة فى آسبا كانت قد امبارت من قبلء ولميكن الاعتداء 
من خخصائص الممامكة الليدية : بيني كانت الإمبر اطورية الفارسية التي 
ليديا فى النهاية ما تزاف فى ده لاجراء الجبلية المنعزلة من القارة ٠.‏ 
وكانت مير في سيالة [طعيولا: الى كان مقدراً لها أن تقضى 
على نظام « البو لبس » فقد كانت فى حالة من العجز شبه بربرية لازمتها مدة 
طويلة» ولم يكن أحد قدسمع بعد عن روما أو أبة دولة ذات شأن فى إبطاليا . 
حقاآً افد كان هناك الفينيقيون ومستسرتهم الغربية قرطاجة ولكهم 
كانوا تجار أولا وآخراً . رغذا فإن ترك هذا الشعب الإغريق الذى 
فى أن قروت فى ظل نظام تلوح عليه سمة الماقة 
فى الظاه ركان أمراً ملائماً لعبقربته ومساعداً لها على القو بدلا من أن تبتلمه 
كتلة عنيفة لإمبراطورية واسعة فتقضى عل كوه الروجي وتجعله ما صار 
[ليه بعد ذلك جنآمكوناً من أفراد المعيين وانتهاز بين . و لقدكان من الواضح 


00010 


أن شتصاً ما سبنشى. ذات يوم دولة مركزية قوية فى شرق البحر الأييض 
المنوسط تخلف قرة الملك مبنوس البحرية القديمة » فهل تكون ياترى 
[غريقية أو شرقية أو غير ذلك ؟ سيكون هذا السؤال موضوع فصل آت 
بعد ذلك » غير أننا لن نفهم تاريخ الإ بق إلا إذا أدركنا ما كانت تعنيه 
« البوليس »ء للإغريق . وعندما تدرك ذلك سنفيم أأيضا لماذا أنشأها 
الإغريق وتوسعوا فيا وحاولوا بمئل ذلك العناد أن يحافظوا عليا . 
دعنا إذن نفحص الكلمة وهى فى دور العمل . 

كان معناها أولا ما أصبح يسمى فيا بعد ٠‏ ال كرو بوليس » أى حصن 
الجتمع ومركر حياته الاجتباعية : أما المديئة التى كان 
ققد كان يطلق علها اسم آخر هو , آستر دلوم » غين أن كللة « بوليس » 
سرعان ما أخحذت تعنى إما الحصن وإما القوم الذين استخدموا هذا الحصن » 
إن جاز لنا أن ثقول ذلك . وهذا فنحن نقرأ فى ثوكوديديس ٠‏ أن 
إبيدامنوس ودهدهيمة ٠‏ هى ٠‏ بوليس » على مين المسافر بحرا فى خليج 
البونان » وايس هذا مثل قولك أن بريستول مدبئة تقع إلى الغرب وأنت 
مسافرفىقناة بريسنول لأ نبر يسول ليست دولة مستقلة بمكن أن تقوم الخرب 
بنرا وبين جلوستر بل هى مدينة للا إدارة محلية فقط ؛ أماكلام ثركود يديس 
فعناه أن هنالك مدينة اسمرأ إبيداوس . وإن كان من الجائز أن نكون 
صخيرة جد » وهى المركز السيامى للأبيداضبين الذين بعيشون فى رقعة 
الأرض الى مركزها لا وعاصتراء هو هذه !. وم إبيدامنيون 
سواء عاشوا فى المدبنة أو فى إحدى قرى هذه الرقمة من الأرض ٠‏ 

وقد يكرن لرقعة الارض وللدبنة أسماء متتلفة فى بعض الآحيان ؛ 
وهكذا نرى أن أتيكا هى رقعة الأرض التي يقطنم الآثينيون وهى تثشمل 
أثينا أي ٠‏ البوليس » بالمعنى الضيقوبيريهوقرىعديدة» ولك ن جموعالأهالى 
كانوا آ ينين ل 1 تيكبين والمواطنههما عاش فى أى جزء من أتيكافهوآ ثينى . 


أ حوله دائما 


ببدم عند 


بهذا المعنى تتكون ‏ البو ليس» هىالدولة عندنا . وف مسرحية سوفوكليس 
دعام امه؟ المسياة د انتيجونا » ممدونامم يتقدم كربرن ممم ليعلن أول 
تصرع له بصفته ملكا فيقول ه سادتى ! أما بالنسبة م للبوليس ‏ فقد 
أخرجتها الآلهة سالمة من العاصفة وأرستبا على برالامان . , هذه هى الصورة 
المألوذة « لسفينة الدولة » ونحن نظن أننا نعرف جلية الآ ولكنه بقول 
في المسرحية بعد ذلك مايفبغى طبعاً أن نترجه يقولنا , لقد تم إعلان اعتلاء 
المللك للمرش » وإن كان هو يقول ف ١‏ ه لقد أعلنت ١‏ للبوليس ٠,‏ 
عن اعنلاته للعرش» أى للشعب لا «للدولة ثم يتشاجر الملك فى المسرحية 
بعد ذلك مع ابنه شجاراً عنيفاً وبصرخ قائلا د مأذ! ! هل هناك أحد سواى 
يحم فى هذه الأرض ؟ فيجيبه هامون 44000 : د هذه ليست « بوليس » 
يحكها رجل واحد فقط ء » فيوضح الجواب جانا ماما آخر من فكرة 
٠‏ البوليس ء كلها وهر أنها مجتمع وأن شئونها تخص ابميع . أما موضوع 


السك اقول فكان من الجائز أن يوكل إلى ملك يتصرف باسم ابميع طبقاً 
ادات 


ية أو لير ؤساء عائلات نيل معينة أو إل بجاس من المواطنين 
ندر معين من الممتلكات أو إلى المواطنين ججبعا .كل هذه وكثير 
من التعديلات التى أدخلت عذيا كانت أشكالا طبيعية للك تمتاز جميماً عند 
الإغريق عن الملكية الشرقية التى كان الملك فيها غير مسئول فبو لا يحمل 
سلطاته أمانة تفضلا من الله إذ أنه هو نفسه كان إلا . ومتى كانت هناك 
حكومة غير مسئولة كان ذلك يعنى أنه لم تكن هناك ه بوليس » . فبايهون 
يهم أباه بأنه يتكلم كأنه جام مستيد(!) د يوممون7» بعسل على هدم 
«البوليس لا ١‏ الدولة» : 


(1) أن أقضل استخدام لنظ 5دممهءن1 الإغريق لبذء السكلمة الععرفية ( ظاعربا ) فوو 
القابل الإغريقى لكلة ( ديكتاتور ) وإن م ميل الفعرورة مدى كلة مسقيد . 


فلنتمر فى إيضاح معنى الكامة . إن الجوقة ( امجموعة ) فى مسرحية 
أريستوفائيس للسياه ‏ أهل أغارنيا , حيئها أعجبت سلوك البطل توجهت 
إلى الجبور برجاء هاك ترجته الحرفية , هل ترون أا ٠‏ البوليس ٠‏ 
بأجمه 5 وقد تترجم الكايات الاخيرة عن نكذا ٠‏ يامن تزدحم بكم 
المدبنة ٠‏ وهى عبارة ذات جرس أفضل ولكاها نمق نقطة جوهرية هي 
أن حجم ١‏ البوليس » جعل فى إمكان الفرد أن يلجأ إلى كل مراطنيه 
شخصياً ‏ وهذا ما كان يفعله بالطبع حينها كان يرى أن فردا؟ آخر من أفراد 
٠‏ البرليس , فد آذاه , فقدكان مفروضاً عند عاءة الإغريق أن «البول 


تستمد أصلبا من الرغبة فى السدالة إذ أن الآفراد لا بلتزمون القانون 
أما « البوليس » فإنما نهتم برفع المخلالم لا ع: 


بق جهاز منقن من أجوزة 
عدالة الدولة 0 الجهاز لا مكن إدارته إلا بواسطة الاتراد 
وم الذي قد تمرزم المدالة كالسىء الأصل . إن العارف الذى وقع عليه 
الظالم يتأ كد من يله العسدالة إذا أمكنه أن يصرح بمظلته , للبوليس , 
بأكله والكلمة هنا على ذلك تعنى ٠‏ الناس » وهو ما بميزها ييز فملياً 
عن «الدولة, , 


وكذلك سترينا بوكاسنا واددعما الملسكة الممرونة فى مسرحية « أوديب 
دسمالعت» شؤأ آخر عن سدى ماتمنيه هذه الكلمة . لقد تسائل الناس عما إذا 
جما أوديب هو الرجل المامون الذى قتل الللك اأسابق لا 
وكسنا دلا . لا ! هذا غير يكن لق-د قال العبد أن ٠‏ لصو 
م الذين هاجوم لا لمآ واحداآ وهر لا يمكن أن ينراجع فى كلمته الآن 
فقد سممته ١‏ البو ليس ء لا أنا وحدى . فالكلمة مستعملة هنا دون أن تقارن 
بالسياسة بات فبى ٠‏ إن جاز لنا أن نقول ذإ » بعيدة عن عبط العمل 
الرسعى وممتاه! , جميع اناس ء . وهذا الدتى ليس بأرن الاستمال على 
اد 


إن يكن موجو: 2 


بت اطي 


ثم آن دعو سكي ومهطنود و0 الخطيب بتحدث عن رجل ٠‏ بت 
المدينة » إذا لجأنا إلى لترجمة الحرفية التي قد تؤدى بفير الحريص إلى الفلن 
بأندكان بعيش فيا إشبه إقلي البحيرات أوء بير لى » ولكن عبارة «,تجنب 
البرليس » لاتقصد لكلا عن عل سكناه فبى تعنى أنهلم يكن يشترك 
فى الحياة العامة ولهذا كان بتصف بنوع من الدذ 


ذ لآله ل تكن يمه 


إمكان ترجمة مثل الجملة العادية الآتية : 


٠‏ إن واج بكل إنسان أن يعاوت » البوليس ١‏ . 31 لا 
٠‏ أن يعاون الدولة ٠‏ فإن ذلك لا يبعث فينا الماسة لان الدولة لاى الم 
هى التى تأخذ منا تصف دخاناء والجتمع عندنا من المكير والتتوع 
لايكنا الإساية +! نظريا إإذكلمات قر 


حيف ١‏ 5 الذعكاتت تعرفه أ 0 
اللدكوبة » فى سنوات ما قبل المرب 
وعبال المماجم والمزارع بمضيم بعضاً 


أنى مدى يفيم أصماب البنوك 
1 بق فقد كان يعرف 
٠‏ البرليس » فإنها كانت قائمة بأ كلرا أمام عبنيه 54 ستطيم أن يرى 
الحقول التى تمدها بالفذاء أو لا تمدها به إن أصاب المحاصيل التاف 56 
لت الزراعة والتجارة والصناعة بعمشها فى بعض . 
وكان يعرف الحدود التىكانت فيها قوية أوضعيفة . 


يستطيع أثير ىكيف بدا 


إنكان بعض المتذمرين 


يديرون 1 بأ فقَد كان من الصعب علييم عدار 
على الإغريق إذن ن يدركوا , 5 ويس كبا اعلا ينأ 


بت #هائس 


البوليس ٠‏ لم تنكن تعبيراً عن شعور رقيق بل عن أبسط وألزم أتواع 
الإدراك السلم () فقد كان الشئون العامة وجود ملموس - ومساس: 
بالأفراد أكثر ما مكن أن يكون لها عندنا . 

وليك مثالا على هذه النقطة يعيننا على الفبم . كانت الدبمقراطية 


بل ذلك بطريقة الطف» جرد 
ة جدا ولآن معرفة المواطنين بعضوم لبعض كانت و 
جدا . فالمفر وض أن داف الضريبة الإضافية عندنا يدقع +ثل داقع ضربية 
الدخل . ولكنه يكتب الثنيك الخاص به م«تقدا 


.يؤدى ٠‏ واجبات عأمة» معينة أوبدبارة أخرى يؤدى أعمالا الشءب » فكان 
عليه مثلا أن يقرم بتجهين سفيئة حربية ادة سئة ( وله الحق فى قبادئيا 
إن شاء ) أو أن يول إنتاج سرحيات تعرض ف المبرجان أو أن يحور 
موكيا دينياً بما لزمه . وقداكان هذا الايرحب به أحد دون شك 
و إن كان من الممكن أن يمد فيه بعض التساية على الأقل أو يدض الفخرء» 
فقدكان المرء حظلى بالسروروالشرف إن أخرج ١‏ ثلاثية , من المسرحيات 
إخراجاً جديراً بالإعجاب أمام إخواته المواطنين . وهكذا نجد فى عالات 
أخرى لا تحصى أن حجم « البوليس » قد جعل ما تعثيره نحن معاى مجردة 
ليس إلا أو واجيات متمبة أشباء ملموسة حية , وقدكان هذا بطبيعة الجال 
سلاحاً ذا حدين . إذ أن القائد غس التكخفء أو السىء الحظ مثلا كان هدفآ 
لا لنضب لا يضر لآنه موزع على الشعب بل كان هدةاً للاتهام الماشي . 
فاربما حاكه وطلب إعدامه يحلس كان هر قد ساق كثيراً من أعضاته 
1 


بقين للموت . 


(1) ول يكن بيترتب على ذلك طعا أن الإمريق كانو 
رامنا 


امون جادة « الادراك الملم » 


سات 


وخطة بريكليس التأينية الهدؤئها أو أعاد إنشاءها توكو ديديس توضح 
مساس العدو العامة حياة الأفراد وتضيف شيا إلى فك رتنا عن «البو ليس» . 
قتركوديديس يخبرنا أنه كان إذا مات بعض المواطنين فى الحرب وهو أمن 
كثيرا ما كان يحدث ٠‏ فقد كان على رجل تختاره « البوليس ٠‏ أن يلق 
خطاباً لتأبينه . والذى يقوم بتعبين مثل هذا الرجل فى أبامنا هذه هو رئيس 
الوزراء أو المجمع الآدلى البريطانى أو الإذاعة البريطائية . والكن جزت 
مختار مجلس رجلا قد اعتاد أن يمخطب كثيرا فيه . وفى 
هذه الخاسبية خاصة خطب بربكليس من فوق متصة عالية لك يصل صرته 
إلى أكبر عدد ممكن , ,فلتمعن فى عبارتين استخدمبما بر ,كليس في هذه 
الخطة . 


إنه بقارن , البوليس » الأثنى بالإسبرطى ويكسين بامتئام إلى أن 
الإسبرطبين لا يسمحون بدخول الزوار الغرباء عندم إلا وم كارهون » 
٠‏ ينما نحن تجعل « بوايسنا , للجميع . ه فالبوليس , هنا يست هى الوسحدة 
السياسبة , وليس الآمر أمر إعطاء الأأجائب جنسبة البلاد وهو ماكان يفعله 
الإغريق نادراً جرد أن البوليسكائت اتحادآ 
هنا بر يكليس هوء أثنا نيع الباب على مصراعيه لبتاق الميع قافتا العامة  »‏ 
كا يتضح ذلك من الكليات التبالية وإن تكن صعبة الترجمة , ؟ أننا 
لا نحرميم من أى تعايم أو أية حفلة عامة » وهى كلمات لا بكاد يكون لها 
معنى حتى ننبين أن اإدناما سواء هنها المأساة والملباة أو إنشاد الفرق لل ناشيم 
الدينية أو القراءاثالعافة من هومر أو الآلعاب كانت كلها ضرورية لاخخياة 
السياسية كا كانت تعتبر أجزاء عاديه من هئم الحياة. .هذا ما كان بحول 
بذهن بريكليس وهو يتحدث عن التعلم والحقلات وقتح البوليس على 
مصراعيها للجميع . 
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غير آن علينا أن تتابع البحث أكثر من ذلك . إن قراءة الخطبة تدل 
على أن بربكليس ف مدحه للبوليس الأثينية [نما بمدح ما هو أكثر من الدولة 
والامة والشعب . إته بمتدح أسلوباً من أساليب الحياة » نهو لا يقصد أقل 
من ذلك عندما يسمى أثينا بعد الذى ذكرناء بقلل ١‏ مدرسة اليونان» . 
وما وجه الغرابة فى ذلك ؟ ألسنا تمندح أسلوب الحياة الإنجليزى ؟ حقاً إن 
فكرة كون الدولة عليبا أن تماول جديا نحسين أسلوب الحياة تبعث 
فى أ كثرنا الرعب . لقد كان الإغريق يفكرون فى البوليس على أنها ثىء 
فعال خلا يدرب عقول المواطنين وخصاهم أما نحن فنفسكر فيا على أنها 
جباز بعطبنا الامن والراحة . إن تدريب الئاس على الفضيلة الذى تركته 
الدولة فى العصور الوسطى بين بدى الكنيسة والذى جملته , البوليس » 
شغابا الشاغل تركته الدولة الحديثة لمن لا يعليه إلا الله . 

٠‏ فالبوليس » إذن الى كان معناها , القلعة, فى الاصل قد يبل بها 
الأآمر أن تعنى حباة مجتمع من الناس بأ كله بما فى ذلك حياته السياسية 
والثغافية والخلقية بن والاقتصادية كذلك . وإلا فكيف نفيم غير ذلك 
من جملة أخخرى وردت فى نفس الخطية وهى , إن حاصلات المالم كله تأتينا 
نظرً لاتساع بوليسنا , فلابد أن معنى الكلمة «ثروتنا القرمية .٠‏ 

وقد كان الدين أبضاً مرتبطأ بالبوليس وإن لم بكن ذلك بعىكل شكل 
من أشكال الدين(1) فقدكان الإغريق يعبدون آلة أولويوس بالفمل كل 
مكان . فإن لم يكن لكل « بوليس ء آلهتها الخاصة فقد كان لما على الأآقل 
نظمبا الخاصة بعبادة هذه الآة وعلى ذلك فقّد كانت أثينا رب ألبيت 
النحاسي » تعبد فى اسبرطة غير أن أثينالم تنكن قط بالنسبة للأسبرطيين 

أنينا بولياس مدزامم » أى أثينا حامية المديئة . 


ما كانت عند الآثنيين وهى «ألي 


(1) مش قبانات الأسران. 
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وهكذا كانت هيرا فى أثينا ربة يعبدها الناء على الخصوص ياعتبارها ربة 


المدفأة والبيت ؛ أما فى أرجوس فتّد كانت هيرا الإغربقية أسمى معبودات 
الشعب . 


نحن نيحد بين ذه الآلة معرودات قبلية مثل جيبوفا موجودة فى 
مستوبين فى وقت وأحد إن جاز لنا أن نقول ذلك , أى بصفتها آلمة لكل 
٠‏ بوليس » على حده وباعتبارها آة الجنس الإغريق بأكله . ولكن إلى 
جانب هذه الآلهة الآونوبية كان لكل « بوليس» معبوداتها الملبة الصذيرة 
كالابطال وعرائس البحر والجبال . وكان كل منبا يعيد طبقاً لطقوسه 
العريقة فى القدم وال ما يكاد ينصور أحد وجودها خارج المكان الممين 
الذىكانت تمارس فيه الطقوس : ولذلك فرغم نظام الآلهة الاونوبية الذى 
يلتظم بلاد الإغريق جميعاً وبالرغم من الروح الفلسفية التى جملت الآلحة 
به الجردة مستحبلة بالنسبة للإغريق فإن قولنا إن « البوليس » وحدة 
دينية وسياسبة مسثقلة يكن أن يكون صمبحآ بوجه من الوجو, كان 
فى إمكان شعراء المآتبى على الأقل أن يفيدوا من الاعتقاد القديم بأن الآلهة 
تججر المدينة التى تكون على وشلك السقوط فى يد المدو فقد كان الآهة 
شركاء فى رفاهية أادبنة ولكن لا يدركهم الأأبصار . 


ويكننا أزئري بأجلى مظه ر كي ف كان التفسكير الدينى والتفسكير السياسى 
مر تبطين أو ثق الارنباط فى ه الأور يستيا دوومءن . « الى كنيبا أيسخ ولوس 
ففدكانت هذه تدور حول فتكرة العدالة » فبى تنتقل منالفوضى إلى النظام 
ومن الأزاع إلى الصلح » وهى تتحرك فى مستوبين فى نفس الوقت أحدهما 
إنساتى والآخر إلحى . وفى مسرحية أجا منون نرى أحد قوانين العالم 
الاخلاقية وهو أن الجرمة لابد أن تسنتيع العقاب » يتحقق بأعظم الطرق 
البدائية الممكئة . فالجريمة تستدعى جرمة أخرى تأر لها وهكذا دواليك 


وود 


فى سلسلة ليس ها نباية فى الظاهر ولكتها تحظى دائماً بتأبيدٍ 
هذه الساسلة من الجرائم إلى خروتها فى ٠‏ خويقوروى نوممامعددح عندما 
ينتقم أور بسئيس ووروم0 لابيه بقتل أمه» وهو ,فعل ذلك علىكره منه لآن 
أبولاون بن زيوس الذى يتكلم أوريستيس بلسانه بأمره بذلك . لماذا؟ 
' لآنكليتمنسترا بقتلرا الملك وهو زوجها فى نفس الوقت قد ار نكيت جرعة 
إن لم تعاقب علبها فإنها تحط م كبان المجتمع ذاته . إن الدفاع عن النظام بهم 
الآلهة الأول فم آلة ٠‏ البوليس ء بصقة خاصة ولكن قتل أون يسيس 
أبخم إساءة إلى أعدق الغرائر الإنسانية و إذلك تطارده م 
أخر دون هوادة من ربات الأنتقام . ولي نلربات الانتقام امتيام بالنظام 
الاجتماعى و لكدرن لا يستطعن السماح هذه الإساءة البالفةإلقدسية ر أبطةالدم 
'الىتقوم وظيفتين على حمايتبا . وفى مسسرحية اليومينيديس :#لامعمدة 
يقوم ضراع رهيب بين ربات الاثقام الخريقات فالقدم والآلمة الاودبيين 
١لثين‏ يصغرونهن يشنأن أو ريستيس التعيس . 
والحل هو أن تأنى أثينا بقرار جديد من زيوس من شأنه التخفيف » 
وهو أن تقوم هيثة محلفين من المواطنين الآثينبين ممحاكة أور بستيس على 
الاكروبوليس حيث هرب أوريستيس طلا للحرابة . فكان هذا أول 
اجتماع لجاس الأريوباجرس ودودومم»م الختص باتحامات . وتساوت 
,أصوات امحلفين بالنسبة للطرفين فرئت ساحة أور يسقيس من باب الرأفة . 
.أما زبات الانتقام اللانى حرمن من فر يستهن المشروعة عن طريق التحايل 
فقد مددن يتخريب أتيكا . ولكن أثينا أغرتين أذ بتخذن أثينا وطنا لمن 
'دون أن تلغى وظيفتون القديمة ( 15 كن يعتقدن فى أول الاهر ) بلزادت 
إميافين فقد تقرر منذ. ذلك الوقت أن يعاقين أعمال المنف واخل نطاق 
بة ابلس ء وليس فى حيط العائلة فقط . 
ومكذا صازتالبوليس عند أتسخولوس بعد أن بلغت مام تموها ؤسيلة 


0 


عات 
لننفيذ القانون دون إحداث ثىء من الفوضى ؛ إذ تحل العدالة عل الانتقام 
الخاص ويذلك بتر التوفيق بين مطالب الساطة وال 
سلسلة المسرحيات الثلاث المتتاليا 


البشرية + وتمتتم 


فيه تستدل 


ات مشهد دائع عظم 1 
ربات الانتقام الرهيبات ارديتون السوداء بأخرى حراء إذلم يعدن ربات. 
للانتقام بل ررنات للخير .«عوامعمن كا لم يعدن خصمات لزبوس بل صرن 
أعواناً 4 طائعات مكرمات مدافنات عن نظامه الاجتماعى الذي بلغ جد 
الال ضد أعسال العنف الحيواتى » وبدأن يخرجن من المسرح القائم عند 
سفج الآ كروب ليس أمام أعين المواطنين الآثينيين امجتمعين فيه بقودمن 
المواطنون القائمون على حفظ التظام إلى بيدون الجديد فى الجانب الآخر من 
الأكروبوليس . وهكذا حات طائفة من أعنف مسائل الإنسان الخاقية 
والاجتماءية وكانت وسيلة التصافى فى ١‏ البولس ٠‏ . 


كان على المواطنين أيضاً أن بخرجوا من المسرح فى ذلك البوم من 
يوا كير ربيع سئة ممع ق . م . من نفس الآبواب الى رجت منها ريات 
“الخير ولكن فى أية حالة عاطفبة ؟ من المؤكد أن مثل هسذه التجربة لم تقع 
الأى جمبور منذ ذلك الحين الذى أدركت فبه , البوليس » الآثينية ذروة 
مجدها عن 'فة واطمئنان » لقدكان فى هذه الثلائية نشوة روحية إذ رأى 
الآثينيون ٠‏ البوليس » الخاصة بهم تبد وكنموذج للعدالة والنظام أو لماكان 
يسميه الإغربق العالم «ممرووج » فالبو ليس الزر أوعا كانت أو من المكن أن 
تكون 
وهذه فكرة باعئة على السكينة والوامأنينة يا كانت تتضمن أكثر من ذلك - 
فالديمقراطة الاهضة فد قللت مذ وقت قريب من سلطات محمكمة 
الآربو باجوس القدعةي! أن المصلح السبامى قد أختاله أعداؤه السياسيون » 


افكل فى القذ راق ربتهم نفسما نر أس أول عحكنة قضائية » 


(م 7 اح الإغريق ) 


انلكا هاجن 


ثم ماذا كان حال رات الخير ساكنات البلاد الرهييات اللاتى تمولن إلى 
ذلك بعد أ نكن ربأت انتقام وظيفترن الخد بثأر دم الآقارب المسفوح ؟ 
القد كان هناك إنذاركا كانت هناك نشوة فرح فى فكرة أن اولس > 
يتكنها الآرباب وأفراداكعب على السواء؛ فكائت بها ثينا من بين ار باب 
الأونعبيين الذين أشرفوا على تكوين اجامع اللنظم يا كانت ! المعبودات 
الأقرب إلى البدائية وهن اللاتى أغرتهن آثينا يقبول هذا الأسلوب من 
أساليب الحياة المتحضرة واللاثى سرعان ما كن يعاقينكل منهدد استقرار 
البلاد بعمل من أعمال العنف الداخلية . 


كان نشكير إيسخولوس الدبنى متتشبعاً إلى هذا الحد بقكرة «البوليس» 
ول يكن هذا حال إيسخو لوس وحده بل حال الكثير ين من متك رى اللإغربق 
الآخرين ذلك لاسي سقراط وأفلاطون وأرسطر . فقد ذكر أرسشر 
عبارة نترجمها نحن ترجمة تعوزها الدقة إلى أقصى حم ى ب 
حيوان سيامى ! أما حقيقة ما فاله أرسطو فهو ٠‏ إن الإنسان مخاوق بعيش 
فى ١‏ بوليس , ا أن ما تصدى أرسطو لإثباته فى كثابه السياسية هو أن 


البولين » فى الإطار الوحيد الذى د 
طاقاته الروحية والخلقية والفكرية على أ كمل وجه . 

هذا بعض ما تنضمنه هذه الكلمة من معان وسنقايل ٠زيداً‏ منرا فيا 
بعد » إذأنى تعمدت أن أذكر القليل عن ممناها البامى الخض وذلك 
لأؤكد الحقيقة القائلة إنها أ كار بكثير من أن تتكون نوعآ من أنواع التنظم 
السيامى , لقدكان: البوليس ه مجثمعاً حياً مؤسساً عليصلة الرحم الحقيقية 
أو المفروضة» بمعنى أنهكان عائلةكبيرة يندول فيه أكير قدر ممكن من 
الحياة إلى جياة عائلية ؛ وفيه بالطبع منازعاته المائلية ال ىكانت مرارتها أشد 
الآنها كانت منازعات عائلية . 


شووات 


هذا هو ما يفسر نا لا ١‏ ابوس ء غسب بل كذلك الكثير ما صنعه 
الإغريق وفكر فيه ويوضح لا أنه كان اشتراكيآ بصفة جوهرية 
أما فى كسب قوته فقد كانفرديا بصفة أساسية وكان فى إشباع حاته شبوعية 
بصفة جوهرءة . فالدينوالفن والألعاب ومناقشة كلثىمكان تكلباضرورات 
للحياة لا يمكن قضاؤها إلا عن طريق « البوليس ء لا عن طريق تطوع 
جمعيات مكونة من أتخاص ذوى مشارب متغابية كاهى المال عندتا أو عن 
طريق منعيدين ينشدون رضا الافراد ( وهذا يفسر لا إلى حد ما الفرق 
بين الدراما الإغريقبة والسيما الحديثة ) + ثم إن الإغريق كان يريد أن 
يفوم بدوره فى إدارة شئون ا مجتمع , وعندما ندرك مبلغ ما تمنع به الإغريق 
منطروب النشاط الشائقة والمثيرة والضرورية للحياة عن طربق» البو ليس» 
وأن هذه الضروب كانت تمارس ف امواء الطلق على «رأى من نفس 
الآ كرو بوليس 5 كانت تحبط بكل ؤد فى الدولة نفس الحاقة من الجبال 
ونفس البحر ‏ عند ذلك يصبح فى ميسورنا أن تقيم الناريخ الإغريق 
'وأن تفيم أنه رغم ما كان بقتضيه الإدراك السام لم يستطع الإغريق 
أن يحمل نفسه على أن تضحى « بالبوليس ٠‏ وما فيها من حياة واضححة جلية 
شاملة فى سبيل وحدة أوسع وإن تكن أقل أمناعاً له . وربما جاز لنا أن 
ندون عاورة خبالية بين إغربق قديم وعضو حديت فى الآئينيوم(2 . 
«العضر يأسف عل ما كان يبدو عند الإغريق من الافتقار إلى الشعور 
السبانى . فيسأله الإغريق ٠‏ ك هناك من الآندية فلندن ؟ » فيقول العضو 
وهو بحزر : « نمو خسيائة » فيجيبه الإغريق ٠‏ لو تضافرت هذه الآندية 
جما فكم تكون خامة العمارة التى ببنونها . [نهم ليحصلون إذ ذاك على ناد 
فى سعة حديقة هابدبارك » فيجيبه العضو « ولكن هذا لن يكون نادي » 


. ناذا دي فى لمن ( الترجر)‎ )١( 


وعندها بقول الإغريق , حبمم جدآ وكذلك لن نكون ٠‏ البوليس » التى 
فى اتساع مدينتك ٠‏ يويسا ». 


وبمد فإن أوربا الحديثة رغم ثقاقها المشتركة ومصالحبا المتبادلة وسبولة 
مواصلاتها تجد من الصعب أن قبل فنكرة الحد من السبادة القومية ولوأن 
د 5 بزيد بشكل ملحوظ من كدآبها . 
لقد كان من الجائر أن بكسب الإغريق أكثر يحمل البوليس أقل رواء 
ولكن ك كانت تزهاد خسارته 9 .إن الذى سيل علض عظمام 
يكن هو الإدراك اللسلر بل صفات أخرى , 


20 
بلإد الإغريق الكلاسية ؛ العصر القديم 

إن الخربطة الحديشة للبحر المتوسط والمباء امجاورة مليئة بالاساء 
الإغريقية » فسباسئبول والإسكندرية وبنغازى وبطبيعة الحال أبولونيا التى 
تجاورها والتى لا تعر صحفنا مجاءها الصحبح لآن عبادة أبرللون غير قوية 
فى شارع الصحاقة - وسسرقوسة » وتايل وموناكو : كل مله الاسماء ؛ 
اسل وار أن كير منها حرق [لسه كير مند 
أن لاكتها الألسن الأجنبية طوال القرون » وكثير مثا لا يرجع إلى العيد 
' الكلاسى القديم . أما الإسكتدرية فإنها تخلد ذكرى موسا الإسكدر 
الا كبر الذى سنخت به هذا الجد . وسباستبول هى اللفظة الإغريقية الى 
تعن «مدبنة أوغسطس» فهى إذن مؤسة منذ زمن الإمبر اطورية الرومانية » 
وبنغازى هى بيرنيكا اللفظة الإغربقية المقدونية لفرينيكا ملاممءماع أى 

د جلاية لتصر » وهو[سم إحدى ملكات أسسرة الإطاللة المقدونية التي حكلت 
مصر مد عبد الإسكندر ( .ممق . م ) حتى كلبوباترا الى خليت لب قبصر 
وشكسير وشو . ومع ذلك فإن عددآ كبيرآ جدآ من هذه الأسماء يرجع 
إلى الفترة التىندرسها الآن أى إلى القرن الثامن والسابع والسادس فى . م 
وقد بدأت مرسبليا حياتها باسم ماسبلا وقد أسس اللإغريق ماسيلا وانعدداة 
حوالى سنة .+ . وهذا الساحل يعر فى المحقيقة متسفاً للأسماء الإغر يقبة. 
وقد أخذتهو ناكو اسمرا من معبد «هر قل مو ثو يكوس ومتمموا وعادم علط 
أى هرقل الذي يعيش وزحدهء . وئيس كان اسمبا نيكابا أى المتصورة . 
وعنقيب أصابا أتقيبوليس أى المدينة المقابلة . واجدى أصلما أجاىغ«ادوم 
أى المكان الطيب . كا أن جنوب غرب إيطاليا علوم بالأسعا. الإغريقية 


ومئات غيرها إغ, 


ع اوت 


فثلا نابلى أصلبا نبابوليس أى المديتة الجديدة وريجيو أصلبا ريجبون أى 
الثدق وسعيت كذلك بالنسبة لوجود المضيق 

ول يكن الشاع. الابونى هومر يعرف شيأ تقرييا عن غرب البحر 
المتوسط أو عن البحر الاسود . ققد كانت المعلومات عن هذه الخاطق 
غامضة وملوءة بالعجائب وكانت إينا كا الواقعة بعبداً على الساحل الغرى من 

غريقتشير إلى حدود معرفته جبة اأغرب ولا ببدوأنه كان مأ كد 

ن إيثاكا . ومع ذلك في خلال ثثيائة سنة على الا'كثر ند أن 
استقرت لاحول بحر إبجه فقط بل كذلك فى الاجزاء 
الأكثر اعندالا من البحر الأسود فيا القرم وعلى علول الساحل الببى 
وفىجنوب وغرب إيطاليا وصقلية رعلى الساحلالجنوبى منقرئسا والساحل 
الشرق من أسبانيا . ولقد أصبحت صقلية والاجراء الجاورة ها فى إيطاليا 
تعرف بالفعل بام «بلاد الإغريق اللكبرى» ومن هذه لا من بلاد الإغريق 
الرئيسبة استمدت روما أولا الحضارة الإغريقية . 

ول يكن هذا بأول توسع عظم لبلاد الإغريق كا لم يكن آخر توسم 
ما فقد رأبنا كيف زحف الآيرنيون (وغيرم ) نر الثترق عبر بحر إيحه 
عندما جاء الدوريون » ثم استقر الإغريق بعد ذلك بقرون فى كل أملاك 
الإسكندر الجديدة ‏ ا استقر بالفعل اليونانيون فى أمريكا فى القرن 
الماضى بأعداد كبيرة ؛ لدرجة أن المال الذى كائوا يرسلونه إلى وطنيم 
كان بكون جزءً هاماً في الاقتصاد الاهلى . ولقد كان الإغريق عادة شعباً 
سريع التكائر ينما طبيعة البلاد تفرض حدا معيناً جدا على عدد الكان» 
وهذا جيم قلا حتى يومنا هذا فى بلاد البحر المتوسط . 

وما بلغنا عن أسباب حركة الاستعار الكيرى الى بدأت حوالي سنة 
+6 واستمرت نحو مائتى سنة وعن خط سيرها ضئيل للغاية وييدو مؤكدا 
أن ازدياد عدد اسكان عر سببه الرئيسى إلى حد معقول ولو أن عوامل 


عدوت 


أخرى مئل الاضطراب السياسى والكوارث الآتيةمن الخارج لعبت دورها 
دون ريب . فثلا عندما غرا قورش الآ كبر أبرنيا فى سنة مه فضل سكان 
مدينتى تبنوس وفركايا دممءدؤم الحجرة ابجماعية على أن بعيشوا خاضمين 
الفارس . فاستقر سكان الجزيرة الآولى على ساحل تراقيا وأسسوا أبديرا 
ولكن سكان الجزيرة الثانية واصلوا السير وسصموا على الذهاب إل 
كررسيكا فأغرقوا كثلة كبيرة من الحديد فى مينائهم ( طبقا !ا 
التى ذكرها هيرودوتوس) وأقسموا ألابعودوا حت بطفر الحديدء 
ين منهم بعد أن بدأو رحلنهم بوقت ليس بالطويل غليرم الحنين إلى 
بلدم فعادوا إليياء أما باقهم فقد استمروا حتى انضموا إلى مستعمرتهم التى 
كانت موجودة فى الاليا امام فىكورسيكا ( وهىالنى صارت الير يا معام 
فيا بعد ولا تزال موجودة كقر 


صغيرة بهذا الاسم ) 


وبدو أن مناك شيثاً واحدا م كد جد عن المتعمرات الآولى على 
الاقل» فإنهالم تنأ لأسباب تجارية » فهى لم تكن « مرا كر تجارية » فكل 
مانعرفه عنها يوحى بأن ٠‏ الأرض ٠‏ هى وحدها اثى كان يبحث عنبا 
المستعمرون ؛ لآن الفلاح الإغريق الذى يشتغل فى رقعة صغيرة جداً من 
الأرضكان يحبا حباة مزعرعة إذ أن توال تقسيم قطمة الأرض الملوكة 
للعائلة سرعان مالئان يصل إلى النقطة التى تصبم فيها الزراعة المجدبة مستحيلة » 
وسترىوششيكاعندما شكلم عن أنبناأن هناك عادة عخالفة لاحكام الضمير وهى 
أن الممتلكات الكبيرة من الأرض تبتلع الممنلكات الصغيرة . والدعوة 
إلى إعادة توزيع الآر ضكثير] ماكانت تسمع فى بلاد الإغربق » وقدكان 
الاستعمار سمام الآمان . وقد كان الفلاح الذى أصب أ لد م 
قطمة الأرض المتضائلة المرهو نه التىكان »تلكا فى وطنه فى مقابل نصيب من 
الآرض الخالية فها وراء البحار ‏ وهكذا كته أن يبدأ الكفاح من جديد 
فإما أن يتمئع بالرخاء هو وذريته قيصبحون ملاك 3 البلاء فى 


وات 


٠‏ البوليس » الجديدة أو يفشلون فيصبحون غلى استعداد مرة أخرى 
للاستممار أو للثورة . 

ومع أن هدف الاستمار ا لآول كان هو الآرض لا التجارة إلا أنه 
شم التجارة والصناعة كليهما لدرجة أن بعض المستعمرات أنشئت فيا بيد 
رغبة فى التجارة دون الزراعة » وكانت البلاد الجديدة تننج أحيااً محاصيل 
تختاف عن ماصرل أرض بلادم , كا وطدت المستممرات صلة الإغريق 
بالبرابرة الذين كانت عندم أشياء شائقة وأصبح من الممكن الإفادة 
من بعض طرق التجارة القديمة كطريق العنير الآتى من الباطيق وذلك 
بالاقتراب من حيث تبدأ » وهكذا أصبح تبسادل السلع أنشط » وجليت 
الاتصالات الجديدة أفكار] جديدة ووسائل فنبة جديدة » فارتفع لواء 
الحضارة المادية تدريجباً باربقة ليس فا ظرور ملحوظ » فكانت كورنثا 
مثلا وهى مدينة ذات موقع ملام جد للتجارة تشتفل ببناء السفن وصنع 
الآدوات البروئزية وترقبة الاسلوب الطبيعى فى طلاء الآنبة الفخارية 
شكلم تكن رأته بلاد الإغريق خلال عدة قرون» على حين أن القرى 
الأركادية التى ل تكن تبمد عنها ثلاثين ميلا ظلت غير متأثرة بتاثاً ببذه 
الآشياء الجديدة . أما المدن الأخرى التي شاركت فى نمو التجارة والصناعة 
بينا وخالكيس ونعاودات فى بو بويا وعوطنة وميليترس وداء|الا في 
إبونيا . وقد ايك ل لكي ن اراحدب غربقية فى العصورالتاريخية 
وهى حرب مع جارتها أريتريا لامنلاك سبل لبلائتاين المجاور» وقد تدشلت 
دول أخرى كثيرة مع كلمن الجانبينمع أنعلم يكن لما مصلدة ظاهرة في رقعة 
الأرض المتتازع علا . ومن امحتمل أن المنافسات التجارية كانت تلعب 
دورها كذلك . 


وإليكم طرفاً من الجانب السياسى للاستعيار» فكلمة مستعمرة مطللة 
ولكنبا كالعادة هي أحسن ما يمكن استعاله . أن الممنى الحرق لكلمة 


هذافهى 


و 


أبويكيا ميانممم الإغريقية هووطن بعيد » البو يكيا تكن تمنى مطلقاً 
أى امتداد للبدينة الأصلية أى تبعية لها واعنياد عللها فقسذ كانت متثنأة 
جديدة مستقله . إن المدينة اللأصاية 15 تنم فوج المماجرين وفى كني 
من الأحيانكان يدعى أعضاء من المدن الأخرى للاشتراك فيه » إذ كانت 
المدينة الأصابة تختار من بين أفرداها قائدآ رسمياً كان عليه أن يشرف على 
أتوزيع الآراضى الجديدة على المت«مر بن » وكان يخلد اسمه تنكرعاً له بصفته 
المؤسس » . وقد جر تالعادة أن تستشارعرافة دلفوى اممام0 قبل حاولة 
إنشاء أية مستعمرة جديدة » ولم يكنهذا بجر دتأميند ين ضدالأخطارانجهولة 
فإن دل كانت قد بلغت مركر الصدارة بين الآماكن الإغريقية المقدسة . 
ولما كان المستفسرون يستشيرون العرافة باستمرار م نكل جزء من العام 
الإغريق ومن البرابرة أحيانا بالفمل فقد ا كتسب كبنة دلفوى مقداراً 
كبيراً من المعلومات عن عختلف الأمور (فضلا عن النفوذ السباسى الائل) 
فقدكان الإغر بق بذهابه إلىدلفوى لابرج أن بنال البركة وحدها من الكبنة 
إن جاذ انا أن نقول ذلك ب لكان يطلب النصيحة المعتمدة على الخبرة من 
مكتب البحوث الاستممارية , 


وعد دما كانت تنشأ المستعمرة كانت العلاقات التى تربطما بالمدينة 
الأملة دبنبة وعاطفبة ممضة» وكانت النار الى تشتعل فى مدفأتها العامة توقد 
من نار مجلوبة من المدينة الأصابة وكان المواطنون القادمون من المدبنة 
ن عادة بعض الامتبازات مجاملة هرمت زاروا المستحمرة . فإذا مخضت 
مستعمرة أخرى كان راع أن يطلب من المديئة الاصلبة 
أن ”مين مؤسسا للاستعمرة الجديدة . ول يكن يوجد يبابما أى اوتباط 
سياسى ,المرةكا كان يمكن اعتبار الحرب التى تمع بين مدينة وإحدي 
متعم لها ( كالحرب التى نشدت بين كورتثا وكوركيرا ومرو,مت وهى ال 
ورد ذكرها فى الجز«الأولمنكتاب ثوكوديديس ) غيرطبعيةوغير لائقةو إن 


0 


لم تعتبر الورة وأنفصالا؛ وله ذا فَإن تدفق الإغريق من بلاد الإغريق 
الأصلية وم نأيونياء مع أنه حمل ممه النفوذ الإغريقى لكل جزء منالبحر 
المتوسط إلا حيث كانت قرطاجة أو الأنروسكبون بقفونعئثرة فى الطربق» 
لم يود إلى إنشاء إمبراطوربة أودولة إغريقبة ؛ غير أنه كان يعنى فقط أن عدد 
البوليس » الإغربقبة قد زاد زيادة مائلة وأن عراطف المدن الاصلية 
ومنازعاتها قد أخذت تدكرر فى غيرها أيضاً . 


وربما قاءل القاريء دهكة واستياء عما إذاكنا سنطلب إليه أن يتتبع 
تازيخ بضع مئات من الدول المستقلة فى وقت واحد ء وجواا على ذلك 
لاء أولا لآن التاريخ السبامى يمب أن يوضع فى مكانه عند الكتابة عن 
شعب ماء فبو فد بكون مجرد هيكل أو أسلوب من أساليب التمير عن 
أخلاق الشعب ؛ وهر سواء كان خيرا أو شرا أحد مآثر الشعب وأنلم 
ينو على فصته الكاملة » وثانيا لأثنا لانعرف شيا مطلقاً ع نأ كثرهذهالدول 
كا أننانى هذه الآيام نجل الحقائق حدمة للتاريخ بحماسة فيبا من مراعاق 
٠ااضمير‏ ما يحعل كتابة الثار بخ مستحيلة . وبلاد الإغريق تضع مؤرخبا على 
المكس فى مركز غير ملاثم . إن فكرة تدوين الحوادث المعاصرة للإنسان 
فيا عدافو اث مأسماء القضاة والكينة لإتكد تخطر بالبال قبل القرن الخامس » 
وعندما ظهرت فملا تجحد أننا قد حصانا لا على تجرد حمل للحوداث بل على 
تفسير لما كذللك فى نفس الوفت . ولكن حتى جملاتنا عن القرن الخامس 
انادرة جدآ , أما بالنسبة للفترة' التى سبقته فيبدو من المعقول لنا جداً أن 
ننظر بطريقة عامة جداً فى ثلاثة أتجامات الواحد منبا بعد الآخر , فلانظر 
أولا إلىأيونيا ثم إلى أسبرطة ثم إلى آثيناء أما فى الفترات المتأخرة فسوف 
ركز اهتهامنا على 5 ثيناء أكثر من غير ها - 


البحار ويؤسسون المستعمرات ويرقون الفنون : 
الكاملة الحرة التى أصبحت من خصائص الإغريق . ففى أبوئيا استمرت 


الثقافة المينوية القدعة باقيه تتلكأ » وفى أبونيا كان الاتصال المباشر 
بحضارات الشرق العريق , أما الآن فقد أصبح د-ذا الرأى عرضة للتحدي 
الغديد زولا سما من جانب د.م .كوك صعيفة الدراسات الميلينية 


45ل ). وين الملل به أن الآدلة قلبلة وليست مؤكدة غير أنه يبدو من 
الواضم بدرجة معقولة أنيلاد الإغريق الأوربية موالتى ترعت الاستعمار 
وأن أول تأثير لاشرق كان على الأجراء الرئيسية من بلاد الإغريق على 
الآقليا كان على الأايونيين » فبوص وهو أول شاعر عظي كان أبونيا غيى 
أن أول نبضة لطلاء الأص ص كانت فى أنيكا . 

وبالرغم مر أيونيا فى هذه الفترة القديمة يوحى 
لمقولنا بأنها كثر ١‏ عصرية ء ما تعرى عن ثقافة أجزاء البلاد 
الرئيسية . ولا جدال فى أن الحركة المكرية العظيمة التى سنناقثيها فما بعد 
بدأت ف أيونيا ورما يرجع هذا الشعور ١‏ بالعصرية» فعلا إلى تأثير كل 
من الخلق والطيع فى أ كثر ما يرجع إلىأن الحضارة كانت أ-كثر تقدماً 
بها . ذلك لآن الأيونى كان أميل إلى الفردية من الإغريق الور . 


ذلك فإن ما نعرفه عن 


وقد أورد ميرودوتوس قصة لطيفة عن الأبونيين ليس من الضرورى 
أن تكون صمبحة إذ أن هير ودوتوس لما كأن كارياً من هليكر ناسوس 
أىجاراً للأيوثيين » لهذا كانت عواطفه ضدم تبعاً للقانون العام الجيران . 
وعل الرغممن ذلك فنالواضم أنه كان ينو قع أن تحظى هذه القصة بالتصديق 
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بين الأغريق الآخرين . ذلك أن قورش مدميت المظم ملك الفرس غزا 
الأبونيين؛ حو الىمسنة «وه ولكنهم ثاروا عليه بعد سنة 5.١‏ بقايل فتجمع 
أسطول أبوفى عند جزيرة ليد مهم ااصغيرة . وألققائد الفصيلة الذى كان 
من فوكيا ( على حد قول هيرودوتوس ) خطبة لا تموزها الثفة قال فها 
« أيها السادة لقد تأزمت الأآمور فإما أن تصبح ارا أ و كيو مدا 
بل ونكون عبيداً آبقين حبنذاك؛ والآن إذا كلتم تربدون أن تسا 
نك أن هرا العدو وتنالوا حريكم ولتكن إذا 
أصررتم على الكسل وعدم النظام فإنى أخاق أن تدفعوا تنآ غال]لثررتم 
فاستمعوا إلى والتمنوق على أنفك لانى أتمردلكم بالفوز ما لإتقف الآلة 
معيم . فلا سمع الأيونيون ذلك وضعوا أنفسيم نحت رعاية ديونسيوس 
كا يقول هيرودوتوس : فأبحر بالسفن نهار وأخذ يدرب رجال الجاذيف 
على المناورات وحتم على الجنود من الببحارة أن بر ثدوا دروءبم الثقبا 
أن شمس بلاد الإغريق لاخة ء تحمل الآبونيون ذلك سبعة أيام م 
لم يكونو! قد اعتادوا ذللك ثم 3 قال بعضيم لبعض ١‏ إلى أى إله أسأ: 3 
عليئا هذا العقاب . هل أصبنا بلوثلة فى عقولنا حتى سلمنا أنفسنا لمغرور 
أحمق من فركيا التى لم تستطم أن تسا فى الحرب إلا بثلاث سفن ؟ 
وهاهوذا بأخذن! ويرهقنا ما لاطاقة لنا به؛ إن تصفنا مرضى بالفعل 
أن يصاب الباقون منا بالمرض عن قريب ؛ وليس هناك من عبودية أسواً 
من ذلك فاننكف عن تحمل كل ذلك » وقد كفوا عن تحمل ذللك بالفعل 
ا قال هيرودوتوس . وبدلا من احتال المدقة فوق ظهر السفن كائوا 
بقضون الأآيام فى خيامهم على الشاطىء بطريقة أدعى إلى السرور ما أدى 
إلى النقيجة انحترمة . 


إنها قصة ثم عن قصد سىم ٠‏ ولكن المالغة الى تم عن قصد سىء لابد 
امن أضل ترتكر عليه ء فالآثر الذىتركه الأبونيون؟ فى غير من الإغريق 


اءوتشير 


هو أنهم بعوزم الجد والنظام » ولد وقفوا فى الحقيقة موقف الشجاعة 
من فارس ومع أ «دنهم المتفوقة لم تحافظ على ترابطها السيامى الذى كان 


من الممكن أن ينقذها إلا أنه لم يكن يليق بكثير من الإغريق أن يحملوا من 
ذلك موضوع تقريم لى . وتعطينا هذه اانبذة المقتيسة من النشيد ا موميرى 
لابوللون فكرة أبونية عن أيونيا : 


غي رأنك بأأبولاون تجد أعظم متعة لك فى جزيرة ديلوس جماونا القدسة 
الى يجتمع فيها الأبرنبونم وأولادم وزوجاتهم وم يحرونثيابهم وراءم؛ 
وإن اشتناهم الملا كة والرقص والغناء حين يأتى بوم المهرجان لبعك 
ويك الس 


ه ولو أرن إنساناً أقبل على الابرنبين وهم مجتمعون لقال إنهم 
لا تدركهم الشيخوخة ولا الموت . لآنه يرى لديهم جميواً قسطأً كبيراً من 
الرقة والرشافة» وإنه لبسره منظر الرجال والنساء فى ثيابهم اجديلة كا ينتيج 
بمشاهدة سفنهم السريعة ومتلكاتهم العظيمة ٠‏ 


إن الرقة والسحر هما سمتا الفن الآبونى 5 أن القوة واجبال هيا سمنا 
الفن الدورى . ويكق أن يقارن الإنسان فن العمارة الابرنى بالدورى لكي 
بقدر ذلك . والاختلاف واضح اجداً بين الخفة العامة التى فى الطراز 
الابونى والزخارف الحازونية الساحرة التى ارؤس الأاعمدة الأيرنية » وينها 
كان يحاول الدوريون والأآيرنيون على السواء أن يعبروا فى فن النعحت عن 
الرناضى المثالى كان يجد الأبونيون لذتهم أيضاً فى المسائل التى تنشأ من حص 
الصور المنكسوة بالثياب »كا حاولوا بنجام بالغ أن يصوروا على الحجر 
مختالف أنسجة الجسم أو الموف أو الكتان . فنحن نحد فى الفن الابوى 
طابع الحسبة البالغة الذى لا يظير فى القن الدورى . وكاتت احتفالائهم 
أيضاً أقل خشونة من احتفالات غيرهم ٠‏ فكانت ترز فيها الموسيق والشعر 


وات 


كا كانت أيونيا تترك فى النفس بوجه عام انطباعاً بيجا جدآ فيه حيوية 
بالغة وهو يوحى » جرد زيماء » بوجود نعومة شرقبة فبه أو جنوية على 
الآقل ؛ وليس عا يدعو إلى العجب أن نجد أفلاطون فالقرن الرابع يرقض 
الاساليب الابونية فى الموسيق والإبقاع باعتبارها شبوائية تبعث على 
الخو . ولكن يحب أن نتذكر أن أفلاطرن رفض كثيرا من الاشباء 
الحسنة . 

لقد كان القرن السادس هو العصر الذهى الشعر الغناثى . فلقد أنبعك 
الشمر الغنائى العاطق دن أيونيا دون سواها تقريأ إن جاز انا أن تستخدم 
الإسم هذه المرة يمعتى جغرافى واسع كى دمل هماه السيوس زا 
الايوليين وم الذين تعتبر سافو «اودة أكير عفر لهم . ولي إدينا من 
هذا الشعر الغناقى كله إلا النزر البسير . ولدينا فدر كاف من شعر ساف 
( ذكر بعضه كتاب جاءو! بعد زمنها يا أن بعضه اكتف حديثا فى رمال 
مصر ) بعلن ترى بأتفسنا كم كانت شاعرة عاطفية تجمل الإتسان مس 
أنفاسه من الروعة . وإث لم يكن إدينا من شعر أرخياوخوس وناءهاداء,4 
(الآبونى ) ما يكتى لندرك منه السبب فى أن الأقدءين وضعوه بعد هرمر 


قد أحبيتك مرة فيا مضى من الزمان يا تس :الله 

لقد بق لنا هذا البيت اميل بلرجة سافو الآيولية لآن هفابستيون 
الذىكان مبثيا بأوزان الشعر وكان غيباً شديد الغباء فد ذكره فى القرن 
الثاني الميلادى . 

وقد اقتيس بلوتارخ الآبيات الأنية من الشمر المقذع في مقال أخلاق 
قائلا إن ساف وكتبنه! ند سبدة غنية معروفة : 


وحين تموتين ست قدين فى قبرك منسية إلى الأبد . 


ساورووت 


لاننك تحتقرين أزهار ربة الشعر الغنائى . 

وسيجرى طيفك مع غيره فى ظلام هادي . 

كا يحرى هنا مشموراً لاثير اهتيام أحد 

ويدو أن مثل هذه الابيات كانت هى العبارات السايقة واللاحقة 
مليئة بالأزدراء ( مذكورة فى تعلبق على بندار ) وهى م 


لبذ 


بت وبردت روح مؤلاء النسوة وغارت أجنحتين . 

وأشبر مقطوعة من شعر سافو الغناى هىقصيدة الحب العاطق الجياش 
الى وفق كل التوذيق فى تقلما إلى اللائينية كاتولوس وراابوم© وهو الشاعر 
اللائنى الوحيد الذى كان فى إمكانه ذلك . ولكن ليس الحب والكره هيا 
كل ماطرقنه من مواضيع الشعن كا ترى فيا يلى : 

إن النجوم التى حول القمر الجبيل 

تسر جمالها المضىء مرة ثانية 

عندما يكتمل القمر بدداً وبرسل نوره الوهاج 

إلى الأرض كلها من نحته 

ولا يكب الشعراء الايرنيون الحقيقيون ؛ على قدر معرفتنا بهم » 
عثل العاطفة الجباشة التى تكتب بها سافو الابرلية » ولكنهم يشيهونما كا 
أنهم لايشبوون معاصرهم ىأسبرطه وأثينا الذي نكانوا يكتبون فمواضيع 
تجمهم كأنراد » ومن النادر أن يكون شعرم سياسبآ مثل شعن تر تايوس 
تناهدارة وسولوث ممام؟ . وقد اشتهرأرخياو خوس بهجائه الشخصىاللاذع 
أما أنا كريون «م.هوم فقد تتى بالحب والخر غناء مرحاً .ا تننى غناء 
حريناً عن إقبال الشيخوخة . ولقد يق من الشاعر الأبونى يوثرس 
عنام طابرم بيت وأحد فقط هو : 


ليس هناك ثىء آخر له أهرية غير ا مال . 


سه 


وهو شديه جد بيت بيلوك عدااء8 : م 
لكن ذال بمتحتى || 1[ 

ومناك بست موذجى آخر هق 

إلى لابفض المرأة الغليظة المقبين . 


وكلنا نعرى قصة المرأة الآسبرطية التى قالت لإبنيا وهو ذاهب لقتال 
وعد مع درعك أو عليه لآن ٠‏ الدرع كان فبه أعظلم العار . لمكن 
أرخيلوخوس أمكنه أن يكتب ما بأتى بابتباج واضعاً بذلك أساس أسلوب 
أدقى اتبعه هوراس بعد ذلك بأ كثر من خمسماتة عام . 


إن رجلا سعيد الحظ من تراقيا قد أخذ درعى العظى . 

فقد اضطررت إل الفرار وألقيته فى غابة . 

ولكتى يجرت والحد لله . 

أما الدرع فلسوف أحصل على آخعر عظم ثله . 

إن هناك شيعا جذاباً جدا عن الحياة الأبوية . 
اسيرطة 

لو أن أحد العلاء وجد هذا البيت من الشعر : 

إنى لأبنض الرأة الخليظة العقبين ‏ فى شذرة تشير إلى أنها لشاعر 
دورى : 

لأفرض ف الحال أن هناك خطأ ماء ولقد كان الأسبر طى ولا ربب 
أراؤه عن عقى للرأة ولكن ما هكذا كان يكتب شعراء البلوبونيز قدكان 
الدوربون أ كر رصانة ي أنه مكانو! أقل ميلا للفردية . فينها كان الشعراء 
الأيونيون والأبوليون يكثرون من الكابة عن حبهم وكرهرم الشخمى 
كان ترتيوس فى أسبرطه مبتها بح مواطنيه » على السمو إلى أعلى ذرى 


عالت 


البطولة ضد أعدائهم فمسينيا دمعووه ,كا أن الكان «دجهام كان يلف 
مدائح رصينة ولكتها جمي_لة . كانت تؤدها فرق الفتيات الاسبرطيات 
في احتفالاتمن . ويينها كان الفلاسفة الآيرنيون بكشفون طرقاً جديدة «ثيرة 
من طرق التفنكير مسترشدين ذقط ؟قدرتهم الفردية على استخدام المقل 
ظل الدوريون جبعاً يسيرون طبقأ لآرائهم ا تقليدية إلى الأمور . 
وينها كان الممندسون والنحاتون فى أيونيا .نشدون الرشاقة والتنويع كان 
أمنالهم فى البيلوبويز يكالخون لإدراك الكال «تقبدين بنماذج قليلة صارمة . 
فالأبونى والدورى عثلان كل الثثيل فكرتين متعارضتين عن الحباة ‏ 
الفسكرة المتدركة والفنكرة الا كنة والفكرة الفردية والفسكرة الماعية 
والفكرة المركزية الطاردة والفسكرة الجاذبة إلى المركر الى نسستطيع أن ثراها 
اليوم بالنظر إلى الغرب ثم إلى الشرق . وقد كان مقدراً هذين الضدين أن 
الذىكانا فى حاجة إلبه فى أثينا مدة من الزمن . ومن هنا كان 
الآثينية فعصر بر بكليس . وكا أن النحت والعمارة فى أثثينا كنا 
يجمعان بين الصرامة الدورية والرثئة الآبونية وكا أن الدراما الأئينية جعات 
منلاديج الغنائى الماعى ومن فنالممئل وحدة منظمة متناسقة فق داستطاعت 
كذلك الحياة الآثينية قرة قصيرة أن تجمع بين الحرية الأبونية والذكاء 
الفردى وبين الشهور الدورى بالنظام والقاسك» غير أن هذا التوفيق من 
الآثينينكان ما بزال بعيداً فى أوائل الفترة الكلاسية . 


لقد كانت اسبرطه » التى ليس من السبل تقدير قيمتها ٠‏ تمي على 
الثقافة والتارِخ السياسى 0 نيز وهو وطن الدور بين الرئيبى الوحيد . 
فقد كانت اسبرطه مديئة للتناقضات العديبة التى لا بجد العقل الحديف أن 
من السبل إدر اكيبا ء كا أن تاريخما القدم مجبول والأساطير فيه أكثر من 
الحقائق » وهذء الحقا: نها إلى صياغتها من جديد 
طبقأ لفروض الفلاسفة المتأخرين» إذ أن من متناقضات اسير طه العديدة أن 


الفطاهرية يرجع الك 


لمم -الاضيق ) 
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هذه المدينة التى ثبت خواؤها بشكل بارز بين اللدن الإغريقية فى الشثون 
العقليةكانت تأسر دائماً لب فلاسفة 


الاك 


سبق أن رأينا كيف استولى الغراة الدوريون على أكك البياويوتيز 
وكيف وطد الاسبرطيون أقداميم بصفتهم أقاية متسلطة منعزلة فى أحد 
الوادبي اللذين عتازان بأئهما م نأخصب الوديان وأبمدها جنوياً عن الجر 
الرئيبى من أوريا . ولو كان فى وسعنا أن نقرر أن هذا الجنس الخرىء 
الذىكان يسكن الجبال والذى تغلبت عليه الحرارة والترف قد وئع خلال 
قرون قليلة فى غيبوبة تكاد تنكورن شرقبة الكان ذلك مما يسرنا . غير أن 
3 حدث المكنى ماما . فمندما الكشت اسبرطه وسقطت 
لم يكن ذلك راجا إلى افتقارها إلى التثداط بل إلى ساجتها إلى المراطنين 
فكار» وتدكانت مسئولية ذللك نقم علها مى , 


كان هناك حادئان ساسمان فى التاريخ الاسبرطى لا نعم شيداً كثير] 
فخ امنا . وتدكان أولهما هو تصميمبم على أن ,ظلوا معزل عن الشعب 
الذى قبروه . وحن لانمل عن ذلك أ كثر من مجرد هذه الحقيقة . ولو أننا 
الستطيع أن نرى أن ذلك ننيجة طبيعية لما مكنا مش اهدته فى تاريضوم 
كله وهر شعورم القوى بأنهم مجتمع 
أنهم غزوا وادى يروروتاس السريع لانم جماعة عظيمة التنظم الشعر أنها 
هى التى تقرر ما تريد . وظلوا دأها على هذا الحال ؛ إذلم يكونوا أفراد 
يريدون أن يلاتممرا بين أنفسهم وبين نظام موجود من أنظمة الحباة بلكانو! 
يجتمعا قد جاء ودعه زثلامه الخاص الذى ممم على ان به ولذتك 
أصبح امجتمم فى لا كيدامون يتكون من طبقات مكونة بطريقة غير 
عادية ( ولو أن مويه ذلك قد حدث فى تساايا) فقدكان الاسير طياتيس 
وعادامدمكرم الاسم طبون المقيقيون فى القمة ومن دوم البريأويكوى 


وثيق الارتباط بمضه بيعض . ولابد 


6ه 


املاما»مه أى الجيران . وهم طبقة من الأحرار لم تكن م حقوق اه 
ثم طبقة العبيد وواءها فى القاع وهم ليسوا رقيقآً 
رقيقاً للجتمع الاسبرطى » يشتذل أكثرم فى الزرا 
امحصول للمواطنين المخصصين لهم . 


3 الحادث الحاسم الآخن فإنا نعم عنه أ كثر من الآول بقليل ولو أننا 
الا نعلم عنه الثىء البكثير . ذلك أن التفريح الطبيعى لزيادة عد السكان كا 

رأينا كان إرسال جالية للخارج ولقد أرسلت أمسبرطه جاليات كذلك 
5 / نك نكثيرة جداً. وقد أتم «ساوعءة1 واحدة منها. ولقد 
عالجت إسبرطه حاجتها الماحة إلى رض بطريقة أقمى من ذللك بكثير » 
فقد غرت جارتها الغربية مسينيا واستوات على أرضبا وحدولت سكانيا لك 
رقيق . وقدكان مثل هذا الضم نادراً جداً فى بلاد الإغريق بسبب جلى هو 
أله كان من محال استفلال أرض الجاردون جيش قالم يسيطن عليها . وقد 
كانت اسبرطه هى الدولة الوحيدة النى كان ا جيش قائم فقدكانت طبيعة 
المواطنين تعتمد فى معاشها على عمل الرقيق . 


على أن السيطرة على مسينيا كادت تكون أكثر من طاقة أسيرطه . 
فقد ثار أهالى مسينيا بمد الفرو يحبل أوجيلين أى حوالى نهابة القرن الثامن 
ونان من الواضح أن الثورة أمى بالغ الخطورة . ولم فض عليها نهائياً قبل 
مضى حوالى عشرين سنة على ما ظهر . وإن احاح تورتايوس فى الرجاء 
والتشجيع لترينا أى جرودكان على اسبرطه أن 0 

وقد ترتب على استعباد مسينيا أن صار الاسبرطياتيس أقلية فى بلادهم 
بصورة أشد من ذى قبل بل وأقلية مبددة كذلك . وربما كانت ثورة 
«سيني! هى الى دعت الاسبرطيين إلى انخاذ نظلم يسكور جوس ودوبنديا 
الشبيرة. ونحن لانءرف شيا عن يكور جوس 3 إذا كان حقيقة أو من 


اح زولا 


صنع الخبال ( وقد قالج . ب . بيورى وهو من أشد أتصار المذهب المقلى 
المنطق مابدل على طابع تفكيره وهو أن ليكورجوس لم يكن رجلا بل إها 
فقط ). ومن الممكن أن تثبت أن كثيراً من هذه النظم ترجع إلى عبد أقدم 
من ذلك يكثير » غير أثنا لستطيع على الأقل أن نرى أن تغيرآ مائلا حدث 
ف الحياة الاسبرطية حوالى هذا الوقت أى فنماية القرن السابع . ققد اختق 
كل الاطف والجاذبية من الحياة الاسبرطية وأخذت المدبنة تبدو ففمظبرها 
المألوفلدى تلوح عليه سياءالتتكنات . لقد واجه ,ليكو رجوسء الموتف 
بمنطق لا يقل التطأ . فقد نظمت جماعة المواطنين طبقاً لا كان ينتظر 
من أقلبة مسيطرة تتحكم وتستفل شعباً أكثر منها بكثير مكنا من الرقيق 
النشبطين اللاطرين , 


وفد كان عرماً على الاسبرطى أن إشتغل بالزراعة أو التجارة أو أى 
مبنة إذ كان يحب عليه أن يكون جندياً محترفاً . فكانت له مزرعته التي 
يشتذل فيا الرقيق م نأجله . وكان يتناول وجبات الطمام الرئيسية معر, 
علنا ويدفع نصيبه فى تكاليغا من مزرعته فإن عجر عن الدفع :رقف موقن 
عن أن بكون ٠واطناً‏ كاملا . 

وكانت حياة الآسرة عددة تحديداً صارماً » فالأطفال الذين بنقرر أثوم 
ضعفاء كائوا بعدمونء وكان بعيش الاطفال مع أ. مماتهم حتى سن السابعة 
ثم يتلقون من سن السابعة إلى : سِ التعلم والكرين المتكرى العام 


اللناسب . وكانت الفتيات أرضاً تتلق تدريباً مدا د 1 


وكان هناك من الالعاب ما بابس أثناءه الفتيات أقل الثباب حتى أن 
الإغريق أنفسم كانوا بفزعون من ذلك . ولم يكن هناك تعلم رمعى فيه 
تثقيف للعقل ولو أن الإسبرطيين كانوا بؤكدون أهمية اللوك المتواضع 
وفضيلة الطاعة والشجاعة بالطبع . وقد كان إخضاع الرقيق بتر دون شفقة 


سورت 


فقد كانت هناك شرطة سرية مكلفة بقتل كل ءن يبدو خطره - هذا 
ما يقوله بلوتارح وإن كان من الجائز أنه أخطأ الفهم . 


وم يهدف ليكورجوس إلى جعل هيئة المواطنين جهازآ حرياً كفيآ 


علىاستعداد دام لحب بل لقدتحمل شدائد غير عادية ليجعلما مكتفية اكتفاء 
ذاتيآ وراكدةء فلم نكن تشجع التجارة ول تسكن تسمح للزوار بالدخول 
إلا على كره. 5 كانوا يطردون دون توان من وقت لآخر . وكانت 
الأفكار الا بعد مبما كلفيم ذلك ( وقد يخطر يبال الذين 


لا بعر فون الحقائق حالة بذلاك فى وقتنا الحاضر ) وفى الوقت الذى 
كان فيه لأاثينا عملة متداولة عليها رقابة رشيدة كا كانت مقبولة في كل مكان 
حتى فى بلاد الغال البعيدة, كا كان لا فضلا عن ذلك نظام صرق مفيد 
جدأ؛ كانت اسبرطة ما تزال تستخدم عن عمد عملة حديدية قدمة قبيحة 
الشكل ولو أن استعيال الحديد إجباديآ في بلادها لم يمنع الاسرطيين 
الموجودين فى الخارج من رئية مزايا الذهب الفائقة , 


وكذلك كان دستورم السياسى ىكثير من الأشياء يبدو مالفا للتفكير 
السلم . فقد كان طم مللكان وهو ما بذكرنا بالقنصاين اللذين كانا على قدم 
المساواة (فى الجمبورية الرومانية ) . وريما كان مرجع ذلك عتلفاً فى 
المدالنين » غير أن الننيجة المطلوبة كانت واحدة . ففى كل من الحالتينكانت 
الثنائية مانم من المكم المطلق . وكان ها يقال من شأن هذين الملكين فى 
وطنيما الأأيفوروى . :هلامع ( أى الشرفون ) وم خمسة قضاة كانوا 
يخنارون سنوياً بطريق الاقتراع السرى تقريباً . وقدكان أحد المانكين هو 
الذي يقود الجيش دائما ارج البلاد . وكانت له عندئذ سلطات مطلقة . 
وكان مناك أيضاً كا كان هناك مجلس للاسيرطبين جيعاً » 
ولكنه لم بكن يستطيع المناقفة . فكان يعبر عن قراراته لا بالتصويت بل 


امارد 


الصياح : وهو !١‏ كان يبعت على قسلية غيرم من الإغريق . وكان الذي 
ا . وقد حير هذا الدستور واضمى النظريات 
من الإغريق المتأخرين وم الذين اء. تادوا أن يمد فوا كل ثى. فى الآرض 
ادف اسقاروا فيأمرع هل يسمون ذلك الححكم ماكيا أ أم أرستقراطياً 
أم حم الأقلية أم دعقراطية , لقدكان دستوراً ودل 0 الاسبر طيون 
دون أن يلغوا أي ثىء تدم ( كالمارك مثلا ) أو بتوسعوا فى شىء جديد 
إلى تتيجته المنطقية . 


والمؤرخ إنما يودي واجبه عندما يشير إلى أن هذه الحياة السخيفة 
السلبية قد فرضيها على الإسبرطيين تصميمهم على أن بعيثدوا مالة د 
الرقيق . وإلى أن جمودها قد أثيت فى نهاية الأمر أنها هداءة من الوجبة 
الخلقية والفكرية والاقتصادية ٠‏ ول أن الحياة الثى فرضها الإسبرطيون 
على الرقيق لابد أنها كان كثيبة حت ولو خامرتنا الريب فى أن التاريخ قد 
اهنم كعادته بتسجيل الجانب الكثيب وت ماعداه . غير ن الؤرج 
لووقف عندهنا الجد انا أدى كل واجبه . فقد كان 
حرب البيلوبونيز على الأقل روءة وتأ/ تبر فريد رغم وجود الرقيق ورغم 
هذا الجود وهذا الجدب . وقد كان هناك ع.دد كبير من الإغريق ممن. 
يعجبون إتجاباً شديداً بالثل الأعلى للإسبرطيين على الأقل بل ويغبطونهم 
عليه رغم رؤيتهم عيوب إسبرطة بكل وضوح . 


على أنه بهمنا أن ندرك أن هذه الحباة كانت مثلا أعلي لكل إسبرطى 
ولقد تكلمت عن ٠ه‏ استخلال؛ الرقبق ( حت أكون عصرياً ) . ولو اشتمل 
هذا اللفظ على معناه الحديث لكان ممنى ذلك أن المواطنين الإسبرطبين 
إلى حد ما على ثمرة جرد الرقيق . مع أن 1 أن 


ولوس 


كالرقق لا كالمواطن الإسبرطى ‏ ولقد كانت هناك قصص لا تحصى عن 
إسبرطة والإسبرطيين . ومن المسلم به أن كثيراً منها مله كتاب يحبون 
الإسبرطيين » غير أن القصص الذى يعابم أسلوب الحياة الاسبرطية يشي 
كله إلى اتجاه واحد . لين دعى أحد أهالى سبباريس المرفرين إلى تناول 
الطعام علناً فى إسبرطة مع الإسبرطيين قال « إلى أفيم الآن لماذا لامختى 
الإسبرطيون الموت !1 وقال زائر آخر عندما قدم إليه مرق إسب رط أسود 
«أثتم فى حاجة إلى السباحة فى نهر يور واس قبل أن تتمكنوا من أكل ذلك 
«وعندما سكل املك أجيسبلاوس مدهامموة عن أعظم فائدة قدمتها قوانين 
ليتكورجوس للإسبرطيين أجاب , احتقار السرور , . وعندما رأى 
مهومن الزاهد وهو فى أولوبب! بعض شبان رودس فى ثياب 
جد قال من فوره «هذا تتكاف » فلا رأى بعض الاسبرطبين 
لبة قال د تكاف أعظم ٠»‏ . 


أما أن أكثيرا من أهل إسبرطة ل بعيشوا طبقأ لامثل الأعلى فى بلدم 
2 أن إسبرطة كان 0 


0 بالفخر لآنه 0 . وبطولة الجنود الاسبرطيين 
والنساء الاسبرطيات أسطورية وحقيقية معأ . ورا كنا أقل نأ كد من 
سلوك الاسبرطبين فى الحياة العادية لآن الإغر بق الذينعر فوا إسبرطة معرفة 
كافية ليروواعنها فما عدا أهلبا كانوا فليلين جداً ولكن القصة التالية 
لوتارخ هثل له دلالته . ققد أخذ رجل مسن أثناء الالماب الاوثيبية 
يتجول هنأ وهناك. باحثاً عن مقعد واجمهور يسخر منهء فليا أتهى إلى حيث 
يلس الاسبرطيون وق ف كل شاب فيبم وكثيرون من تخطوا مرحلة الشباب 
وعرضوا عليه مكانا للجلوس » فبتف ابيع للإسبرطيين . وعندها قال 
الرجل المسن وهر يبد ٠‏ إن الإغريق جميعاً يعرفون الصواب غير أن 


ل ب 


الاسبر طبين وحدم ثم الذين يعملوته . إن الذى أثر فى الإغريق فى حقيقة 
الآمر ء حتى فيمن كانوا عقتون الدولة الاسبرطية هو أن الاسبرطيين 
قد فرضوا على حياتهم نمطا مميناً ونذوا الكثير جداً من أجله . أما أن 
هذا انط قد فرض عليهم من الخارج إلى حد بعيد فهو صمح ٠.‏ إذ فرضه 


لهم خطر الرقيق . غير أنه . الحق أيضا أنهم حولوا الإلزام النى 
لم غرض عليبم إلى إلزام اخنيارى . ويحب على الإنسان عدد دراسة التاريخ 
أن يحذر من رؤينه للثىء الواضح وتركة لما له مذرى ودلالة . والذى له 
منرى هنا هو أن قرانين لكو رجوس كانت تبدف لا إلى مجرد إخضاع 
الرقيق إلى الدولة بة بل إلى خاق المواطن اثالى » وهذا مكل أعلى 


محدود ولكنه مع ذلك كان مثلا أعلى . إن الذى أمجب الإغريق هو أن 
قوائين إسبرطة قد أدت يصورة حاسمة جداً ٠١‏ كان يعتقد الإغريق أنه 
أسعى وظيفة من وظائف القانون . إن فكرتنا عن القانون كاها رومانية 
إلى حد أننا نجد من الصعب علينا التفسكير فى أن القانون أداة خلاقة بنأمةق» 
غير أن هذءكانت الفكرة الاغريقية المادية , لقدكان أول تفكير لارومان 
فى القانون بطر يقة مملية محضة , فالقانون عندم هو الذى ينظم العلاقات 
بين الئاس وشنونهم وهو مجرد وضع ما جرت به العادة فى الصبغة القازونية . 
ول يبدأ رجال القانون من الرومان فى استنباط المبادى. القائرنية العامة من 
قوانيهم ويتوسعوا فيبا عيضو المبادىء الفلسفية إلا عندما تأثْروا بالنفوذ 
الإغريق. أما الإغريق فقدكان يمكر فى قوائين «دولته» أى فى التوموى 
أدهدل! » مجتمعة على أنه قوة خحاقية خلاقة . فلم بكن بقصد منها فقط نيل 
العدالة فىكل حالة فردية يل كان يقمد أيضاً إلى غرس العدالة فالنغفوس . 
وهمذا سبب ف أن الشباب الى كان يتعلم ٠‏ التوموى » ومى قوانين 
دواته الأساسية طوالالسنتين اللين كان يقضيبما ف الجيش . وهذهالقوانين 
تنميز عن اللوائ الخاصة التى تنظم أمورآ من قبيل تركيب الآنوار فى 


لاا 


السيارات وهى أمور كانت تتقرر بواسطة التصويت . ولم يكن للإغريق 
كنيسة أو دين مؤسس على تعالم بل لم كن لمم ما نظنه نحن ( الإنجليز ) 
بديلا مرطياً عنها أى وزيراً الترية 0 506 ٠‏ البوليس» تعلل 
المواطنين واجباتهم الخلقية والاجتماعية عن طريق القوانين . 


وهذا كانت إسبرطه موضع الإعجاب لآتها حسنة القوانين . وسواء 
أحبيت دثارا الأعلى أولم تمببه ققد كانت تدرب مواطنها قعلا على 
هذا امثل الأعلى تدر يبا تاماً إلى حد غير عادى عن طريق قرانينها ونظمباء 
وكانت بالفعل تدرب مواطنين عبين لأنفسهم على الصالح العالى . فإن كانت 
قد قشلت فى حالات بارزة للعيان فإن الخطأ خطأ القصور فى الطبيعة 
البشرية لاطأ القرائين . لقد كانت موضع الإعجاب لأآنمالم تغير قوانيها 
مدة قرون أو أن للفروض أنم لم تغيرها . ويبدوانا هذا أمرآ 9 
أن أى أس إغريق إن بدا لنا أنه صبيانى فالأولى بنا أن نميد فيه النظر , 
ذلك أثنا نعتقد أن من البديهى أن تتغير القوانين بتغير الظروف » أما 
الإغريق فلعله لم يكن ذليلا إلى هذا الحد أمام الظاروف . وكان مايدعوه 
إلى ذلك فى دنياه التى “ريد ركوداً عن دنيانا أقل ما بدعونا . غير أنه كانت 
لدبه فكرة تتفاوت درجتها تقوم علىفرض غط ممينعلى الحياة لا المواءمة 
بين الإفسان وبين ذلك الغ . وهذا ماقملته إسبرطه ( هكذا اعتقدالناس ) 
ليكو رجوسالنىيكانت قد وافقتعليها دافوى . فلباذا 
إذن تغير الْط . إننا لانتس عندما نسمع أنعقائد الكنيسة المقررة لم تنذ 
خلال قرون . لقدكانت قوانين لبكورجوس بالنسبة للاسبرطيين ؛ 
د للفضيلة ء أى للامتياز البشرى من وجهة نظر هيئة المواطنين بالذا تاء 
ا أضيق من فكرة الآثيين » وهى تسوء 
عب الإنمانية الحد 
المطالب قاسية فى جملة نواح ووحشية فى نواح أخرى إلا أن فها صفة من 


عندما 


ر ما تثهر فهم مطالها الرعب . ومع أن هذه 


عب واج 


صفات البطولة . فلس هناك من يقول بأن إسيرطه كانت حقيرة كا أن 
الإسبرطىلم يكن يسم بأن إسبر طه كانت بة الفن لآن الفن هو 
الخاق والإبداع واسبرطه إن لم نكن قد خلقت شيا من الكلام عد 
للحن إلا آنيا حلفت رجاف 


ايا 


كان الآثينيون فى أتيكا وهى قطعة من الأرض ماحتها أقل بقايل 
هن جلوسرشير . وكان عددم فى أزهى عصورم ٠ثل‏ عدد سكان بريستول 
تقربياً أو ربما أقل .كان هذا حجم الدولة الى أنجبت منالساسة فى مدى 
قرنين ونصف قرن سولون و بسستراتوس >ساممدلوا6 و ميستوكليس 
:معدا اصع1 وأر إستيديس وملنماءاءة وبر يكليس ومن كتاب المسرحيات 


إيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس وأريستوفائيس ومناندر,كا أنجبت 
"كود يديس أعظم المورخين تأثيرا فى النفس وده وسثينيز أشد الخطباء 


تأثيرأً» ومنسيكليس جماءلدهم4/ و[ كنتينوس وددناء) مهندمى الأ كروبوليس 
وفيدياس وواونام وير ! كسستيليس وعامننروءم التحانين ؛ وفورميو 6ام:هام 
وعر من أبرع القواد البحريين ؛ وسقراط وأفلاطون ب أنا ل اذكر 
فى هذه القائمة جرد أصماب المواهب . وف نفس هذه الفترة ردت أثينا 
فارس مبزومة فى مراتون مملاع,ولا 6ساعدة أاف رجل فقط من أهل 
بلاتايا وبذلت وحدها أ كثر ما بذلته بقية بلاد الإغريق يجتمعةلتفون بنصر 
حاسم أعظم من سايقه وهذا مونصر سالاميس وا«دادة . والإمبر اطورية 
الوحيدة الإغريقية الصميمة فعلا كانت أئينا هى النى أنشأتها . وى جره 
كبير من هذء الغارة نت أصص الزرع الآثينية امحلاة بالر.وم الفاخرة 
مطلوبة ولها قيمة عظيمة فى إقا. لم البحرالمتوسط كله وفى وسط أوريا واعل 
أعفلم ما حدر بنا أن نلاحظه عل الإطلاق هو وسينة القسلية الشعبية الى 


لاع 


تقابل السيها عندناء وهى أسمي وأدق دراما وجدت إلى الآن . وهذه 
الحقيقة بعيدة عن حيط خبرتنا بعدآ جعل مؤرخاً حديثاً لبلاد الإغريق 
يفترض أن الآثيني العادي كان من الجائر أن يرحب عسرحيات أحط 
مستوى لو كانت متاحة له . وهذا مالا يمكن التسلمم به ينانا . فتن لم تسمع 
بآن المواطن الآثينى العادى كان يذهب إلى المسرح متأخرا أى عند نهاية 
عرض المآمى وأقتراب الوقت الذى تبدأ فيه المسرحات لهزلية البىيبعث 
التقايد فيها على الضحك . بل على المكس, من ذلك إن الملاهى ااتي كتبها 
أريستوفائيس تفترض دائها أرن. أي مماكاة لاسلوب يو يديس أو 
أسخيلوس هى ما يجعل المسرح يدوى بالضحك . ولو إن الآثينى العادى 
كان بريد شيئاً أكثر ه شعبية » لوجدم» فلقد كانت رقابته كاسلة مباشرة . 
وموجرالقول أن مساهمة هذه المدينة وحدها فالثقانة ١‏ 
مدمشة جداً . ومام تكن مقاييس الحضار 
فإن آثينا من سنة .م4 إلى سنة ..م» (مثلا ) 
حتى الآن. 


هى الراحة والاختراءات 
تعتبر أعظم مجتمع #تحضر و جد 


إن أبجادآ من'هذا النوع وهذا المدى لتدل دلالة واضحة على شع بغي 
غنى غير عادى فى العبقرية الفطرية . ولوأنها تشير إلى ثىء آخر مثل ذلك فى 
الأهمية وهوظروف الحياة التى مكنت هذه العبقرية الفطرية من الذو والتعبير 
عن نفسها تعبيراً تامأ . ولهذا فستتفيع فى هذا الفصل والفصاين التأليين نمو 
« البوليسء الأثينية بثىء من التفصيل . إن أزدهار الثقافة الأثينية و 
قرن الخام سكثيراً مايسمى « معجرة , ؛ وقدكان بطل قعلى أمراضمعينة 
كذلك فى التعبير الدارج عند الإغر بق كلمة ‏ معجزة » أوه آثية من الرب» . 
غير أن أحد أسعاب المؤلفات الطبية من الإغريق عبرعن حكمة عظيمة بقوله 
إنه لابوجد مرض يشذ عن القاعدة بل كل الآمراض طبيعية وكلما [نية 


ا ا 


من الرب وهدفنا أن تحاى هذا الطبيب الذى يتبع الأصول العلية بشكل 
ملحوظ ء وأن نبين كلما أمكنا ذلك أن أيجاد آثينا فى عهد بر يكليس هى 
معجزة وهى طبيعية . مثلها فى ذلك مثل أمجاد أى زمان ومكان آخر . 
وسيكون علينا فى هذا الفصل أن تلاحظ فهر أثينا أثناء الحقبة الكلاسية 
الأول , 


قد رأنا أن الأساطير الآثينية تؤكد أن الآثينبين نشأوا فى أتيكا, 1 
3 بلك قتا ]اذ أن اهما 
تقرباً إلى الفرن الرأبع عشر ٠‏ ونحن 
موكينيه فى آثينا . ولكن آثينا ليس ها 
مركن عتاز في الإلباذة . فقد كان الاتحاد السامى الإثنتى عشرة ٠‏ بوليساء 
الصغيرة فى أتكا هو الذى مبد طريق العظمة الآ'ينية » ومن الشائق أن 
نلاحظ أنه عندما أخذت صناعة الفخار في الانتماش من الاتخطاط الذى 
حل برا فى الأزمنة الموكينية المتأخرة ومن ضدف الحباة الثقافية الإقليمية 
السائدة فى المهد المظلم [نما يدأ هذا الانتعاش فى آثينا حوال سن ...و 
فأصص الزرع الدبيلوئبة «دارن:6 ( وهى الى سيت كذللك نسبة إلى برابة 
ديلون التي عثر عليها بالقرب منرا ) مزخرفة طبمًآ للطراز الحنسى السائد 
فالفترة الموكينية » ولكن القوة مالِنّت أن عادت إلا لجأ فبذت زخرفة 
عهد الاتحطاط التي لامعنى طاء ويبدو أر أتيكا التى كان تأثرها من 
الاضطراب الدورى أقل من غيرها من الجهات كانت أول من استأئف 
الاتصال بالثقافة القدعة . 


من الآاهمبة على الآفل ‏ :, 
تعرف حالياً أنه كانت هناك مد 


ومن سنة 4.0 إلى سئة *.٠‏ حيتما جعلت اسبرطه توطد ثفوةا فى 
الببلوبونيز وتصبح القائدة المعترف بها لجنس الميلينى كانت أثينا دولة من 
الدرجة الثانية بل حتى من الدرجة الثالثة . ولابد أن الذي اقترح اتحاد 


- 


أنبكا فى ذلك العبد ونفذمكان سياسياً عبقر ءا . فبذ! أول الأعمال السباسية 
العظمى الى قاما هؤلاء القوم » لآن الآثينبي نكانت لهم دون شك عبفرية 
ف سياسة الحكم . والمقارنة بين الرومان والآثينيين فى هذه الناحية تثيد 
السخرية لسخافته! . فقد كان لارومان مواهبكثيرة ‏ غير أن براعة الحم 
لم تكن واحدة منما . إذ ل ينفذأى إصلاح كبير فى روما دون حرب ,أملية. 
ولقدكانت أعظم مأثرة لاجمرورية هي ص روما بالنوغاء الفقرا. وتخر يب 
إبطاليا وإثارة ثورات الرقيق وحك الإمبر اطورية أو على الأقل أجزائها 
الفنية براسطة نوع من الساب واللبب الششخصى ما كان يطيقه أى ملك 
شرق . بينها كانت أعظا. م مأثرة للإمبر اطورية هى التسام بأن الحراة السياسية 
كانت مستصيلة فى حقيقة 0 ٠‏ وإنشاء نظام 3 5 بالآلة الصياء 
بدلاعنها . وأنا أعرف أن الامبر اطورية الآثينية استمرت خمدين سنة بينها 
استمرت الامبر اطورية الرو»ائيةخسمانةعام . ولك نامتلاكإمبر اطوريةليس 
بالضرورة دليلا على النجاح السياسى . وعلى أى سبال ذأن أتكام عن العبقرية 
لاعن النجاح . وفى الفترات الى كانت فيا الفوضى شائعة عملت الدولة 
الرومانية الكثير من أجل تنظلم حياة أفرادها وحمابتيم » فيجب ألا تشب 
أن العالم المكون من أوري! والبحن المتوسط كان أ كار لاما ونقلاماً 
فى القرن الأول الميلادى منه فى أى قرن آخر سواء فى العصر القديم أو 
الحديث . ولتكن لم عدث قط أن الدولة الروءائية بحالتبا 1 
غيرت من نظام حياة أفرادها كما فعات ٠‏ البو 0 3 
السادس والخامس والرابع بل حتى بعد ذلك . فإذا استطاع ف نظام سيا 

يفمل ذلك فإن الإنسان اق فى أن ينسب | 
ابسكره ء ولو أنه يقبخى على الإنسان أن هاذر من ن الادعاء بأن ذلك النظام 
كان مثلا أعلى . وفى رأنى أن أعفام تواحى تحلى هذه العبقرية هو ميل 


5 


الآثبنيين بصغة عامة إلى معالجة المشاكل الاجناعية معالجة تدل على أنهم 
قوم معقولون بعملون متعاونين ولا يستخدمون العنف كالاطفال أو 
1 . ونحن ارام يتصرفون المرة بمد الآخرى على الصورة الآنية : 
إن الطبقة الممتازة بينرم كانت تقرع الحجة بالحيجة وتقبل الحم ألذى يصدر 
بروح الولاء على وجه العموم . وقد كان يسرى فى الحياة الآثينية شعور 
باللصلحة المشستركة مممزما 10 كان (ادرا فى بلاد الإغربق القدعة كا هو 
نادر فى بلاد الإغر بق الحديثة بل فى أوربا الحديثة فملا . 


ومن المعقول أن نذكر انحاد أتيكا على أنه أول مظرر لذلك . ويعطينا 
ثوكوديديس أول وصف تقايدي له . ومن المؤكد أنه غير دقيق فى أحد 
تفاصيله الحامة . وإليك وصفه لكيفية احثما, سكان أتيكا داخل حصون 
أنينا وبيريه : « لقد ذهبوا لاستحضار زوجاتهم وأولادم وكل أنائهم من 
الريف وطدم الآجزاء الختدبية من بيوتهم كذلك , أما الماشية والفئم نقد 
بعثوا بها إلى بو بويا والجزر امجاورة ولكن هذا الاثتقال كان علىغير رغبة 
هنهم لآن الجر الا كبر منهم كان قد تعود أن يعيش فى الريف باستمرار . 
وكان الآثينيون قد اعنادوا ذلك أ كش من غيم ٠.‏ وقد كانت 1 
دائماً على عيد كيكروس ومومعمح والملوك الأول حت ليسبوس 5رمدءم7 
مجنمعات مستقلة لكل منها قاعة اجتماعاته الرسمية, وقضاته . ول إكون 
يتشاورون مع الملك إلا فى أوقات الخطر . وكانت كل جماعة تدب ششرتها . 
كا كانت تحارب املك أحياذاً . غير أنه لما أصبح يسيو. 00 هورجلقرى 
عاقل فقد نظم أتيكا من وجوه عديدة . فن أعماله أنه ألغى يجالس المدن 
الاغرى وقكاتها ووحد بينها جميماً وبين آثينا جاعلا للكل قاعة واحدة 
للاجتماعات الرسمية ومقراً واحدآ النجلس . ومع أنهم ظارا جميعاً يتمتعوث 
بممتلكاتهم كعأتهم قبل ذلك فإنهم أصبحوا أعضاء فى هذه المدبنة فقط , 


ريل - 


ومنذ ذلك الوقت حتي الآن يمى الآثينيون احتفالا بالرية سوتويكيا(ة» 
من لأصارف العامة.. 5 


كان خطاثوكود يديس فالتاريخ بالطبع . فنسبة هذا الحادث لتيسيوس 
تجمله قبل حرب طرواده . وفما عدا ذلك يكنا أن تعتبر هذه الرواية ما 
يكن تصديقه إلى حد كيبن . فقد كانت المللكية فى حالة انحلال كا كانت 
تماماً أمام رؤساء العائلات ( أو العشائر ) النبيلة الاقوياء وم الذين 
مزقوا ملكية قدمة للآخبين إلى عدد من ٠‏ البوليس » الصغير تنم كل 
٠‏ برليس ء منم! بضعة عشائر ( وقد ظلت هذه العشائر لمحلية تثير المتاعب 
قضى علها كليسئينين وممءانونمات حوالى سنة ..ه ف . م ) وقد كان 
في أتيكا وف أتيكا وحدها تة, يآ ما يكنى من الإدراك السليم لجعلها ترى 
حرق هذا النظام . ولو أن الإغريق كانوا يرونه ثثلامآ مناسباً . ولابد أن 
ألذى قضى عليه هو مجرود سياسى مشترك لا مبود ثيسيوس العاقل القرى » 
فقد كانت الملكية موجودة بالاسم فقط حوالىي ذلك الوقت 15 تدل على 
ذلك فلا الروابات بكل جلاء . 


أما الأم الثانى الذي ترام إلى مسامعنا فبو أن شخصاآ .يدعى درا كو 
ع0 قام بنشر جموعة للقوانين سنة اق . م فقد كان القانون قبلذلك 
ما جرى به العرف والعادة . وكانت الملبقة النبيلة النى جاءت فى أعقاب 
الملسكية هى الحفيظة على هذا القانون التقليدى وهى الى كانت تم مقتضام 
ونفذه . وكان هربود قد كتب قبل ذلك بنتقد انتقادا مرا الأمراء الذين 
بأخذون الرشاوي ويصدرون أحكاءا ملتوية . وكان السيل قد بلغ الزبى 


(1) القد ابتدعت الرية سونويكيا واعمهمرر؟ ( اتساد الييوت ) هذه الاسية أو لملها 
هذه الناسبء لإذ كان الاحتفال أ كثر من ابناج توى عام قفد كان اعترافا جديا 


لوول 


فى أتيكاء ويا أصبح رقؤساء القبائل لاسئون فى أسكتلنده ملاكا الأرض 
بوضع البد فكذلك كان الحال فى أنيكا . وقد ضج الذين كانوا فريسة 
لذلك بالتكوى . ولا شك أن اتحاد أتيكا جعايم أ كثر شعوراً بقوتهم 
وبالمظالم الواقعة علبهم . وعلى كل حال ذق د كفل هذا القانون الم.تمد من 
التقاليد بكل مافيه من جفاء وقسوة شيئآ من الماية ضد ااظام والتعسف على 
الآفل . غير أنه لم يكن كافاً . فكم من فلاح وقع فى الدين ورهن أرضه 
أولا للنبيل الغنى فلءا تجزعن سداد ديونه استعبده الغنى بل و باعه فى الخارج . 

وقد اشترك الناس ف المطالبة بإلغاء الديون وتحرير المستعبدين وإعادة 
توذيع الأرض . وقد تركت ضروب السخط فى ذلك الوقت أثر؟ عظيا 
فى تاج رأ ثينى سبق له أن قام بأسفار كثيرة يا أنه كان فلمسوناً وسياسيا 

إلى حد ما بل وشاعراً عظيا . هذا الرجل هو سولون . ومع أنه سعى بأعفلم 
اقتصادى فى العمر القديم إلا أنهلم يكن يعرف ف الحقيقة كثيراً عن 
الاقتصاد السيامى . فقد كان يبدو لعقله البسيط أن مصدر المتاعب ليس 
هو النغلام الاقتصادى بل الجدم والظلم . وقد أعان ذلك بلاغة عظمى 
فى قصائده . وكانت الافيجة رائعة . فقد :فقت الأحزاب المعارضة بتلك 
الطريقة البسبطة الماشرة التى كانت تستطيع تلك الدول الصغيرة أن 
ستخدمها على أن تعطى سولون ساطات دكتاتورية طوال الدة اللازمة 
للقضاء على ضروب السخط والنذس . 


أن كثيراً من الدول الإغريقية التى وصلت إلى *لك الحالة لى تفيل 
شيئاً حى الطبقة المظالوءة لنفسما بالثورة والصادرة . فكانت النتيجة 
الطبيعية أن أصبحت الثورة ومقاوءة الثورة من تصيها دائمآً . أما سولون 
فم يرد التورط فى ذلك . فقد قضى قضاء مبرماً على استعباد الناس يسبب 
الديون 6 أنه خفض دقدار الديون و«دد قدر الأراضى الى يحرز امتلاكبا 
ورد الأراضى التى فقدها المدينون إليهم . وأعاد إلى أتيكا الذين بيعوا 


كله 


8 طبيعتها . فقد كانت أغلب أرضبا من الضعف بحيث 
لا تسمح بزراعة القمح » ينما كانت صالحة من جبة أخرى لزراعة الزيتون 
والكرم . ولذلك جم سولون التخصص وإنتاجز 
شم الصناعة فسجع الصناع الاجانب بأن تعيد هم يحعارم مواطنين 1 ثيب 
حتى يقيموا فى أتيكاء ؟! أمركل والد بتعليم أبن أحدى المنامات . وعلى 
بمنقدون أن الإغريق كان أر, 
ذكروا هذه الملاحظة , وقدكان : 
الآثينى وانه حتى أصبح الائينيون بفضل موارئهم وذوقم 9 آُ 
الزهر الفاخرة التي وصلت إلى كل بلاد البحر المتوسط بل وإلى وسط أوريا. 

وقدكانت مناك مسألة سياسية بطبيعة الحال إلى جا لاما الإتصادة . 
فتدكان يحم أثينا حكام ( دم00»»م ) بقوم ب 
النيلة ماس يتكون منكافة المواطنين الحاثرين على ملكية عقارية. معيلة, 
وكان دولا الحكام يصبحون أعضاء فى مجلس الاريو باجوس ( تل أري 
بعد بقائهم عاماً فى الح عه كانرا من وجبة النظر التاريفية مثابة الملكية 
القديءة حين نتولى مبمة الحسكم . وقد صار الجلس الذىكانو! ييتضمون إليه 
هيئة ئة قوية مثرابطة "كجلس الشيوخ الروماتى الذى كان عظي الشبه به. فل 
بتدخل سولون فى شئون المجلس القديم ولكنه ألثى شرط مول نبل 
المولد واستبدله بمؤعل الملكية المقارية . وهكذا أصب أصبح فى إمكان طبقة 
التجار الجديدة أن تطمع فى أعلى الوظاتف » كا أصبح من الممكن أن بتغير 
طابع الجلس بممتى الزمن . وقد سمح جنيع المواطنين بدخول مجلس وزادت 
سلطاته بطرق غير واضحة تمامأ » غير أن امجاس أصبح على الآقل من 


مكب الافرين) 


جالعوات 


الاعمية بحت يشتمل عل لجنة منتخبة مكونة من 4.0 عضو أشبه بلجنة 
اتنفيئية لإعداد أعاله . 


وبعد أن قام سولون بكل هذه الأعمال تخلى عن وظيفته الاستثنائية 
وا اك بقار : 


وإنه لببكون من أعظم بواعث الرضى أن يتمكن الإنمان الآن من أن 
بقول « ماكاد سولون يذادر البلاد حتي هبت العاصفة بأقصى شدتها ‏ فقد 
أثار غضب الفقراء أن ماثالومكان قليلا جدآيا آثار غضب النبلاء أنهم 
أرغموا عل التنازل عن كثير دا » فبكان الغ ريقان يشتركانف بغضهما الشديد 
لسولون ولوآن ذلك يك نكافا منع الثورة من أن تعم أتيكا كلها .كنا عند 
ذاك تمنر هذا أمرا «ألوفا وتشعر بالراحة لآن مؤلاء الآثينبين مثلهم كثل 
من عدام من الناس ماما . غير أن ذلك م يحدث » فإن القوانين الماركسية من 
جبة لم نكن قد صدرت بعد ومن جبة أخرىكان الأثينيون يرون أن الالح 
العام أعم من المنفءة الحربية . وهم فى هذه الناحية إنلم يكن فى غيرها يشبوون 
الجنس البريطاتى إلى حد ما . 


كا أن تاريخ أتيكا من الجرة الأخرى ليس قمة من قصص الجنيات » 
فإن سولون لم يرك عصا رية فقد عاد القاق السباءى إلى الظرور وأوجد 
هذه المرة فى آثينا ما أوجده فىكثير من المدن الإغريقية الآخرى حوالى 
ذلك الوقت أى حا م مستيداً . 


فقدكان ييزستر اتوس ا ما م بدا من النوع المألوف ان الأعلرت 
الثنى لهذا الحام المسقيد وتذلك سيا 
فالحرس الشخخصى وحريق الرايث. 


دبين جداً عا نجده فى زماتتا» 
متاخ والأألءاب الأولدبية بير لين وتجفيف 


الم 


المسققعالبوتى و تطبر الف دم صدحمع(0)كلهذه الأشياء لها أشبامرا فقصة 
يزستر! نوس وغيرء من المستبدين الإغريق ٠‏ غير أن هناك اخثلافاً كبيرآ 
جدا بين الفربقين » فقد كان المستبدون الإغربق دائماً على وجه التقريب 
أرستقر اطبين ومتحضرين فسكانوا بعبدين كل البعد من عرفنام من العوام 
المنبوسين أدداء المثقفين » إلى حد أن عدداً منيم وجد له مكاناً فى بجلس 
الحكاء السبع . وهكذا كان بيزستراتوس مثلا حسناً أ للحا المستيد 


وبصف هيرودو توس (الذ ىكتب هذا بعد عهده بأ كثرمن قرن تقريبآ) 
مجبئه بالطربقة الآثية : - 


كان ابقراط ومامعممميم وهو أحد البلاء الأثينيين يشاهد الألعاب 
الأولعبية وقد أعد أضمية وضع با فى إناء كبير للماء فوجده يفلى مباشرة 

مع أنه لم يكن قد وضعه 1 انار ؛ تمسر خيلون الاسبرطى 98 
3 اء السبعة هذه الأتجربة بأن نصح ابقراط بألا يكون له ولد 3 : 
ولكن ابقراط انجب وإدآ بالفعل وهو بيزستراترس وسامماونءام ثم حدث 
أن قام نزاع فى أنيكا بين سكان الساحل بفيادة مبجا كليس +»امدوم ٠1‏ وسكان 
المدبنة بقيادة من يدعى ليكورجوس ( ويتكلم غيره من الثقساة عن حزبى 
الساحل والسبل وقد بدل هذا بصفة ضمنية على ثىء من تضارب المصالح بين 
التجار وملاك الأراضى» ولكن من الجا أرأننا بالغ أكث ما ببغى فى تفسير 
0 النطقء لآن ارماك الليةه 9 الشخصية الببحتة كان 


وحينما جمع 2 تح حماية اب أهل | التلال 
( وم الطبقة الريفية التي تعدير أفقر من غيرها ) دبر الحيلة الآنية : أصاب 
نفسه وبثاله جحراح وقاد عر بنه إلى الميدا نكا لوكان يحاول الحرب من أعداء 
خارج المبدان وطالب تعرس شتصى . ولماكان مواطناً متاذا سبو 
على نسايا دممهنل! وغيرها من الميجاريين ققد سمح له الآثينبون بأن 


(1) يشي المؤاف إلى بسني أعمال عتلر ومودواينى فى ألائيا وليطاليا ( الجر ) ٠‏ 


سورت 


لنفسه بض المواطنين عل ألا بتسلعوا بالحراب بل بالعسى » فاستوق 
بواسطتهم على الأأكروبوليس كا استولى على الحكم . وللكنه لم بتدخل 
فى أمر القضاة الموجودين إذ ذاك أو فى القاثون : وحكم اللذية ع عي + 

وقد جمل ذلك ميججا كابس ولتكورجوس منافسيه من التبلاء يبان 
إلى رشدهما ؛ فاتفقا وطردا بيزستراتوس ولكتهما ما لبثا أن ننازعا مرة 
ثائية واستمر ا كذلك إلى أن وعد ميجا كليس أن يو بد بيزستر اتوس (الذى 
كان منفياً ) إذا تروج ابنته فتمت الصفقة ولكن الصعوبة كانت فى تنقيق 
الخطة مرة ثانية . وهنا يروى هميرودوتوس الخطة الثانية بثىء من الحدة . 

لقد دبرا فى رأق أعظم خطة مثيرة للخرية خطرت يال إنسان » 
لاسما إذا وضعنا مضع الاعتبار أولا أن الإغر بق كانوا دائما ؛ازون عن 
الب أبرة بسعة الحيلة وبعدم عن المق الساذج » وثائيً أن هذه الحيلة قد 
نفذت فى الآثينيين الذين يعثيرم الناس أذ الإغريق . فقد كانت هناك 
امرأة تدعىفوا عررزه )١(‏ طوها سنة أقدام إلا بوصتين”ها كانت جميلة ب 
فألبسوها درعا علىهيئة سترة كاملة ودر بوها على »ثيل الدور الذىكان عليها 
أن تلعبه وأركبوها عربة سارت دال المدياسسة حيث نادى المنادون 
( الذينكانو! قد أرسلوم إلى هناك ) م ا 
توس الذى تسكرمه الالة أ 
وه تقوده الآن فى عر بنها إلى قلمتها الخاصة 
فاستقبل الناس بيزستراتوس' وم يعتقدون أن دده المرأة هى الربة أثينا 
كا انيم تقدهوا لعبادة مخارق بشرى . 

وخد تكون القصة السالفة صصدة . رادلا لا تتسبى كيف عالت يعض 
الصحف الإنجليزية موضوع ,ملا مرئزء بط 


بنارحبوا ألطف ترحيب 
فرق كل من عداد من الناس » 
نايروا ذلك فى أرجاء امدينة 


نة جدية . وإذا صح أن 


. المو» أو «طول القوام»‎ ٠ اختيار الاسم «ناسب دا لأن فوا بالاغريقبة مدناها‎ )١( 
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هذه الحيلة قد نفذت فن المؤكد أن ميجا كليس و 
تسلة أكير ها وجد هيرودوتوس . 


اتراتوس وجدا فها 


و قدكان علىهذا النب ل البارع أن يدبر حيلة لعودتهمرةأخرىلآنه تتازع 
مع ميجا كليس قبل أن يسئقر به المقام . وقد اتبع هذه المرة طرقا عسكرية 
قرعة ساعده عليها همال خصومه واستسلام مراطنيه . وفى هذه المرةا يتحمل 
من زملائه النبلاء أى عبث » ولو أن ذلك لم يقنض أى سفك للدماء . ذفر 
الكتروة زأهن من الأ أبناءهم رهان ووضعيم فى إحدى الجزر 
الى كانت تحت سيطرتة , قلا تم له ذلك واصل الإدارة الصالحة عثشرين 
سنة ( دوه - بره ) وساعد الفلاحين الفقرا. بطارق عخثلفة وودع علييم 
الأراضى المعادرة وأنثمأ قناة تمد أثينا بمورد من الما. الذى كانت فى حماجة 
شديدة إلبه وساه على العموم فى رخاء أتيكا واستقرار نظام كمه ؛ ولكنه 
اهتمكذلك بزيادة شمرة أثينا الدولية . وما كان لخيره من الحكام المستيدين 
حاشية سنية فقد ممم على أن تنكون له حاشية كذلك . وقد بق إلى وقتنا 
هذا ما يكنى من ا لل النحت وطلاء الا اسمن أن تمتعاق عزلا عا يدل غلا 
أن هذه الفنرن ازدهرت فانسمت بالأناقة التامة والبيجة . ونحن ثعلم أنه 
اجتذب إلى بلاطه الشاعرين الأيوئيين سيم و ئيديس 5م9ام0م9 وأنا كريون 


دوععهدم مثليا قعل بعندئذ بالضبط هييرو دءءننا ساك سرقوسة الاستيد 


تلأس ووو اابرطع و8 
ويدار الجاد الرزين ركذلك اسخياوس انفسه - وقد أاشاً يرستراتوس 
المبائى ككل المكام المستبدين . وأنقم مشروع له هو معبد لزيوس أولهبوس 
غير أن استكاله كان فى حاجة إلى انتظار حا م أقوى من بيزستراتوس هو 
الإمبراطور هادر يان موءودنا الذى لازالت تعتبر بقايا معيده أحد المناظر 
الرائعة فى أثينا 


كاه 


إله الجر وحدها بأبة حال ) . وبالتوسع فى هذا العيد أعطى بيزسةر 
لآأول مرة أصبة علنبة لفن جديد وهر الدراما التراجييدية . وند 
كانت أنواع مختلفة دن الدراما متوطنة في بلاد الإ 
الرقض المسرحى وحفلات الطقوس الدينبة التى 5 3 
لدبوتبسبوس وتستخدم الإشارات وانحا كة الهزلة للأخاصء لاسما 
أن الرقص مع اليد الحاسى لديوئيسبوس بدأ ينخذ صورة درامية ( هذا 
على الأقل ما يقوله أرسطر) فكان يبتعد أئناءه رئيس فرقة الإأشاد ويستمر 
فى حاورة شعرية غنائية عاطفية مع باق الفرقة . وقد اتخذت مثل هذه 
الدراما البدائية فى أتيكا شكلا فنا » ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد بعيد 
إلى رجل واحد هوثسبيس الذى لا ثعرف عنه إلا النزر البسير » وقد رقع 
تخدامر! فى مررجانه الجديد » وقد أجريت أول 
ايش :م106 . وليس 
هناك مايعير عن روح أثينا الجديدة ويسمو بها أب من هذه الدراما العلنية 
الى ستكون لدينا فرصة فا بعد تتحدث عنها فيا ٠‏ 

ولكن هذا الحا المسانير أعطى شعر الملاحم والدراما التراجيدية 
الجديدة أهمية علنية . فتد جعل القراءات الى لشعر هومر جزءا من 
المبرجان اللستوى العظبي , ٠‏ مجان أثينا المتحدة ٠‏ وهناك قصة بالقمل 
لا يمكن أن نتنبعها إلى عبد أبعد من شيش رون همممةح أى بعد يبزسثرائوس 
مفسمائة عام ) تقول [نه أخرج أول نص ثابت لشعر هومر ؛ مع أن هذا 
غير تحتمل على الإطلاق ؛ وإن كان بمكس عل الآقل الآثر الذى ترك 
يزستراتوس ف نارعغ ثقافة الإغريق . 


بيرست اتوس من شأنها 
مبارأة تراجيديةفيسنة 4مه . وقدمت فيها الجائر 


هع 


دكان ذلك كله أكثر من مجرد إشباع لغريزة تقدير امال عند حاكم 
بلكان ججزءاً منسياسة لاي تطيع إدر! كما إلا رجل ذو بصيرة نان 
فقد كان تقدير الفن والادب حتى ذلك الوقت عصورآً فى داثرة ضيقة جد 
إذكان البلاء الآثينبون فى الحقيقة مم ورثة عصر البطولة الذى كان فد 
بعد عبده وهو الذى كان فيه المثر مون بقصائد هومر من أصواب الأصرات 
الرخيمة على اتصال بالقصور ؛ وكانوا بغنون فى حفلات العظماء . فقد كان 
هدف بيزسترانوس أن يتبح لالكثير ين مااكان حي ذلك الوقت امتياز(1 
للقايلين . 


م نكن فى الأصل كلمة «دمرة ( أى حالم مستبد ره لفظة ليست 
إغريقية بل «أخوذء من ليديا ادبا تستدعى إلى الذهن أى معنى من لمعا 
الفظيعة الى أصببحت لا فما بعد و١"‏ ملازمة لها إلى الآن» و إذلك ظل 
الإغريق يذكرون بالحد ماكانوا مدينين به للحكام المستبدين . ومع ذلك 
فقد كان صعباً على الإغريق ألا بسمح له بتولى إدارة شتونه العامة بنفسه» 
كا أن من الطبيعى أن تأشذ الحسكومات الا. فى الانحطاط , فهذا 
دبوئيسيوس حاكم سرقوسه كان يونب أحد أبناله ذات مرة على ملك 
الوقم تجاه أحد المواطنين تأجابه ه إنى لا أتبع مثل هذا السلوك إطلاقاً » 
فقال أبره , تج ١‏ ولكن أباكل ب «ستبدا قط » فأجابهابنه ه نعم وما دام 
هذا شأنك فإن ابنك لن بكون مسنبداً ‏ وقليل من الحسكومات الاستبدادية 
أمكنها أن تعمر أكثر من الجيل الثالث . وهذا الحمكم انتهى فى الجيل الثاقى 
ققد قتل هيباركوس «ددءءدممها أحد أبناء يزستراتوس فى عراك خاص 
أما ابنه الثانى هبياس ودنمد)نا فقد كانت تساورة الريب فى وجود دوافم 
سياسية معادية ولم بكن ذلك دون سبب معقول» ولذلك أخذت مظالمحكه 


بداد 


(1) روشون فى زيتر علاس .ومااعاط 26 سن 81 . 
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تنفاقم حتى طردته أسرة نبيلة منفية هى أسرة التكمايونيديس مساعدة 
إسيرطه و بتأبيد الأثينيين العام . 
الاسنبداد قد قوبلت بالترحاب إلا أن هذا المحم كان 2 
ولما كان بيزستراتوس قد حافظ حافظة دقبقة على أسس 
دستور سولون الديمةراطى اتدل . فقد تلق الآثينيون ندريباً فى إدارة 
شتونهم الخاصة مدة جيل من الزمان تحت الوصاية الرشيدة . وقد ظلت 
أمور أثينا تمير عنى مايرام بعد سقرط الاستبداد مع أن الذي كان متوقهاً 
هو حدوث رد فعل ارس:ةراطى . وقد حاول ذللك بالفعل خض بدعى 
إيساجوراس عساعدة مساحة من إسبرطه ٠‏ غير أنه كانت هناك جماعة 
أرستقراطية أخرى ير أسها ثالك سباسى آثينى بارز فى ذلك القرن وهو 
كليس بنيز وودم«ادعاه الذى انضم إلى جانب الشعب وفشل الإنقلاب . 
غير أن ما عمله كلبسشينيز كان أ كثر من ذلك بكثير » ققد أم املاح 
الدستور» فقدكان الفضل فى قوة الأآسر النبيلة فى , البرليس » المنظمة من 
الناحيية الإسمبة تنظما مركزياً راجما إلى أن البو لدس هما تخخص بمو ضوع 
انتخاب القضاة ومودم,م كانت «قسمة إلى قبائل أو بجمرعات من الآسر بحيث 
أن الرئيس الممترفى به لآى جماعةكآن من المؤكد انتخابه . وقد ابت أن تلك 
الماع تكانت أقوى ما يفبفى اسلامة ‏ البوليس , وقد عابكابسثينيز هذا 
الخطر بابتداع دستور صورى عغالف لما جرت به العادة ولكنه أدى 
الخرض منه فى الواقع على أتم وجه . فقد أنهأ عشرة ٠‏ قبائل « جديدة كل 
الجده زودما جميماً بالاناب العريقة وجعل كلا مها تضم عدا متساوي] 
تقرباً من الوحدات الإدارية التى لايحاور بعضها بعضاً » وهذا كل ما فى 
الآ وقد قم كاب ثينيدا أتركا إلى ثلاث مناطق على وجه التقريب هى المدينة 
والساحل وداخلية البلاد . وكانت كل « قبيلة ٠‏ من هذهالقبائل | لطم 
وحدات إدارية من كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة . فكانت كل قبيلة 
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لذلك نكون قطاءا مستعرضآ من جبيع | السكان وعندما كانت تجتمع الإدارة 
شثونما كان مكان اجتباعبا الطبيعى هو أثينا . وقد ساعد هذا : 
توحيد « البوليس ٠‏ وما كانت كل قبيلة تضم ذراعا وطا'فة من أمل | التلال 
وصاءاً وتجارا من أئينا وييريه وطائفة من يسكنون ااسفن لم يكن فى إمكان 
العصبيات امحلية والعائلية أن تفعل إلا القليل فى اتتخاب القضاة . كالم نكن 
اتستطيع أن تعبر عن آرائها إلا فى جلسات المجلس العلنية حيث كان يكن 
غهمبا على حقيقتها . 

إنكون مثل هذا النظام المصطنع قد سار على ما يرام يمناج إلى بعض 
الإبضام فإنه بيدو صبراناً جدا ينها الآثينيون يعتبرون مكس ذلك على 
خط مستقيم , ولو أن نظاماً كبذا فرض علينا لقضى علبه من بادىم لآم 


لان مصطئع أو م مدب . 


أما الإغريق فلم يكن بعترض على شىء جديد إذ أن بجرد كون العقل 
البشرى قد أنتجه بعد تفكير ق رصين كان ما يشفع له . وقد رأبنا 
قبل بضعة صفحات أن هذا كان سبآ من الأسباب التى جعلت اللدستور 
الإسبرطى موضع إتجاب الإغر بق كا أن عاينا أن نتذكر أن الإغريق وإن 
كان من أتصار المذهب الفردى إلا أنه كان بحب أن يعمل مع ابلباعة . فقد 
كان يريد من جبة أن يشترك فما كان حوله »5 أندكان يحب المنافسة من 


ركاه 


وقد أرضى نظام كليسةينيز كل هذه المطالب الفطرية ؛ إذ أنه ألثىء 
بكل مبارة ووضوح ليسد حاجة مامة وهى جعل البوليس كلا متكاملا ؛ 
فقد ترك للآثبى وحدته الإدارية لقضاء شثونه انحلية ومن أهمها اعتهاد 
قبول المواطنين الجدد » فقد كان من الضرورى أن يقبل أعضاء الوحدة 
الإدارية الطفل الحديث الولادة من الوجبة الشرعية 5 أنهذا النظام جمل 


اشعلا 


ولاء الآثبنى . للبوليس . أشمل . فإن المواطن لم بكن يعطى صونه يوساطة 
٠‏ القبائل ‏ فسب بل كان يحارب كذلك عن طريق ٠‏ القبائل» حيث أصيح 
هذا النظام الجديد يدخل فى تكوين فرقنه المسكرية كذلك . ولا كانت 


للباريات المسرحية 


ى عن طريق «القبائل » فقد وجيت شغفه 
بالمنافسة توجما مادفاً خلاقاً . 

وقد صمب تغيير هذ: الاسس السراسية تغبيراً فما فوقها من بناء أيضاً. 
ققد أعطت إصلاحات سولون كل مواطن دور يلعبه فى الدولة ولو أنه 
كان دور أعدوداً جداً فما تختص بالطرقات المقيرة . وقد واصل كلبسلينين 
الأرستقراطى ما بدأه سولون وكاد يثمه . فقد اقنضب ساطات مجلس 
الأريوباجوس ( الحسكمة العلبا ) إلى حد يعيد وجمل الجلس الذى يضم 
المواطنين جمبعآهواطمية النشر بعبة الرحيدة النهائية ,15 جمل القن اةسئولين 
أمامه أو أمام لان من لجس لها صفة اللميئات القتضائية , ميق على الجمل 
الثالى إلا أن يلخى آخر مؤهلات المضوية الخاصة بالملكية العقارية وأن 
يتخذ الخطوة الأخيرة التى تبدوسفيفة فى ظاهرها وهى خطوة اخترار القضاة 
بوساطة القرعة , وعندها أصبح نظام المكم الآثينى دعقراطياً إلى امد 
الذى استطاعت مهارة الإنسان فى الابتكار أن تصل إليه. 

هذه ؛ باختصار شديد » كانت الحوادث التي حولت أثينا فى أقل من 
قرنمن , بو ليس» من الدرجة ااثانية قد مزةم! النراع الاقتصادى والسياسى 
إلى مديئة مزدهرة تتعم بوحدة جديدة وهدق جديد وثقة جديدة . وك أن 
اسبرطة وجدت لا مثلا أعلى ققد وجدت أثينا مثلا آخر . 

وقد أفضت هكذا فى الكلام عن أثينا فى القرن السادس فذلك وحده 
هو الذى يجعلنا نستطيع أننفهم أثينا فى القرن الخامس . إن الثقافة الرفيعة 
يحب من وجهة النظرالتاريخية أن تصد رمن طبقة أرستقراطية » فهى وحدها 
التى لدبا الوقت والنشاط الضروريان لخلقها .فإذا ظلت مدة أطول ما ينبغى 


لاوما 


قاصرة على الطبقة الأرستةراطية بنفت أولا حد الإتقان ثم أصبحت عنفة 
بط للطبقة الأرستقراطية فى التاريخ 
السيامى» إذتصبح شرا مستطيرآ إذا أصرت على أنتميش أ كثر 1 تتازمه 
وظيقيا الاجتماعية ٠‏ أما ف, الميدان السيامى ققد جمل الإدراك التنلمالسائد 
بة عند سولون وبيزستراتوس 5 
الطبقة الارستقراطية الآثينة بصفة عامة تشترك فى النظام الدجقراطى قبا 
وقالباً حين كانت لا ثزال فى عنفوان نشاطبا . 


بعد ذلك . وهذا هر ما تحدث با 


وتد جاءت غالبية رجال الحكم الآثينيين فى الجيلين التالبين من أرق 
المائلات , وأبرز مثل على ذلك هو بريكليس . فإذا أردنا أن تقابل بين 
ما حدث هناك وما حدث ففرنسا الحديثة » نجد أنه كان لابد من استخدام 
3 فترة التى كانت 


0 جة ذلك أن ادر البقبة الباقية سواء كان 


ن فى الثقانة الأارسنقر اطلية 
ارنتها بائيجائرا يمد أن أحد الآسباب 


الأرستقراطية» يحيث أن الآولين تثقفوا بثقافة الآخرين وظلوا بذلك 
ممقولين . وهذا هوالسيب فى انتدار الآداب العامة ذلك العبد وفى وضوح 
الذوق السام فالفن المحمارى والفنون الصغيرة إذ ذالك ؛ على كس المبالفة 
والنطرف السخيف فى أوريا الذى تمين فيه فنالباروك مدوهءمة بالإسرا 

فى الرسوم الزخرفية الى نكاد تبرر وحدها قيام الثورة الفرنسية . فلم يستطع 
امجتمع البورجوازى الذى خلف الطبقة الآرستقراطية فى أوريا أن يتعلم 
شيا ذا بال من فن الباروك . ولقد كان من الممكن أن تتثقف الطبقة 
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الوسطى الآخذة فى النبوض فى انجلارا فى القرن التاسع عشر بثقاتة القرث 
الثامن عشر وتواصل ماما بسلام اولا الثورة الصناعية التي رفعت بصورة 
أسرع عايفبغىطبقة جديدة من الكثرة والثقة بالنفس بحيث لامكن اشتغالا 
بذلك . ولهذا فانجتمعات الدمقراطية الحالية فى اتجلئرا وأوربا ( فيا عدا 
البلاد الأسكنديناوية ) ليس لحا صلة بأحمن تقاليدم الموروثة وذلك 
لاسباب مختلفة . ولقد نحت أثينا من ذلك بسبب حكمة القرن السادس 
السياسية من جرة وبسوب سياسة بيزستراتوس الثقافية من جبة أخرى , 
وكانت النتيجة أن الثقافة الآثينبة فى القرن الخامس كان لما رصانة الجتمع 
البورجوازى السلي وتماسكه فضلاعن رشاقة الآرستقراطية ورقها وبعدها 
عن الغرض ٠‏ 


7ع 
بلاد الإغريق الكلاسية 
القرن الحامس 


حدثت فى آسيا لال القرن السادس حوادث كان «قدر؟ لما أننؤئر 
تأثيرآ عمبقا فى الإغريتق . فى سنة .+ه استقبات ملكة ليديا فى الجرء الغربى 
من آسيا الصفرى ملكا لا بزال اسمه مألفا لدينا وهو كرويسرس 
وبدعهه الاسطورى . وقد نج فى إخضاع مدن الإغريق فى أبونيا غير 
أن كرو يسوس كان رجلا متحضراً وعباً للإغريق إلى حدما . ول تكن 
قتوحاته من الكوارث الحضة . وكان يقنع عي المدن عن طريق كام 
مستبدين ( , مممممر1 ) موالين له 


وقد اعتلى عرش ماك ميديا الواقمة أبمد من ليديا شرا ملك فاربى 
هر قورش العظي. . ولما كان حك شمال أراضى ما بين الثيرين فقد هرم 
عل بابل التى كان مكمبا إذ ذاك ابن شخصية مألوفة هى «نب و خذ نصر ملاك 
البهوده ولكنه التفت أولا إلى ليديا جارته الغريية . ولقد كانت هاتان 
الدولنان مشتبكنين على عبد أسلاف فورش وكرو سوس فى حرب حدث 
فى ثمابتها كسوفى على للشمس 'أثر به الجيشان إلى حد أنهما رفضا أن 
يواصلا القتال كا جاء في الخبر . وهذا هو الكسوف الذى كان قد تنأ به 
طاليس المليطى(). أما الحرب الثانية فقد بدأها كرويسوس بند أن 
استشار عرافة دلفوى التي كان يكن لها أعظم احترام ( 5 قال الإغريق ) 


(1) أنظر الفمل الماع 


تب 


تأنأته أنه لو عير نهر هاليس الذى بفصل ينه وبين قورش فإنه بحطم 
إمبراطورية قوية وقد عبر تبى هاليس وحطم بالفعل إمبر اطورية عظمى 
ولكها كانت إمبراطوريته هو لوء الحظ ء إذ أن هذا الاحمق كان قد 
فى أن يسأل عن الإمبراطورية الى كانت ستتحطم(!) . وقد أوصلت 
هذه الحرب ساطة الفرس إلى سال عر أيجه حوالى سنة 4ه ق .م . 


أن رواية هيرودوتوس هذه الحوادث تمتبر من أمتع الأجراء ىكثابه 
ائق . وما له دلالة عظمى أن أول تاريخ للا بين النورين قد كته مؤدرخ 
بزخر بالقصص المتازه » فبناك قصة مبلاد 
»ا تستطيع أن نذكره هنا . ومى باختصار القصة المألوفة 
للعافل العجيب الذى يننظر أن يرلد وأن يفمل هذا الآم أو ذاك . وهناك 
من يحاول أن يحول دون ولادة الطفل أو أن يةئله ولكن عماولته ر 
بالفشل وتتحقق النبوءة بطريقة مذدلة . ومن الصور الغ 
أسطورة أوديب . ومن الشائق مقارنة قصة قورش التى رواها هير ودوتوس 
بقصة أودبب املك الثى ألقها صديقه نوكليس وهى فى جوهرها نفس 
القصة ولكنها عند سو فوكايس ذات مذزى أعظم بكثير . 


م أن هناك قصة اجتماع كرويسوس بسولون . ولابد أن تقسح للا 
مكاناً هنا لآنها تاق الضوء على العقل الإغريق . فعندما قام سولون باسفاره 
احتق يدكر وبسوس احتفاء ملكياً فخما وأطلعه على ضخامة كنوزه (ولركانت 
القصة صحدة من الوجبة التاريخية لكان سولون فى عداد الأمرات قبل 
هذا الحين بمدة ) فقالكرو يسوس « إن أعرف ياسولون شبر تك 
؟ا أعرف أنك قد طوحت يك الأسفار وعرقت أمور كثيرة فأخيرنى عن 


لل افنعن أن سباسة المرلفة كانت توح فلك توربط كرو ينوس 
للكون من مصادة لاد الاغريق , 


وده 


أسعدذ') رجل قابائه , وقد وجه إليه هذا السؤال ؟! قال هيرودوتوس 
نا منه أنه ه أسعد » الناس » وللكن سولون أجابه دون ترد , إن أسعدمم 
هو:لموس ,راع الذيكان يعيش فى آثينا فقدكان ب يشمتع بالحباة فى , دولة » 
حسكومة حكا حسئاً ؛ وكان له أولاد معان طيبون6 ا أحفاد لد 
أصماء ؛ ويمد أن قضى حباة سعيدة بالقدر الذى تسممم به طبيعة الإنسان مات 
وهو يحارب حرباً بجإسسدة دفاما عن آثينا ضد إأوسيس وقد كرمه الناس 
تكرعاً رائماً عند دقه6 أنهم يذكروت بالحد والثناء . 


ثم سآل كروسوس عن أسمد الناس بده راجباً أن بأ ذكره عو 
فى المقام ااثاتى . ولكن سولون قال « إنبما كلبوييس وييتون من أهل 
أرجوس » . ققدكان هذين الشابين ثروة كافية يا أحرزا جملة انتصارات 
في الآلماب . وكان لموتهما ذكر مأثور . وفدكان على أهرما أن تصل راكبة 
إلى معبد هير! على بعد خمسة أمبال لحضور مبرجان هناك . فلا وجدا أن 
الثيران لم تأت من الحقول بسرعة كافية قامآ يحر العربة بنفسيهما 
جميع من بالمررجان لقوة الشابين وهنأو! أمبما . وفد طلبت وهي فى نشوة 
السعادة من الربة أن ممنح ولديها أعظم نعمة يمكن أن يحظى با الإفسان 
تأجيب دعاؤها ‏ إذ نام الشابان في المعبد للذكور بعد تقديم القر بان وبعد 
الفراغ من المورجان وم يستيقظا قط . 

وقد تضجر كرويدوس من الظن بأنه أفل «حظاً » من المواطنين 
العاديين ولكن سولون أشار إلى أن الإنسان بعيش أياماً كمثيرة وفى كل 
يوم بأنيه ثىء عختاف » وهذا فلا يدعى الإنسان بأنه سعيد حتى موت فن 


يدرى ما يصيه . غير أن القصة لا تنتهى هنا مد 


كرويدوس 


بسنين هزم فورش 


ة دهشة اليع وأخذه أسير] وأوثقه ووضعه عل كومة 


ات 


لها الدةةالراجية 
عبارة 8 حمن اطالع » لأدت «منى اللفظ الأغ, 


أنها أن ما عندنا ولو امتخدينا 


ولام 


من الدب لإحراقه سواءكان ذللك (على حد قول هير, 
أو قرباثاً من أجل النصر أو ليرى هل ينقذ أحد الآلهة رجلا متعبداً جدآ 
مث ل كرو يسوس . حتى إذا أشعات الكومة تذكركرو يسو سكلات سولون 
فترجع بصوت عال وذكر أسمه ثلاث مرات . ولما سال عن السيب باح به 
فرق له قاب قورش . ومن الشائق أن ندرك اماذا جملئه هذه القصة 
الإغربقية احضة بلين» فم بكن ذلك لوازع خلق بصفة خاصة فبو لم يدرك 
أنه كان قاسياً قسوة بشمة وإنها خطر ياله أنه يوشك أن بحرق رجلا آخر 
وهو حي » وأن ذلك الرجل كان قبل ذلك منعا موقا مثله . وهو بهذا 
طبع الحكمة الإغربقبة القائلة ٠‏ إعرف نفسك » ومعناها تذكر من أنت 
أنك رجل عرضة للبوت وأحكامه وقيوده . و لهذا نقد أ بالنار أن 
نطف خوفاآ من القصاص العادل , على حد قول هيرودوتوس » واعتقاداً 
منه بأن ماهو بشرى لا ينبت على حال واحدة ؛ غير أن إطفاءما إذذاك 
كانقد أصبمستحيلاو هذا فقد دما كرو يسوس أبو للون أن ينقذ إن كانت 
قرابنه النالية قد جلبت له شيئاً من محبة الرب » وعند ذاك تجدعت السحب 
فى السماء الصافية ونزل المطر مدراراً واتطفأت الثار وصار كرويبوس 


وقورش صديقين بعد ذلك . وقدم كرو يسوس نصيحة بارعة لقورش عن 


وتوس) وناء بنذر 


كيفية إدارة شتون الليديين . هذه هى الطريقة التى رأى هيرودوتوس أن 
التاريخ ينبغى أن يكنب بها . 


وف سنة وغ وقم حادث حدد طابع القرن الجديد . فقد ثارت المدن 
اله على دارا وناءه0 ملك الفرس . وقد انبرى هير ودو توس لامرح 
الموقف ء فذكر كيف أن أريستاجوراس داموهانم حا مليتوس ذهب 
إلى كاب ومينيس دومهمدمات ملك أسبرطه طالباً مدونته ووصف اهبالتفصيل 
أجناس آنميا الخاضعة للفرس وجميعيم أء 


انياء غنى لا يصدق ٠ك‏ أنهم 
لا ميلون للحرب فهم بعتيرون غنيمة باردة 


350-00-2 


٠‏ أحضر ممهاء كأ قال الإسبرطيون ه لوحة صغيره من البروئز منقوئًآ 
علها حيط الأرض الخارجى بأكله والبجر والاتمار جيعاً ٠‏ » وهته 
فى الحقبقة أول خريطة ورد عنها أى ثى. مكتوب . ا أنه أخذ بقارن 
فى الختام بين فقر الحباة فى بلاد الإغريق ورغسدها في آنا . فرعده 
كليومينيس بالرد عليه فى اليوم الثالث . وفى ذلك البوم سألهكليوهيئيس غن 
المساقة بين ساحل البحر الأبوى وبين مدبنة الملك . ومع أن أ يستاجوراس 

كان ماكراً كل ماعدا هذا الموضوع بحيث خدع الملك بمبارة فائقة ؛ فقد 
صدرت منه عفرة هنا لآنه ما كان ينبغى عليه أن يقول الحق إنكان يريد 
ذهاب الإسبرطيين إلى آسسيا . ولكنه أتخيره بصراحة أن الرحلة نستغرق ثلاثة 
أشبر . وعند ذلك قطع كلبوميئيس عليه وصفه للرحلة قائلا : أيينا الضيف 
) رطة قبل الغروب فأنت تذكر ديرا لاما 
الإسبر طبون وتحاول أن تستدرجهم إلى رحلة تبعد ثلاثة أشور عن البحر ‏ 


ولكن الرجل الايونى اول أن يلعب دوراً آخخر إذ تظاهر بأنه سائل 
وعاد إلى كليومبئيش فرجده مع ابت جورجر دوت الصنر 
5 


كليوءييس وافق على الإصفاء إليه دون أن يبعد الطفلة عنه ؛ واذا وعد 
أرستاجوراس أن يعطيه عش قطع ذهبية إن قبل أن بقدم المعوئة الإسبر طبة 
ثم أخذ يزيد فما يعرضه عليه حتي أوصله إلى سين » وعند ذلك صرحت 

أ.ياأبت إن لم تبتعد فسيغويك هذا الغريب ٠‏ . فابتعد عند 
كليومينيس لذلك ول تتل أيونيا أية مساعدة من [سبرطه ‏ 


ومع ذلك فقد حصل الأأبونيون على بعض السفن من آلينا ومن أرتريا 
الواقعة في يوبويا » وقد قامت هذه القوات بنهب سارديس ونه,و؟ عاصمة 
كرو يسو س القدمه . ومع ذلك قد فشلت الثورة إذ أظهرت بوضوح لفارس 


(م 0ت الافريق) 


يوت 


انها لا أمل لما فى الاحتفاظ بأيونيا فى وقت السم مالم تستعرض قوتها على 
الأقلفى بحر إيحه . فأر لع ذلك حملة سنة. وعضد المدينتين المعتدينين قنببت 
.أدتريا ونولت قوة فارسية على ساحل أتيكا الشرق عند مرائون . وكان مع 
الفر سهبياس بن بيزستر انوس الذى كان مغيفظا آنه كان قد طرد منآئينا قبل 
ذلك بمششرين سنة » وكان المقرر أن يعاد تنصبيه حاما تحت حماية الفرس , 

ولولا قوة صغيرة تكونة من ألف رجل من بلانابا لأرك الآثينيون 
وحدم يراجهون الفرس . وقد انتصروا بمد أن كلفرم ذلك ١5‏ رجلا . 
وقد اشتراك فى هذا القتال أسخيلوس وأخوه فقتل الاخ وعاد أسخبلوس 
إلى شه . وإن لنا أن نتيج بذلك فهو لم يكن حى ذلك الوقت قد كتب 
مسرحيات ‏ الفرس ٠ ٠‏ وسبعة ضد طيبه » و « بر وميئيوس » ومسرحبات 
أور بستيس الثلاث !ا 

وكان من الواضح أن فارس ستعيد التكرة ولكن لمن الحظ شفلنها 
عن ذلك ثورة فى مصرك شغلبا موت دارا مدة عشرة سنين . وقد قررت 
هذه السنين العشر مصير 1ثينا. فقسد تصادف أن عثر على عرق مين جدآ 
من الفضة فى منطقة التعدين فى سونيوم . وقد كان لمذه المدن الإغريقية 
الصخيرة آراء بسيطة جداً ومباشرة عن امالية العامة والأخلاق العامة وأغلب 
الاشياء الأبخرى . وذلك أنهم اقترحوا أن يوزع امال بين المواطنين على 
هيئة حمة أرباح ولكن مستوكليس وواءماوامه10 نظر نظرة أبعد من 
ذلك , نقد حدث أن آثينا كانت تحارب جزيرة ايمرنا الجأورة وهى هدينة 
تجارية هامة ولكن نقفص السفنكأن ما يعوقبا . ولذلك أغرى ممستوكليس 

بنيين بإنفاق هذا المال الذى لم يكن فى المسبان ف إنشاء أسطول »كانت 
إيمينا هى المدف الماشر من إندائه ولكن الخطر الفارسى كان فى ذاكرته 
كاكان فى إمكانه دون شلك أن يتب بأن لأثينا مستقبلا:باعنبارها قوة 


تجارية ويكرية 


ب 


وقد أنثىء اللأسطول فى الوقت المناسب إذ جاء الحجوم الفارسى الثانى 
فى سنة .م4 ولم يكن فى هذه المرة بجرد حلة تأديبية بلكان غزواً بريآً 
كاملا . وفى هذ المرة تحقق نوع من الوحدة الإغريقية ولو أن أرجوس فى 
البيلو يونين بقيت فى معزل لاشتراك الإسبر طيين الذين نكرههم فى الحرب . 
ونن لاتستطيع أن ثروي هنا قصةحرب العامين إلا أن هيرودوتوس روأها 
على أحسن صورة مع أنه وهو أعظم المورخين إنسانية لم يفهم استرائيجيتها 
قط فبماً حقيقياً » نقد سقطت خطوط الدفاع الثمالية واحداً بعد الآخر 
ولو أن موقية ترموبولاى تعتبر حلقة مجيدة؟ا حدنت موقمة يحرية فى اليا 
امجاورة بعيدآ عن رأس أرتميزيوم ولكنها ل نكن مثبطة لليمم» ققد 
أظبرت أن السفن الإغر بقية التى كان ثلثاها تقرباً 5 ثبنيا 5 كانت أ ثقل من 
السفن الفارسية وأبطأ » تستطيع أن تارب بثىء من الآمل ضد أسطول 
المدو ( رأكاره فينيق وأيوق ) فى المباه الضيمة حي ث لم يكن يستطيم العدو 
أن يقوم بمناورات . ولكن جاء الوقت الذىكان على الآثينين أن يغادرو! 
فيه أنبكا وبنغلو! غير احار بين وما استطاعوا مزمتاع [إىجزيرة سلاميسالتى 
كانوا يستطيمون مها أن بروا الفرس وهم يحرقون بيوتهم ويذمرون ممابدم 
على الآ كروبولس . 

ثم جاء أمر هتبن من أعظم ماثار حوله الجدل فى التاريم» وربما اخلط 
الآمر على هيرودوتوس بالنسبة لبءض التفاصيل ولمله اعتبر من الحقائق 
ماكان محرد تبادل للاتهامات فى أعقاب الحرب ‏ غير أن هذه صورة لحادث 
إغريق يصورها أحد الإغريق » وهى فوج وهرها صيحة عن بلاد الإغريق . 
ذلك أن الإغزيق من سكان الشمالكانو! قد استسليوا وأخذوا بحاربون إلى 
جانب الفرس + وام ببق من المحاربين إلا أمل البلوبر نيز وبءض الجزر 
وآثينا » أما أنيكا فقد سقطت . وكانت قوات البيلو بونيز البرية عند المضيق 
مشدغلة بتحصيته : وكان أغلب القواد البحربين بحبذون إرجاع الاسطول 


اج 


المتسائف من سلاديس يخاقة أن يحاضره:الفر س هناك: و لكن تمستوكليس 
رأى أن الياه داخل سلاميس قد تعطى أسمول الإغريق فرصة 
للانتصار : أما فى الاضيق فب يمته مؤكدة حتى لوتجمع الأسطول واتد وهر 
مالم يكنحتملا . فاستحث ميستوكليس القائدالاعل الاسيرط. 


هوام رود 


يور ببباديس على أن . نح ياب المناقشة ( على حد قول هيرودو توس ) 
قوافق وأخذ تمستوكاب, تكلم قبل أن يفتم يو ربياديى باب الماقشة 
رسيا فى الاجتماع : قفال القائد الكورثى « يا نميستوكليس إن الذين يبدأون 


فى الآلعاب أسرع ما ينبغى بضربون بالسياط » فأجابه ه ولكن الذين 
يبدأون متأخرين جما ينبغى لا يفوزون بام 
الل انه ليس له الحق مطلقا فى الكلام لأله ل بعد 
-:وكليس عندئذكيا روى هيرودرتوس بغفاظة شديدة 
عن اجماقرين وكورنثا علىالواء قائلا إن لدى الآثينيين حتى الآن مد 
ومساحة أكير م نكورنثا. إذ أنه مادام ليم مائنا سغينة كاملة | 
وا أرض أى إنسان ء ثم التفت إلى يور يباديس 
وقال هذا الرجل البائس إنه إن لم يوافق على أن ببق ويحارب فى سلاميس 
إن الآئية 
ووجه يور يباديس بذلك اضطر إلى الموائقة . 


نزا, وأخذ بشرح قضيته . 
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بلمحبون بسفبم ويعيدون إنشاء مديتهم فى إبطاليا » فلا 


بق عليه بعد ذلك أن بغر ى كسي ركسيس بالمرب فالمياه الضيقة » وقد 
كأن ذلك سملا جداً بالنسبة ل#يستوكليس . ققد أرسل عبداً يمل شخصيآ 
فى قارب إلى السك الفارسى يقول إنه جاء ون طرف تميستوليس الذى 
كان يقف سر إلى جانب الفرس - وهو أمس كان من المتكن قبوله إلى 
حد ما ء ويعلن أن الإغريق سيتقيةرون بالليل عن طريق انفد الغربى 
لخلبج سلاديس وأن على الفرس لذلك أن يدوا الحشيق الغربى حتى يوقعوا 
الإغريق فى الشرك ؛ فانخذع الفرس تماماً وأرسلوا قسما من الأسطول لسد 


وات 


النفة الغرى , #اتجيع باقيه داخل امياد الضيقة فذا غريت السمس: نا 


أي ن كان ؟ 


لقد التصروا انتصاراً ساحقاً كان أعظم الفخر للآنينا . مم جاء دور 
الاسبرطبين فى الصيف التالى؛ ققد انهزم جيش الفرس فى با 
الفرق الأسبر طبه ثباناً رائعاً لا بفضل القيادة الأسبرطيه التى كانت 
ة (وإن كان أهل طيبه قد حاربرا بشجاعة إلى جانب الفرس ) . 
فاته الغزو الكبير . وكانكل ما بق هو تحرير أيونيا والتأ كد من أن ملك 
الفرس لن يحرؤ على التدخل بعد ذلك فى شئون الإغريق الأحرار . ولكن 
ما يوسف له أن ملكرم استطاع بعد ذلك 214 عام أن يفرض صلحاً من 
إملاثه على الدول الإغريقية المنساربة دون أن يقائل فى معركة واحدة . 


بات 


ولد كان النصر بعيد الآثز فى نفس الوقت على بلاد الإغريق » إل 
كان الإغريق قبل ذلك حسدون الظن بأنفسيم دائماً حين رقارنون أتقسيم 
بالبرابرة . وقد تأيدت لديهم هذه الفسكرة فكائوا يرون دائماً أن تظميم 
الحرة أحدن من الاستداد الشرق » :وقد أثبنت الحوادث أثهم على ختى . 
فنا كان العاهل الآسيوى يرم الناس على الطاعة عن طريق التعذيبك 
والضرب بالسباط ‏ كان الإغريق يتخذوث قرازاتهم عن طريق الناة 


والإقناع ثم بتصرفزن تصرف رجل واحد وبذلك اننصروا . فلاعجب أنفل 

الجيل التالى أعلى واجهات معابده بصورة منحونة مثل الحرب الأسطوزية 

القديمة بين العمالقة من أهل الأرض وآلهة أونهب . لقد انتصر آلمة الإغريق 
ية فقد هرمت الحرية والعقل الاستبداد والفزع . 

وقد كان هناك ما بدعو أثينا خاصة أن تشعر بالزهو والفخار . لقد 

رأى الناس فى أئينا هذا النصر وم الذي نكانوا قد سمعوا من آبائهم كيف 


حرر سولون أرض أتيكا بالذات من استعباد الآثرياء ووضع قواعد 


وو هه 


الديمقر اطية » وقد رأو! بأنفسهم بيزبستراتوس يقرض الفقراء بذور القمج 
ويحعل بالتدريج من أثينا الحادئة مدينة تسترعى بعض التفات الإغريق . 15 
أنهم رأواوم فى منتصف الممر ثهابة الاستيداد ووضع دستور ديد حر 
بواسطة كليسئئيز . ولقد حدات فى أثينا منازءات مريرة كا بل الشعور 
الحربى فها غاية الشدة » واتخن' لونا مسرحيا فى القصة التى حكاها أحد الناس 
هيرودوتوس عن أنتقال أرستايديس تعدتموة النظيم ليلا وهو زعم 
حزبى منق(1) من مقره المؤفت فى إيحينا إلى سلاميس م قبل المعركة البحرية 
مباشرة واستدهائه لثيستوكظيس من مجلس الحرب وقوله ل لقد كنت أنا 
وأنت ألد الأعداء أما الآن فالمنافسة بيننا قائمة على أينا مكنه أن يقدم أعظم 
خدمة 'لآثيناء ولقد تسربت من بين الفرس لأقول للك إن أسطول الفرس 
محبط بنا فآدخل الجلس وأخبره » فقال تمنستوكليس , حدا للرب ! وللكن 
أدخل «أنت. وقل لحم ذلك فإنهم بصدقونك» . وقد رأى الاثينى ديمقراطيته 
الناشئة تصمد لثل ذه المازعات الحرية كا رأى جيش أثينا منتصراً 
فيمرائون» "م رأ مدبنته تلجأ إلى البحر دفعة واحدة وتخاطر بكل شىمفيه . 
ثمرأى مدن أئيكا تحنرق والأوكروبلبس اقالد مو طن كيكر و بس :0000© 
وارخشيوس ويسيوس والريه أ ابنا نفسباء وهو خراب يباب . ومع ذلك 
فد خرجت منتصرة كيا عملت أتكثر من غير ها على بلاد الإغريق . 

وم يكن لبلاد الإغريق إذ ذلك قائدة واحدة بل قائدثان فكانت تقف مدينته 
الريفية الحادثة والكل معجب با إلى جانب اسبرطه «ديئة البطولة . ومثل 


لأصاد زعير أي زب خطر . 


وووت 


هذا التجاح الذي بناله الئاس لا يمن الحظ ؤلكن بحسن الإدراك: 
وبضبط النفس: لا بالتسلط وفرض الذات كان بطببعة الخال حافزاً جهود 
أكير . وعندما جاءت الحرب الفارسية كانت أثينا قد عرفت نفسها لتوها. 
فا الذى لم يكن فى استطاعتها ؟ . إن هناك شيا بين أثينا فى سنة .مع 
واتجلترا في سنة ويمه؛ » يلها نظر الناس كانو! يرون إمكانيات مثيرة . 
بل إن نظرة الآثيق كانت أبعد ما رآه الإنجليزى . فن الوجهة السياسية كان 
من لمكن أن تصبح أثينا زعيمة حلف بحرى يمكن مقارنته جلف إسيرطه 
البيلويوتيزى .كا كان يستطيع الناس أن بفخروا بأن مديتهم كانت تفعل 
ماتفعله لابواسطة حكام يعملون بالنبابة عنهم بلبرساطة الآثينيين العاديين 
أنفسيم فى بجاسيم الأعلى . ومن الوجهة الفسكرية كانت دنا التفكير والعلم 
بأكلبا آخذة فى التغتس » ويءود كثير جداً من الفضل فى ذلك إلى ذرى 
قرباتم فى أبونيا . أما فى التجارة والصناعة فقد كانت أثينا تعمل على أن 
نلحق بالمدن الإغريقية الاخرى الى كانت فد سبقتها إكثير . وقد كان 
أقتران ذوق أتيكا وذكائها بمرقعرا المركرى وموائيها الممتازة وقوتها البحرية 
الغلابة ها يبعث الرهبة حقاً . وإلى جانب هذا كانت أئينا مثل لندن تتمتح 
بمزايا معينة مما لايمكن تقديرها : وهىمتمدة من استقامتها وأساليبها البنية 
على الإدراك السلى . أما من الوجرة الفنية فقد كانت أمامها دنيا جديدة 
انتم ,. فقد كان النكفاح الطويل مع البروئن والرام قد أوصل 
فن العمارة إلى حافة الكال الكلامى . وكان على الفنانين الآثينيين الذين 
كانوا يشتغلون على الدوام تقر من أجل ٠‏ البوليس , أن يقرنوا ما بين 
الرشاقة الأبونية والقوة الدورية . وكان الخرافرن والرسامون الآثينيون 
على وشك أن يحققوا أعظم انتصاراتهم . وأخذ أعظم الفنون الآثينية كلما 
وهو دراما الى بزداد ثقة وإستثارة كل عام » ا أخذ الفنانرن يغامرون 
منامرات شائقة جدآ فى حاو لات بميطة مرحة غير منظمة سرعان مالمخطضت 
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فبحقيقة الآمى. عن ملهاة أريستوفائيس ومنافشيه. الطريفة وإن أغوزتها 
الاصالة . مكذاكانت روح عصر بريكليس الذىكان جره قد أ دع 
لاسما إذا تذكرنا أندكان غارقا فى أشعار هومر الخالدة :.وهوالذى علم هذء 
البإدة العقلية ( الآ تقراطية فى جوهرها مبيا وجدث فى أنة طبقة.ه: 
طبقات الجتمع ) وهى الى نتطلب الجودة قبل. الكم والكفاح 
العمل البظيم والشرف قبل الثراء . 


أما التارمخ السيامى فأنى مضطر أن أعالجه بطريقة مختصرة جذاً . لقد 
أدى التحالف الإغريق واجبه اللباشر بأبماد الفرس عن أوربا ولكن بق 
ترب أبونا وم فوة الفرس البحرية . وقد أظبرت إسبرطه فى هذا 
الموضوع قليلا من الاهتيام , إذ أن إسبرطه كانتمن الوجه الآساسية دولة 
برية ذات اقتصاد زراعى . ركان يسرها ألا نكون أية دولة أوجمرعة من 
البول الإغر من القوة بحيث تهددها فى اليلوبونيز! وتسكير شبح ثورة 
اللفرع الموجود 0 باستمرار ء و بالإضافة إلذلك فقدكان تمرير 
أيونا ولدفاع + ان جررحرإبحه أمرا خاصاً بالسفن أىمن شأن أنينا . وقد 
كانت أثيذاعبى استعداد كير هذا العمل الذى كانت تستطيع أن تذكر تفدبا 
بأنه بناسبها باعتبارها الموطن الأصلى للجنس الايولى . 


وقد نظمت أثينا لدذلك أتحاداً بحريا كان مفره الرئيسى جزبرة دبلوس 
اللركزية المقدسة. وقد ساهمت المدنإلتى اشتركت فيه وه بالفعا ل جميع عدن 
جم إيحه البحرية؛ بعدد ماب من السفن والرجال أوبما يقابل ذلك من !| 
إن آثرت ذلك , وكان الذى بحدد التقديرات هو ارستايديس الى 
أو , ازستايديس العادل ‏ . ويدل على عدله الحقيقة القائلة أن أحدا لم بتحد 
انت الحقيقة البارزة فى هذم الأغمال تفوق أ* 
.ل شفيئة على حين أنكثيرآمن الأعضاء 


أى تقدير من تقديراته 
الخائل , فقدكان لها أسطوك 


لت عو 


كان التصيب المقدر لكل منهم هو سفيئة واحدة . وكان يفضل عدد كبير 
من الحلفاء الصغار أن يدفم نصيه مالا ويكتق ؛ 


وقد استمرت العمايات الحربية ضدالفرس بضعة أعوام ثم قامت مسألة 


الأحل ا وعى حق الاروج من املف : فقد ر فضت جزيرة ما كوس 


+مدداا الغامة أن تسمر بعد ذلاك عضواً فى الحلف . فقد توقف تبديد الفرس 
ذ ذاك' فماذا نسامم' ناكسوس إذن بقوات فى حاف لم يكن يخق وراءه فى 
المقيقة ألا أثينا؟ وقدكانت أثينا تستطيع أنترد على ذلك رداً «عقولابقرها 
إنم يوجدالحاف ف يعود تهديد الفرسعنقر بب؛ ولذلك عامل هذا الاروج 

0 وفرضح على أهل نا كسوس جرية 3 
عاملتالثورات, الأخرى التىمنهذا القبيل بنفس_الطريقة» ثم أرغ 
بحر إيجه النى وقفت بمدزل عن الحلف أن تنهار إلبه وكان هناك مبرر أيضاً 
ع أبة دولة فى بحر إيحه بالآمان الذى بد بها 
دون أن نسام فيه ؟ ثم ححدث أمرآن بنمان عن ذكاء وقد ساعدا على تحوريل 
الحلف إلى إمبرطورية . ققد تقل المركز الرئينى الحاف من ديلوس إلى 
أثينا أى من جزيرة صفيرة كان الناس يذهبون إلها لأغراض دينيه بصفة 
أساسية إلى المدينة التى كان يسر الناس أن يذهبوا إلها لقضاء أي مأرب . 
وقد كان من الممكن تبربر هذا النقل بموضوع مريب هودالسرولة الإدارية» 
"كان يمكن بيان أن خزانة الحاف نكو نآمن فى أثينا » بل إمبا كانت 
كذلك بالفمل لآن أثيناكانت قد فقدت لنوها أسماولين فى مغامرة مصرية . 
ولكن دغ مكل ذلك فإنه قوىلدى أثبناوغيرها فكرة أنما كان حلفا بالاسم 
كان إمبرطورية بالفعل . ثم أصبحت المازعات التجارية بين الاعضاء تحال 
إلى اتام الآثينة , وقدكان هذا فى الحقيقة تبسيطاً عظيماً فى الإجراءات. 
فى سالة عدم وجود أى نظام من نظلم القانون الدولى كانت الإ 
القضائية بين أهالى للدن الختافة مكنة فقط إذا كان بين المدينتين معاهدة تنص 


ساهوزات 


عليها بوضوح ؛ وإلا فقند كانت مصادرة بضائع الطرف الآخر أخمذا 
انان دوعي نوع من القرصنة الرسمية 0 
من أن الشكاوى ينبغىالإصناء إليها . ولقدكانت انحا م الاثينية نزبهةبشكل 
معقول كا كانت غير متأثرة بالاغراض الشخصية . وقد بذلت عنابة كبير: 
للتأ كد منأن أى أثينى ل يكن بتمتع بأى أمتياز عند مقاضاة عضو من٠دينة‏ 
حالقة . ومع ذلك فإن الآءور كانت تبدو سبئة . 

ونتضح كفابة 1 ثينا ونزاهتها بوجه عام فى إدارة الحاف من حقيقة أن 
المدن 2 تنعنم له باختيارهاء وأندعندما وقعت الحرببينها وبين إسيرطه 
ظل! لأعضاء على وجه العموم على ولائبملآثينا بشكل بثير الدهشة ولو أنهم 
كانوا بدعون رعايا مديئة [مبراطورية . 


كن يكن هناك بد من أن بأخذ المواطن الأاثيى فى التفشكير بروج 
[مبر أطورية عندما كان يرى أعضاء الحلف بأتون إلى أئينا للتفاض ؛ وعندما 
كان بعلم أن ثروة الحلف عحفوظة فى الآكربو ليس الخاص به وأن سياسة 
الحلف كان يجب أن تنكون فى الحفبقة مقبولة من أثينا وأن قرة الحلف 
المسكرية كانت نشتكون إلى حدكبير هن سفن ورجال أثينبين .كان كل ذلك 
ا ببعث الزهوف الاثنينكاكان مربحآهم » فقدكان المحلفرنمن المواطنين 
بتقاضون أجوراً على عملهم ؛ وقدكان جزء كبير من المال الذى يسام به 
عدد متزايد من الحلفاء بدلا من السفن والرجال بذهب بطر يقة شرعية إلى 


جبوب الأثينيين على هباة أجور مدفرعة فى مقابل خدمات . 

وفضلا عن ذلك فقد وجد قدر كبير من المال سمله إلى أثينا عن 
طريق سباسة بربكليس فى التعمير . وريما كان ذلك ما يثير الرية والنساؤل 
أكثرمن سواه . فقد أخذت أموال الحلف نثرا؟ ء بينمالم نكن المعابد الى 
نطرها الفرين توأعيد يدها ساو قدكان جر من سياسة بس كليس زهو 


وو م 


امتداد لسياسة بيزستراتوس يهدف إلى جمل أثينا مركز بلاد الإغريق الفنى 
والفسكرى والسباسىلاسما وأن أثينا كانيها مشكلة للبطالة. و يعتير البارثتون 
مومعؤيدم وهو المدخل إلى الاكروي ليس وغل جائنيه معارض للصور» 
هو وغيره من الباق ثمرة هذه الحاجات والرغبات وإن كانت قد قوبلت 
باحتجاجات حتى فى أثبنا .و لكن ير بكليسرد عليها بأنالحلفاء كانوا يدفمون 
امال لاثينا من أجل حابتهم وأنهم لايدفعرن مبلغاً بامظا . وقد قام املف 
يحمايتهم وكان الاسطول ال 2 اذ كاكان هناك احتباطى كاف من 
النغود » فكان لاثينا الحق فى إتفاق الفائض على مثل هذه المانى والكائيل 
النىكانت تشر فبا وتشر ف كل بلاد الإغريق . وكانفى إمكانه أن حنج ولعله 
قد احتج فعلا بأن أثيناوحدها هى التىسليت مدينتها باخديارها لمن دمروها 
لك تواصل الحرب من أجل ححرية الإغريق»وربما قالإذ ذاك ماقاله بسدئف 
فى خطبة التأبين د إتنا تفتح مدينتنا على مصراعيبا للجميع » . 


ولكن لماذا لم تصبيح أثينا عاصمة دواة إيحبة متتحدة؟لقد استطاعت روما 
أن تمنح أهل المدن اللأآنينية الأخرى وإبطاليا بأكلها والإمبراطورية كلبا 
الحق فى أن يكونوا مواطنين بها : ومادامت روما قد استطاعت ذلك ذا 
لم تقعله ؛ 


تبرير ذلك بالكلام عن عدم المقدرة السياسية أو فصر النظر لايكنى . 
إن اللحقيقه الى لامفر منها والتي نحاول كثيرآ ججدآ أن تتهرب منها هى أنكل 
ثىء علبنا أن ندفع ثمنه . وهناك أشباءكثيرة مرغوب فيا ولكن نا أ كبر 
ما نقدرعليه . ولوم يكن الآ كذلك لماكان الوجود "١‏ 
وتحن أنفسنا ( أى الإتجلير ) مر بنا مثل بوضح ذا 0 
بعض ساستنا أحلام جميلة عن اقتصاد وطنى يخطط تخطبطا متقنا ويأى 
بالنتائح اللطلوية بكفاءة نامة : وهذا ثىء رائع » غير أن تمن ذلك كان العمل 
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للوجه: إلا أن الرجل الإتجليرى بتعوده الغريب على الحرية الشخصية رفض 
أن يدنع القن , 

ولقد ألف الإغريق أيضاً نظام المدينة المستقلة كا حاولنا أن نبين ذلك 
فى فصل سابق . فقدكانت ٠‏ البوليس » بالنسبة لامقل الإغريق هىالى تمدذ 
الفرق بين الإغريق والبربرى ٠‏ فبى التى مكنته من أن يعيش الحياة الذكية 
المسئولة الايئة بأوجه النشاط التى أزاذ أن يعيشها . ولم تسكن أثينا لنستطيع 
أن تجمل من -لفائا مواطتين لديا دون أن تقتضب ضروب النشاط 
البامى لكل مواطن أليني 5 تقتصب .مسو ليته ٠.‏ فكان لابد أن يوكل 
الحم إلى من عثلون الدولة الجديدة وعندها كان يشعر الآاثينى بأن 
«البوليس ,ل تعد ملكا له فكانت تفقد الحياة طعمها ولذتها . وبيذه المناسية 
نرى أن الرومانى كان يستطيع تع الضغط الشديد أن يعمل اللاتين مو اطنين 
له فى الادبنة الآن المدبنة كانت مجرد جباز من أجرزة الحم وطانا 
أنباكانت عمبه فل يكن يبمه كثيرآ من »أن الى يكن 
بكر هذا التفكير وكذلاك حلفاء أثينا فن المؤكد , أ 
بم أن يكونوا مواطنين لما يلوا ذلك » 3 


غرضت عاء.. 


فلا شك أنه بلرح شاذا لآوانك 
ثر أفكار نا عن الحرية الشخصية أ كثر 
ة التى جلها تظامهم . وليكن كان أمام 
: إما أن يقبلو! طرازاً من الحاة أدتى 
عون به بتوميع ٠‏ البولبس ء وقندائيا بالفمل وإما أن 
٠ ١‏ فإن أعملنا الرا بلك الروح التى فكر ا قورش عند 
كومة انتب لأفدة لحرق كرويسن ورا 


ينا أثنا أبضآً بجتمع سبباسى معرض 


سم 


الخطر ء ومتعلق تعلق اليأس بفكرة معينة عن ١‏ 
إلى حكمنا على الإغريق يعفر الثىء . وقد كانت سيا 
تملك السياسة النىكانت سائدة فى المجلس الاثينى , تحاول أن تفيد إلى أقصى 
حد من النظامين . فتتمتع تنئعاً كاملا البو ليس وبالإمبراطورية كاييما . 
ورا كان الحك الذى تصدرد ضد منطوياً على إخلاص أكثر 
لوأ نا نحن أتفسنا نيجحنا فى التوفيق بين حبنا للحرية وحبنا للبفاء . 


وقد كان الذى يوجه سياسة أثينا أولا خلال نصف القرن الذى قصل 
الحرب الفارسية عن حرب البيلوبرنيز هو كيمون «دجيح الآ ستقر اعلى 

8 بس وعهةاائا المتتصر فى ماراثون ) ثم تلاه بريكليس . وقد 
كلت سياس ةكيمون هىطرد الفر سو الاحتفاظ ال ا 
وقد كانت السياسة الآولى أسبل من الثانية . فإن نمو ألينا السريع بل أ كثر 
من ذلك أن تحول الخلف إلى إمبراطورية لا تكاد تنكون 'مقنمة» أثار 
الخوفى واللقد كاريما إلى حد أن سباسة كيمون أصبحت مستحيلة بشكل 
وأضح . أما بريكليس الذى كانت سيطرته على الجاس من سنة 401 حتي 
وفاته ومع لا بنازعبا أحد تقرياً » فقد "قبل عداوة إسرطه على أنه لامفر 
منها وعقد الصلح + فارس وحاول أن يحمل تحدى 
لا يستطاع . وتدكان النشاط الذى أبداه 
لابكاد يمكن نصديقه , فقد كان هدفهم الذى حققوه فثرة وجيزة من الزمن 
هو الاحتفاظ بإمبراطورية شملت أو تحكلت لا فى بحر إيجه كله لحمب بل 
فى خليج كورنثا وبويوتيا كذلك . وكان هناك من كانرا يحلدون وءن 
أستمروا تحلنون بغزو 7 ألا يق كلامنا عن المناقشات 
وللسارح وانحام والموا كب حقيقة ن القرن الخ س كان رجلا يحب 
العمل أولا وقبلكل ثىء . نقد كان عند فى سن 401 قدر كبير 

من الممثوليات الخاصة فى وطهم ء ولكن ذلك لم بمنعيم من إرسال ملاتى 


جه م 


سفينة لمساعدة مصر في ثورة لها ضد الفرس ؛ وحين دمرت هذه السفن 
أرسلوا قوة أخرى بمئل هذا المدد لاقت نفس النتيجة . وقد كانت هناك 
حرب ف ذلك الوقت لما ذكر باق لأانها حملت أسماء الذين قتلوا فيا من 
0 فى عام واحد فى قهرص ومصر وفينيقي! وهالييس ونعناداما 
) وايحينا وميجار! ٠‏ وليس هناك من يقول إن الإغريق قد 
استخلوا[مبراطورية كسينبا جبود الآخرين وتضحاتهم . وفي سنة 49١‏ 
اشتعلت نار الحرب التىكانت كل بلاد الإغريق تعتقد أنها واقمة لا محالة . 
وسنذكر شبئاً عنها فى الفصل التالى » أما هذا الفصل فيمكن أن نختتيه 
باستعراض قصير لانظم الديمقراطية التى سمارت أئينا فى الحرب بمقتضاها . 
وستسبق ذلك صورتان لاخلق الاثى مأخوذتان من تاريخ نوكو ديدس عن 
الحرب . وقد تدم الآولىكورنثى جاء إلى إسبرطه ابحث الإسبر طبين على 
إعلان الحرب . 


قال الكورئثيون : ليس لديم فكرة عن الصنف من الئاس اذى منه 
الاثيتبون وكيف أنهم بيختلفرن عتكمكل الاختلاف ٠‏ إنهم يقكرون دائماً 
في تدابير جديدة وم سراع فى إعداد خططهم وتفيذها أنا أئم ففائعرن 
ما لديم ولا تريدون أن تعملوا حتى ماكان ضرورياً . وم جريئون حبون 
امرة وأصماب مزاج دموى ء أما أتم فر يصون وليس لكم ثقة فى قوان 
ولا فى أحكامم . وم يحبون المامرات الخارجبة أما آتم فسكرهونما لآنهم 
يعتقدون أنهم يتجبون للكسب أما أثتم تعتقدون أنكم تتجبون لاخسارة . 


وم عندما ينتصرون يفيدون من ذلك إلى أقصى حد وإذا انهزموا كان 
لراجعهم أقل من أى إنسان . وم يكرسرن أنقسوم 

ا ويستخدمون عقوم من أجل أثينا بأأعظم طرن .لومم 
يمون الخطة فإذا فشات ظنوا أنهم خسروا شيئاً هاما , وإذا جحت رأوا 
هذ! النجاح تافر إذا قبس بما سيفعلوته بمد ذلك . ومحال علهم أن يتمئعوا 


هوا 


بالسلام ويريموا أتقسوم أو أن يسمحوا ليرجم بالسلام واهدو.(© . 


وهاك بريكليس نفسه بعد ذإك بعامين في خطبته التأيينيه ٠‏ إنه بمتدج 
أولا سماحة أئيناء فالقاثون فيها لاميل مع الآهواء وتكريم الناس قائم على 
الامتحقاق لاعلى الحربية أوالطبقية ؛ والقسايج شائع فالدئون الاجتماعية » 
العامة سود ضبط التفى وعدم العنف عا أن أثينا عظيمة 
الثراء فى أمور الحضارة الروحبة والفكرية والمادية , 


وإل هناكان بر يكليس بقارن أثينا يلاد الإغريق عامة وهاهو ذا يفكر 
فى إسبرطة بصفة خاصة . 


: إنا تسمح لآى إنسان بدخول مديئتنا ولا نطرد الأأجانب عنافة أن 
بروا أنثر ما ينبغى » فنحن ف الحرب نتق فى تجاعينا وجرأتنا أ ثثر ما نئق 
فى الخدع الحريية والاسسمدادات . إن أعداءنا ب.تعدون للحرب باك 
اللضنىمنذ الصغرء واسكننافستمتع بالحياة» وهذا لايجماناأقل جر 
الخطر . وبالفمل لم يحرؤ الإسبرطيون على مباجمتنا دون مساعدة . 
ولذا فإن لناميز تيئر جمان إلى استعدادنا الطبيعى أ كثرماتر جمان إلىالقوانين. 
نتفادى الجبود الثى تبذل فى البداية كا أننا عندما مين وقت الاخثبار 
نكون مثليم أكفاء . ونحن نمب الفنون ولكن دون إسراف فى حب 
الظرو رك نحب الامور المقلية ولكن دون ميل منا إلى النعومة واللين ٠‏ . 

وبد هذه اللقارئة المباشرة مع (سبرطه يعود بريكليس إلى التعديم ثانية 
فيقول .إنالثروة فى أثينا تعطى الا العمل ولبسع ميررا للافتخار, أمالنى 
بشين المرء فهو الكسل لا الفقر . إن لدي أى رجل هناو قتا بكرسه لشئونه 
الخاصة أولشئون المدبنة » ومع ذلك فأصحاب الاعبال أ كفا جدا للحم على 
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نت واه 


الامور الياسية(1 . إن البعض بدعو من لا يشترك فى الأعسال العامة 
رجلا هادئاً أما نحن الآثينيين فدعوه عديم التفع . ونن لا تعثير الكلام 
عائقاً عن العمل بل مقدمة ضرورية له ء وإن جرأة غير نا من الئاس لتقوم 
على الميلك قرم خوفهم على التقدير والتدبير : أما نحن فتستطيع أن تتدير 
الآمرر ثم نكون جربئين عذاللا ونين كرماةلا اتنا اد مصلحة ذاتية 
و لمكن عن ثقة فى أنفسناء و مدينتة اهى فى الواقع مدرسسة الكل بلاد الإغريق» . 
لااريب أن خطبة بريكليس هذء تعطينا صورة مثالية عن أثينا ولكنبا 
نبة بصفة جوهرية ؛ وعلى كل حال فالمال العليا لقوم 
جز مهام مام عليه . وليست الحقيقة الجوهريةفيهذه الصورة برد استعراض 
نام بل عندماتفكرفى أىجائب من جوانب تشاط أأثينا في عبد بر يكليس تستطيع 
ن نرجع إلى هذه الخطبة ومانتضمه من ثناء عظي على مديئة يناء فتعتقد بأن 
ن فى هذه الفئرة لابد أنهمكات! فعلا مكذا فى كل الأآمرر الجوهرية. 
وعندنا جمال البارثنون المذهل . لخجمه منواضع جدا وطوله .؟؟ قدمآ 
فقط ولكن تأثيره فى منتهى القوة ٠»‏ وهو إن يكن فى الصور الفوتوغرافية 
يحرد معبد من معابد الإغريق إلا أنه فى الحقيقة أروع بناء موجود . كا أن 
هناك مسرحيات سرفوكليس الى وضعها لمؤلاء الآثينيين الذين قابلوها 
بالإجلال . وأئا نفسى ‏ إن جاز لى أن أجمل نفسى مرجعاً ‏ قدأعطيت 
عاضرات مفصلة عنها لمدة ثلاثين سنة » ومع ذلك أجدما اللآن أ كثرجدة 
وتغر بقاً وإمتلاء بالأفكار ما وجدتها فى أى وقت سابق ؛ وليس فها شى. 
تافه يمكن إعماله : وكذلك ليس فيبا مايقصد ب إلى الظرور (رغم أنأسلويها 


ب وصناءية أخرى «ثل “كورنا ٠‏ وهويتضمن أمراً 
! أسداب الأعمال . ولد يسر لسكب امركرى لحب 
لذى التبسا منه هذه المقرة ؛ توكوديدبى ؛ السكتاب 


لوا 


الفنى فائق ) ا أنها ليس بها شىء بعتبر فى الدرجة الثانية . وهناك أيضآ 
ما قد يكون أخصح فى الدلالة من أى ثىءء أعنى الشواهد الحجرية البسيطة 
التنحتها نحاتون أسماؤم مجهولة وهى فى جلالما الحادىء وإخلاصها مؤثرةإلى 
أقصى حد . وهناك أشباء عادية مما تستعمل ف الحازل لما نفس هذه 
الصفات وان يكون الإنسان فى أى مكان منأ كدآ من أنه لن يصادف شيا 
مبتذلا أو يحبيآ أو شاذآ أو سطحياً مئذا يتأ كد من ذلك فى أثينا فى عهد 
بريكليس . ولا أدل على طابعها فى هذا العصر من الملهاه ٠‏ ففيم! ما بخدش 
الحياء بشكل فاضم مما لا يمكن معه أن يطبع اليوم » ومع ذلك قرو ما 
لا يسخر الإنسان منه ٠‏ ويرجع كل ذلك إلى أن شعباً من ممدن صكريم 
كان يعيش فى أحوال جعاته يعنناد على أسمى أتواع الجباد الروجى 
والمقلى والجسماق. 


وهذا يعود بنا ثانة إلى ١‏ البوليسء ء فالبوليس إيْما وجدت كانت 
تحمل الحياة كاملة عتلثة يا كانت تجمل لها معنى » و تدكان هذا ملاحظاً بصفة 
خاصة فى أثينا حيث بلغت الدعقراطية السياسية أقصى حدودها الخطقية . 
وهناك بطبيمة الحال من يحدون أن أثينا كانت دبمقراطية على الإطلاق 
لآن النسسساء والاجانب المقيمين بها والرقيق لم يكن لهم صوت فى إدارة 
شثوئها . وإذا عرفنا الدمقراطية بأنها مشاركة كل سكان البلاد من 
البالشين فى إدارة شئونها فإن أثينا لم مكب 
دولة حديثة » لآن كل دولة حدبثة يحب أ 


كقراطة لاهى ولاأية 
ل أس الحكم إل عثلين 
من الإداريين امحترفين بسبب حجمبا » وهذا نرع من الآوليجاركية 
( حك الآية). 

أما إذا عرفتاها بأنما اشتراك كل المواطنين فى الحسكم فعندئذ تكون 
ألبنا ديمقراطية . ويب أن نتذكر أن المؤهر العادى للمواطن الإغريق هو 


قم عاطضاؤاري) 


ل عجوت 


أن بكون أبره عل الأقل إن لم يكن أبراء كلاهها مواطنين . لآن الدولة 
أنت (اظر بأ وعاطفياً )جموعة من الأقارب لابجرد سكأ نمنطقة ما, 


غير أن تعريف الديمةراطية(١)‏ الدقيق غير هام بالنسبة لهدفنا الحالى» 
فامبمنا هو أن نرى كيف أن نظ أئينا السياسية أثرت فى حياة الآثينى» 
وعقله وسنصفها في هذا الفصل ء أما فى الفصل التالى فسنلاحظبا أثناء العمل 
تحت ضغط حرب بالغة الخطورة . 


وقد كان مجلس أسبى السلطات كلبا . وكان يذل كل ثى, مكن 
للاحتفاظ له مكانته فى الحقيقة وعلى الررق . ول يكن من الممكن فى أثينا 
أن بض هذا الجراز على الحسكم . وهذه ميزة أخري للبلاد ذات الحيز 
الصفير ٠‏ وقدكان المجاس يشكون من كل 03 فى بالغ تعترف وحسسدته 
الإدارية بشرعيته ‏ ول يكن قد سبق أن حرم من حقو قه مدا إسبب جرم 
خطير . ول ببق أثر لحبازة مؤهل الماكبة إلا فى الجيش . وهو أمس له 

مغراه » وقدكانت « البوليس » هى مجتمع المواطنين إلى حد بعيد كا أنها 
كانت دولة فوق البشر إلى حد ضئيل مما ترتب عايه أن المواطن كان 
عليه أن بحد معداته الحربية » فكان من نتيجة ذلك أن الرجل الذى كان 
من الغنى حيث >تلك جوادآ كان يحارب فى سلاسم الفرسان على جواده 
ولو أن , البوليس ٠‏ كانت تدفع أجر طعام المواد أثناء الخدمة . أما من 


جما فاو يك ٠‏ 


المكم الذى تدعر 
: الاسم اذى يعاق “فى التي القائم على الموااة الانة دن علالة بحابخة 
هن الطبقاث فيو «اذام8 


سعووت 


كانوا متوسطى الثراء فقدكائر 
مديم دروعهم ٠‏ أما الفقراء 
فقد كانو! يشتغلون مساءء 


١‏ بخدمون فى سلاح المششاه البطىء» ويأخذون 
م يكن فى إمكانهم إلا التقدم بأتقسيم 
بن أو يحدفون في سفن الاسطول . وكان 
الأجانب المستوطنون يدون الخدمات العسكرية إلى جاتب المواطنين . 
انار تركوا قط فى خدمة الجيش أو الأسطول إلا مرة فى لحظة 

ن لحظات الاطر المقليم حين دعى الرقيق إلى الانضيام إلييا مع وعدم 
3 أوفوا به ) بالحريا بة وكانة الحقوق المدئية ( لا السياسية ) . 


وقدكان هذا المجلس وهو اماع عام لكل المواطنين من الذكور 

المقيمين فى أتيكا هر الهرئة التشربعبة الوحيدة + ركان له الرقابة النامة على 
الإدارة والقضاء . فاننظر أولا فى مر سسوع الإدا 
الأريو باجوس ورودموع,م القديىا 
من قعناة سابقين تتحصر مهمنيم فى النقار فى جرائم القتل . أما القضاة 
النسعة وممطويم الذين كانت لهم ساطة كبيرة فى وفت ما فقد أصبحوا 
تارون من أعضا. الجاس بوساطة النصوبت السرى سنوياً ٠.‏ فكان من 
نيحد أى مواطن فى أى سنة نفسه أحد قضاتها التسع » وكان 
ممنى هذا بطبيعة الحال أن تولى منصب القضاء فيها وإن كانت له مسئولية 
إدادية إلا ا له ساطة فقد بقيت الساطة للمجلس الذى 
كان يجتمع مرة فكل شهر مالم برع للاجتماع خصيصاً افصل فى أس ذى 
بالء وكان كل عضو إستطي أن يخطب إذا استطاع أن يجمل الجلس 
صفى إليه 5 يس 0 
دقيقة مينة: غير 0 هذه اميئة الكيرة كانت تناج إل + لتدطر 
أعمانها والتصرف فى أمورها الحامة الماجلة : وقد كان هذه اللجنة هى 

مجلس الخسمائة غلىم8 ( البوليه ) الذى لم يكن ينتخب. علناً بل كان بختار 
بطاريق التصوبت السرى معدل خمدين م نكل قبيلة . ولما كان هذا امجاس 


رع ما يشاء على ألا بتحدى ف 


4ت 


يختار اعتباطاً ويتسكون من قوم مختلفين كل الاخدلاف سنوبا لم يكن من 
الممكن أن يسوده شعور جماعى , وكان المد ف كل امدق هو ألا يبيط 
ثىء على لمجاس » وكان الاعضاء الذين تتسكون منهم أكثر الاجان الإدارية 
( الإدارات الححكومية ) م من مجلس ( البوليه أو الإسماثة ) ولكن 
كان خمسمائة تخص لا يمكن أن يفالو وبل كرد فا أن 
عددم كان أكث بكثير من أن يكونوا لمنة تنفيذية ذا تكفاية ٠‏ فقدكان 
هناك مجلس داخلى ٠‏ ردوامم » يظل فى جاسة مستمرة عثير العام ٠‏ وهى 
يشكون بدوره من المسين رجلا المخنارين من كل من القبائل العشرء وكان 
أحد مؤلاء بنتخب بالاقتراع السرى كل يوم ليسكون الرئيس ء وإذا كان 
هناك اجتماع للمجلس فقدكان يرأسه » وكان يعتبر الرئيس الاسمى للدولة 
لمدة أريع وعشرين ساعة . ( ولما كانت بلاد الإغريق ذات تصرفات 


مسرحبة شائقة نقد تصادف أن شل سقراط هذا المنصب يوماً آرب 
نهاية الحرب عندما ساد الجلس الاضطراب والءنف ‏ كا كان يدث 
أحياناً وليس غالبا س ولما طولب ياريقة غير قانونية بتاناً باتهام مجلس 
القواد بأجممه بالخبانة لفشله فى إثقاذ الباقين على قد الحباة من معركة 
أرجنوساى ودودموية البحرية التى اتتصمروا! فبباء قد تحدى سقراط المع 
المضطرب ورنض أن تؤخذ الاصوات عليهذا الاتتراح انخالف لاقواعد) 
وكان على القضاة الذين يتركون مناصبيم أن يقدموا إلى الجلس تقريراً 
عن أعاهم الرسية » ول تكن تنتبى مدو ليتهم حتى بمروا بهذه المراجعة . 
وهذه تعتير رقابة أخرى على الإدارة ٠‏ وام يكن سمح لهم عخادرة أثينا 
أو بيع متلكاتهم حتى تتم هذه الإجراءات . 

وكان هناك منصب واحد هام لا يمكن أن يترك عرضة لخاطر 
التصويت السرى ودو قيادة القوات البرية أو البدرية » إذ كان القواد 
أو أمراء البحر العشرة اموماه)5 ينتخبون علناً وللكن سنوي . ولو أن 


و 


إعادة انتخامهم كان مسموحاً با بل كانت أمرآ عاديا بالفمل ٠‏ ولم يكن من 
قفن الالرق أن كرك معركة وجندياً عاديا فيممركة تال 
وقدكانت هذه حالة متطرفة للفكرة الآساسية المطلوبة من الدبمقراطية 
وض , أن تحكم مرة وأن تم مرة أ أخرى » ا لوكان على عضر تقابة 
العيال فى سنة أن يمود بصفة أرتومانيكية إلى منضدة العمل فى الممئة التالية . 
ونا كان هؤلاء مم المواطنون الرحيدون إن بكل صراحة على 
أساس الكفاية الخاصة وم يشغلون وظائف مثل هذه الاصمبة فقد كان 
للقراد افرذ 
الآثبنبين مدة طوبلة جدآً عن طريق هذه الوظيفة وعن طريق تفرقه 
الشخصى فى المجلس . 

ولقدكان املس لا يكتق بمراقبة 
المدالة أيضاً . وكا أنه لم بكن هناك إداريون عترفون فتكذلك لم 
قضاة أو حامون حثرفون . وقد ظل مبدأ التجاء المعتدي عليه مباشرة إلى 
زملائهالمواطنين طلآللعدالة مرعيآفى الحا امحلية فيا تخخص بالأمو رالتائهة 
وفالما 0 الآثينية بالنسبة للأأمورا+نائبة والمداية الهامة . وكانالحلفوننيلا 
قسما من الجاس رتراوح عددم بين ٠٠١1101‏ تبعاً لأ" ية ول يكن 
هناكةاض بل كان جرد رئيس شكلى فقط مثل رئيس الغملفين عددنا . ولم يكن 
هناك محامون: فكان الطرفان بترافمان فى قضينهما » ولو أنه كان فى إمكان 
اللدعى أو اللدعي عليه فى 1 أن بحصل ع ىكاتب عترف للخطب 
بصوغ له خطبته وإنكان هوي يحفظيا عندئذ ويلقيها بنفسه » وقدكان كل 
من هؤلاء امحافين الشعبيين من الثقاة فى القانون وواقع الحياة » ولم يكن 
هناك استئناف . وإذا كان الذنب ما لم يقرر القانون عقوية محددة عليه 
فقد كان المدعى إذا كسب قضيته يقترح المقوبة » لآن العدد الكبير من 
احافين لم يكن يستطيعأن يعد المحم 1 يقة مريحة »كا أنللتهم كان يقترح 


فى شئون المدينة بطبيعة الهال. وقد قاد بربكليس 


نشريع والإدارة سب بل بمرا 


0 


يدها » وكان على المحلفين اختيار أحداهما . وهذا يفسر الإجراء الوارد 
فىكتاب أنلاطون ٠‏ برودامم » فعندما أدين سقراط طالب الاتهام بعقوبة 
الإعدام » أماسقراط فقد اقترح أولاحرية المدبنة مقابلا لحام أقترح رسيا 
لا الننى وهو ء! كان انافون يقبلونه بسرور - بل غرامة تكاد تتكون 
من قبيل العبت والسخرية , 


هذدالنظرة الفاحصة ولوأنها موجزة :فهر نقعلة جوهرية هى أنالشئون 
العامة فى أثينا كان بتولاها المواة بقدر الإمكان . أما الحترفون فقد كانوا 
منحون أضرق محال يكن , بل أن الخبير بالفعل كان فى العادة عدا للجميع : 
وكانكل مواطن بدوره إما جندياً (أوحاراً أو مشرعاً أو قاضياً أو إدارياً 
إنلم يكن بصفته أحد القمناة النسعة الكبار فسيكرن ذلك قطعاً بصفته 
عضرا مجلس (البولبه أوانسيالة) . وقد يرى القارىء أن هذا الاستخدام 
غير الألوف للرواة مثير للسخرية . ولقد انتفده سقراط وأنلاطون بالفمل 
انتقاد شديدا » ولوأن ذلك لم يكن لأآنه غير مد بقدر ما كان لأآنه يكل ههمة 
الفن السيامى » الكبرى . وهى الارتقاء بالئاس إلى مستوى أفضل - 
إلى رجال يجهلونها جهلا ناما . 


وفد كان وراء كراهية الآثينيين للاحترافى ما بكاد يكون نظربة قائمة 
عن , البوليس , مؤداها أن واجب اشتراك الفره فى الوقت الملاثم من 
حياته فى كل شئون البوليس نما هو دين عايه نحو , البوليس , ونحو نفسه 
على السواء . فقد كان ذلك جزءاً من الحيباة المليثة بالنشاط التى كانت 
البوليس , وحدها تستطيع أن نقيحها . فلم يكن اللهصول عليها فى استطاعة 
ارج[ المتوحش الذى يعيش لنفسه فقط ولا.البربرى» اللتمدين الذى بعيش 
فى إمبراطورية منسعة يحكبا ملك وخدمه الشخصيون . نقدكان حك الناس 
لانفسيم عن طريق المناقفة وكذلك رياضة النفس عل النظام والمستولية 


الح 


الشخمية والاشتراك الماثر فى حياة 
هى أنفاس الحياة بالنسبة للآثينى 


ابوليس فى كل صغيرة 


ول يكن ذلك ما يتفق مع حكم دولة متسعة حك تثيلياً . هذا هو السبب 
فى أن 1 ينا لم تستطع أن تنمو مثل روما قتضم ! 
الأخرى . فقدكانت مثولية اتخاذ الإنسان لقراراته و::: 


بالنسبة للآثييى جزءاً ضرور 
الأساب < الل سلف نا 

هى القن الذى بحبه الشعب فى أ ثب 
عادة الأثينى أن يعنى بالاشسياء الها 
المواضبع الحامة فنا صبانا 


امة وهذا ذقدكان بدو أى فن لا يماج 


ورا أوحى وصف الدسئور الآثني هذا ودو وصف قصير جداً بحكم 
الضرورة إلى القارىء بفسكرتين على الاقل » هما أن هذا الآمر كله كان 
يؤخذ مأخذ الحوابة إلى حد بميد . كا أن الأاثيايين كان علهم أن يقضوا 
ونا كبير؟ جداً فى الاعمال اهاءة إن كان برجى هذا النظام أن بسير حقاً 
على ما يرام . 

فاتبدأ بالثقطة اللآولى ٠‏ لقدكان الحمكم عندم حكم الهواة بأدق معان 
هذه الكلمة أى المسكم بواسطة أناس يحبون الحكم والإدارة . وقد يكون 
التعبير عنها مكذا مضللا لآن كلتى , حك ٠:‏ إدارة . قد الكتسيت إدينا 
أهمية عظمى فبما أمران فى حد ذائهما أو مطلبان يكرس بعض الذين أسىء 
توجبهيم حياتهم من أجاهما » أما بالنسبة للإغريق فقدكانا جرد وجمين من 
الاوجه العديدة فى حياة ١‏ البوليس باشرة أعمال ٠‏ البرليس » 
تكن واجباً على كل إنسان نحوالبوليس فقط بل نهو نف هكذلك .كا أن 
كل إنسانكان متها ومشذوفاً بها إلى حد يشغل كل و 


وجبده فقداكانت. 


0 


جرءآ من الحياة الكاملة المليئة وقد كان هذا هو السبب فى أن الآثينى 
لم يكن يستخدم الإدارى أو القاضى امحترف قط إن كان فى أمكانه ذلك » 
وليس » نوعا من ٠‏ الآسرة الفائقة ,. والحباة العائلة تعنى 

'شترأك اشترا كا مباشراً فى شنون الأسرة ومشاورتها . وهذا الموتف 
تجاء 0 يفسس لنا أيضاً السيب ف أن الإغريق لم يشسكر -ا تقول 
الحسكومة القيلية » فا الذى كان يدعوه إلى ابتكار شيءكان الإغربق جميمآ. 
يكالخون من أجل إلغائه وهو أن يحكيه أحد غيره ؟ 


٠١ نقدكانت‎ 


ولكن أ كان هذا الآمر أمر هواية ممناها الآخر أى عمنى قلة الكفاية 
أو عدم الاهمية ؟إننا نستطيع على ماأءتقد أن نجيب على هذا المؤال بكلمة 
٠لا‏ إذا كان المعبار الذى نقيس به الأشياء هو المككا بوجد عأدة بين 
الناس وليس المكال . فقد كان نظام السكم عدم مستقراً إذ أنه نيض 
بسبولة جداً من :ورتين كان الحكم خلالمما أو ليجاركيا وقد اشمأتا بسبب 
ضنط الحرب الفاشلة . ولقد كفل نظام السك الحصول على إمبراطورية 
وحسن إدارتهاء وأفلح ففجم عالضرائب وضبط الاقتصادياتوالمالية والعملة 
المنداولة حزم ملحوظ . ويبدو أنه حافظ على مستوى من العدالة العامة 
لم تبلفه حتكومات معيئة فى زمانا . ولقد خسر حربا خطيرة لافتقاره إلى 
الشجاعة أو الحاسة بسبب أخطاء جسيمة فى الحكم على الأمور . وأى 2 

من نظ الحمكم معرض لذلك , فإذا مكنا عليه طبقآ لمذه الأمور جميعاً 
أى طبقآ لماي الكفاية العادية فيجب ألا تصدر السك على هذه الجرية 
من تجارب الديمقراطية المنطقبة بأنما لم تكن ناجحة . 


أما الآثينى فإنهكان بتقبلكل اختبارات الكفابة هذء على أنها مشروعة 
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ولكته كان يضيف إلها اختبارآ آنعر وهو هل ضمنت للمواطن المادى 
حباةطيبة إلمحد معقول ؛ أى هلشحذت تفكيره وأرضت روحه يأ 
إل القيام بما نننظره نحن اليوم من المسكوءة ؟ فعند الإجابة على هذا السؤال 
لايمكن أن يكون هناكتردد عل الإطلاق . ولقد استخدم فلاسفة مثلسقراط 
1 ]أذ يكير قنساءلوا عما إذاكان نظام الحكم هذا قد 
؟ وقد قالأفلاطو نف اورة :وزو,مت أن ثيمستوكليس 
وكيمون وبر كليس هقد ملوأ المدينة بالتحصينات والسفاسف التىمن هذا 
النوع » ولكنهم فشلوا تماماً فى أول واجب للسياسى وهو جعل المواطنين 
أفاضل , . غير أن قلبلا جدآ من المكومات هى التى هدفت إلى الكفاية 
النى من هذا النوع . 2 


5 


وعند الممن فى كفاية نوعبا أدنى من هذا يجب أن بن أحدهما 
0 الدولة ؛ إذ أن هذا الاجتماع الإقليمى الآثينى وهو الجلس مثله كثل 
اس امحل النشيط فى أيامنا هذه كان يعابم فى أغلب الآحيان مسائل 
--- من أعضائه على الآقل معرفة مباشرة . ثم إن تعقد الأمو ركان 
أقل بكثير ماهو عليه البوم . ولانقصد بالفعل تعقد الامو رالفكرى أوالخلق 
إذا أعلنت الحرب لم يكن يقتضى 
الآمر دتعيثةكافة موارد الأمة وما يستتبعه من لجان لاتنتهى ومن استبلاك 
هائل للورق يلكان الآمر يستدعى بجرد ذها بكلإئسان إلى ببته من أجل 
درعه وريحه وطعامه اليوى وإبلاغ الممشولين عن حضوره لتلق الأوامر . 
وقدارتكب امجلس أسوأ أخطائه باتخاذه قرارات في مواضيع تتمدى 
نطاق معرفته الشخصية . وهكذا أصدر فى وسط الحرب قراراً بغزو صقلية 
وهو قرار مفعم بالمصائب رغم أن القلبلين جدآ كا قال ُوكوديدي سكانوأ 
بعلمون موقع صقلية لا مقدار حجمها . 


فبى هر ذاته دائماً وإهاتقصد تعقد التنظيم 


ع روات 


وكذلك يحب على الإنسان أنيتذكر أنكل أعضاء هذا امجلس فيا عدا 
أصفرع سنآ كانت لهم تجرية مباشرة بالإدارة فى الوظائف الحلية والقبلية 
الختلفة وق الحام , وأن خسيائة رجسل جديد كانوا يشتغلون كل سئة 
فى بجلس ( البوليه أو التسمائة ), فيعدون مشروعات القوائين اعرضها على 
ثون المالية وكل ماعدا 
أنه تقدير معقول لعدد المواطنين 
واطن فى ( البوليه أو مجلس الخسياثة ) 
كان قريب , ٠‏ ولقد كان المجلس غالبا ما ينكون 
فى حقيقة الآمر من رجال يمر فون ما يتكلمون شأنه عن تجربة شخصية . 


وهذ! ينقلنا إلى يثنا الثانى وهو كيف كان الآثينى العادى يحد وة: 
لهذا كله . فبو لم يكن رجلا فرق البشر كا كان اليوم عنده يتتكون من 
أربع وعشرين ساعة مثل يومنا الحالى .ومن الواضم أن هذا سوال هام . 
لقدكان الإغريق يمنلتكون الأارقاء مثلوم مثل كل الش.موب المتمدينةف الزءن 
القديم وفيا اتلاه من الآزمنة. . وقد أستنتج من ذلك الكثيرون من ل بق رأوأ 
سر انيس بل قر أوا هكوخ العم توم» أن ثفافة أتيكاكانت من شأنطبقة 

نعم بالفراغ وتمتمد فى مماشها على الرقيق » وقد ييكون فى هذه العقيدة 
5 بدنحن الذين لنامقدرة اقتصادية أكبر » وإنكان عندنا منالاضارة 
الحقيقية أقل منهم بكثير . غير أن هذه عقيدة زائفة من أساسها . إن الثبه 
قلبل جداً بين الرق عند ١‏ فى القرتين الخامس والرايع و 
الرومانية الكبيرة وندصس:ها الثى كان يفاحها الر قبق»والتى نشأت عن 
سكان الريف 


تناقص 


فأولا إن نظام الرق فى الزراعة ل بكد يكون له وجود فى بلاد الإغريق » 
كا أن التقليد الذى ظلقائهماً عندم هو أن المواطن كان يمتلك أرضه دو نآن 


الإوسم 


بقدم له الرقيق فائدة تذكر فى زراعة مثل الأرض المحدودة التى كانت له 
إذكان للعبد أن يأكل تقرياً بقدر مابنتج من المحصول ء ركان الفلاح الثرى 
مثله كر المواطن الذى سس المدينة ايفشل أن يتكون له قليل من الأرقاء 


8 جارية 1 جار يتان ب إيؤديان تمل الخادم أو المرضع عندنا , 


0 


وقد زاد ذلاك من مسرات الحياة عندم ورق الحضارة إلى حد ما مثليا أعان 


بكو نوا مام الحياة الاقتصادية فى أتيكا ابكل تأ ل : 
حديث فى تاريخ الإغريق أن حوالى ...ره؟؟ عبد كانوا فى أتيكا قبل 
حرب البيلوبونين كان يتولى منهم الخدمة الثزلية حوالى ...ره أى أكثر 
اذ جوم حوالى ...ره ؛آلينى 
سلوم فوق الثامنة عشرة . وبذلك كان المدد الكلى اسكان آثينا أكثر 
من 0.ءرء٠٠ ٠‏ وهذا يبحمل لصف عبد تقرياً لكل آثينى فى المتوسط . 
ولكن من الحال أن نقدرعدد لاسر الى لم يكن ب | أ من الآرقاء» وعدد 
0 ون 2 ويقدر الا «رءه من الارقاء 
الآخرينكانوا إن فالصناعة و ...٠ر١٠‏ فالما. م.وقدكان الآثيذون 
املو 00 المشتغلين فى المناجم بقلوب ةل أتصى حد . وهذدهي 
الوصمة الوحيدة الماطيرة الى تلط إنسانية الآثينبين العامة»فقد كان لارقائهم 
على المموم حرية كبرى وحماية قضانية 1 ما يلقاه المواطن السود 
فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء إلى حدأن الإسبرطيينكائو! يسخرون 


)١(‏ تار الا 
(آبد ) وامل هذا عو أ 


لوو 


ن العبد والمواطن » غير أن 
فى المتاجم حتى الموت » 
الأحوال أسو كير مها فى مماننالى أفلع الأوقاى » واوأن 

الآثنيكان من حقه أنيستذر بأن الآثينيين لم يدعوا على الآفل بأن هؤلاء 
الضحايا كاترا مواطنين لهم نفوس خالدة » كا أن أسوأ الأرقاء مم الذين 
كانوا يرسلون إلى المناجم . على أن ذلا ككان شيئاً بشعاً . فن جرةكان هذا 
بلا ريب ما ينطبق عليه الثل الفائل ٠‏ بعيد عن العين بعيد عن القاب » ومن 
جبة أخرى ما كانيمكن تق ريا تشفيل المتاجودون شىء دمن هذا الة. 
إن أ كثر الحضارات لها فظائءها الاصة » فنحن نقتل . 
فى الطرقات لآن أسلوب حياتنا الحاضرة لا يكن |. 
فهمنا لهذ الظروف لايمني بالضرورة الصفيم عن ذلك ولكن ليس مناك 
من ضرر أن حاولنا أن تقوم . 


من أنك لا تستطيع أن تفرق ف ث ارع أآثينا 


أما النسون ألفاً المقدر اشتغالهم فى الصناعة فييدوا أن هذا عدد هائل 
بالنسبة إلى عدد ااسكان كله » فلو كان عندنا فى بريطانيا المظمى عدد من 
الأرقاء المشتغلين بالصناعة يمكن مقار ننه بذلك , أىنحو عشرة ملابين لكنا 
نعيش الآن فى غابة الراحة لولا قوانين الاقتصاد التى من المؤكد أنها تقرر 
أن أحوالنا كانت تنكون أسرأ منها فى أى وقت . ولكننا عندما تماول أن 
نقدر الآثر الاقتصادى والاجتماعى له لاء النسين 
لنا أن نتذكر أنعملهم عندما لم تكن مناك آلات لم يكن 3 
يعيش عليه الآخرون بل كان ينتج شيئآ لم يكن كبيرا بكل تأكيد» لقد 
كان هناك حد فعال بالنسبة لاستخدام الارقاء فى الصناعة . 


ان الأرقاء» ينبغي 


فق أوقات التكساد كان العبد الكسول خسارة ثامة » فقد كان بتمين 
طعا . وكانت قيمته الكلية أقل من قيمة طعامه . ولذلك ترىأن المصنعء 


ساعا-_- 
العادى كان يستخدم الأرقاء والمراطنين كليهماء 5 كان من الممكن طرد 


المواطنين . ولقدكان و المصنع , فجميع الأحوالشيئاً صغيرآجداً بالفءر 
فلو أنهكان يستخدم عدد ابص لإلى عشرين من الأرقاء لكا 


عنإدارة العمل بعضمباق الآ كروبو ليس .فحن نعر فى أن نينا كا: 
باأرقاء :ء ولذلك فإنا توقع بكل أطمئنان أن بكون روث والرييم 


أمعنا الفكر ربماكان من السخف أننفترض أن العيارة والنحت الاذين بهذه 
الجودة وهذه الرصانة وهذه الرقه والذكاء هى من ابتكار ملاك الر 


فبذه امبانى تختلف عن الأعرام كل الاختلاف » وإنا لنجد أن ما تم بناؤه 
لبس من قبيل الأهرام ولكنه ثىء آخر غيرها ما لا يكاد بصدقه ١‏ 
قد أنشئت هذه المبافيعنطربق آلاف من العقود المسة: 
ومعه أحد الارقاء بتعاقد على أن يستحض حمولة عشمرة عربات من الرخام 
من بنتليكوس» أومواطن يستخدم أثنينمن الآثينبينكما يملك ثلاثة أرقاء 
بتعاقد على حفر حروز فى أحد الأعمسدة . لقد أعائهم الرقكا تعيننا الآلة 
أما القول بأنهكان عماد الاقنصاد الآثينى فبذه مبالنة خطيرة . والقول بأن 
الرق حدد طابع الجتمع وأبعد المواطن العادى عن العمل الثاق أنما هوقول 
مضحك . أما الذى أدى إليه قملا فيو أله خفض ستوى الآجور, إذ أنه نه لو 
أصبح شراء الرقيق أكسب فالهاية اا استخدم أحد الأحرار فى العمل غير 
أن امتلاك الأرفاء كان عملا عظمٍ ام التوريط . 


وفى عثنا إذن عن مصدر وقت الفراغ الذي بدو أنكان عند الأآثينبين 
مثل هذه الوفرة لابد أن تعطى للرق الآهمية التى يستحقبا لا أكثر . 
وفى أغلب الآحيان كان في وجود الرق بجر اغ أدا لتك الذي 
كانوا يتمتعون براح ةكافية . وعلينا أن تعطىأهميةأ ثثر بكثير » دلىما أعتقد » 


تعبا 


لمستوى المعيشة البسيط كل البساطة الذىكان يعيش فيه حت الآثينى الفنى 
لقدكان ببته وأثاثه و ثيابه وطعاعه بحالة ينيذها الصائع البر يطانى باحتقار , 
وهو لا ستطيع بالفعل أن بعرش عليها في مناخ بريطانيا . 


صب بطبيعة امال أن الآلات تننج لنا أغلب الآشياء اتىتعد بالألوف 
أما الإغريق فم يكن الهم كذلك ولكن ذلك سلاح ذو حمدين . ونعن 
لا نبحث الآن موضرع الراحة بل موضوع الفراغ وهر الذى كان بقدرء 
الإغريق أ كثر منكل شىء إلا الجد . وليس من الواضح أرن الآلات 
زادت من فراغنا بوجهعام » ولكنها زادت زيادة هائلة من تعقيدات الحياة 
يحي أن قدراً كبير من الوقت الذى يوفره لنا الإنتاج الآلى بأخذه منا 
الممل الإضاف الذى يخاته عمر الآلات . 


وثالثاً عندما بحسب القارىء مقدار وقت العمل الذى يقعنبه ليستعين 
به على دفع ثمن الآشباء التىكان الشخص الإغريق يستذى علها بكل بساطفء 
من أمثال أرائك الجلوس والبنيقات وأريطة الرقبة وأغطية الفراش 
وأثابيبالماء الجارى والدغ والشاى هب وظائف المكومة ؛ فليفكر فى الاعيال 
الى يزاوطا وت تنفد وقنه والتى لم يكن يعملبا الرجل الإغريتق ؛ مثلى قراءة 
الكتب والصحف اليومية والسفر يومياً للعمل والنسكع حول المنزل و 
العشب النامى فى الحديقة وهو يعتير من أل دأعداء الحياة الاجتماعية والفسكرية 
فى مناخ بلادنا ( جاتر ) . ثم أن دورة العمل اليوى لم تسكن تنظمبا الباعة 
بل الشمس » إذلم يكن هناك ضوء صناعرمفيد . وكان النغاط بيدأ في الفجر» 
فن صاورة ٠‏ بروتا جوراس » الىكتيا أفلاطون أن شابا متحمساً 
أن يرى سقراط بسرعة وينادى عليه مبكرآ إلى حد أن سق راط كان مايرا 
فى الفراش ( والاحرى أن تقول على الفراش وأن نفترض أنه ملتف فى 
عباءته ). وكان على الاب أن يتحسس طربقه إلى الفراش لآن التور 


- 


وباو ا 


لم يكن قد بغ بعد . ومن الواضح أن أفلاطون يعتقد أن هذه الزبارة تمت 
فى وقت ميكر؛ ولولم تكن فيا مخالفة صارخة . وإتا لنخبط الاثينين 
العاديين الذن يدو أنهمكانوا يستطيعون أن يقضوا ساعنينكل عصر 
فى الحامات أو الجناز يوم ( وهو مركز ثقاق رراضى متسع يعده الجيور 
لنفسه ) . وليس ف وسعنا أن تقتطع لأنفسنا مثل هذا الوقت فى منتصففت 
النهارء بل إننانستيقظ فالسابعة ومايتبع ذلك من الحلاقة والإنطاروارتداء 
هذه السترة الكاملة من الدروع الثقيله . وهكذا لا نيدأ العمل قبل 
.“رم أما الإغريق فقدكان يستيقظ عجره أن يبرغ الثور وين 
الغطاء الصوق الذى كان يلتحف به للنوم ثم يلفه حوله برشاقة جاعلا منه 
سترته . وكأن بر سل لحيته ولا يقناول طعاماً للإفطار ب لكان مستعدا لمواجبة 
العالم فى خس دقائق . ولم يكن العصر هو منتصف اليوم بل هو آخره على 
وجه التقريب ٠‏ 


وختاما لقد كان هناك أجر يدقع عن كثير من أنواع الخدمة العامة يا 
كان يدفع أجر عن حدضور جاسات المعية العمرمية(') وقد وجدت 5 ثينا 
فى الحقيقة ماوجدناه نحن خلال هذا القرن: وهوأننا إن أردنا هن المواطن 
العادى أن يُكرس وقنا للخدمة العامة فالواجب علينا أن نموضه عن ضياع 
وقته ٠‏ ولو أننالم تقرر حتى الآن ماخأ من امال لماعدة الفقراء على دقع 
أجور مقعدم ف مسح حسكوى لا متاك . وقدكان أعضاء ه البوليه » 
أي جلت الخسماله والقضاة التسعة والموظافون الآخرون واملفون الذين 
نفاعام افونا وار 1ن يذ اللا كنت 
إلمحدما مكاسب الإمبراطورية. وببدوأنهقد أ 
الأثينيينكانوا 


(1) الجسرة السسومية أو بحس النواب ونوعالاع . ويجلى الشيرخ فانه8 * 


ولاو 


بننا كان دور الاجاتب المقيمين أكير . وليس السيب هو أن الآثينيين 
كانوا يدون على الرق أكش فى معيشتهم ولكن أعهادم على أجور 
المكومة كان أكثر . 


وهذه التجرية فى الحك الديمقراطى لا سكن تكرارها أبدأ إلا أن 
نشأت دول مستقلة من الصفر بحيث نستطيع أن نقطعها فى بومين مشياً »15 
أن الطريقة المنطوية على الثقة التي استحث بها الآآلينيون رغبتهم فى الاشتر الك 
خخصباً وبطريقة مباششرة فى كل ناحية من نواحى الحكم إلى حدها الأقصى 
المنطق » يكاد يلوح أنه تحد مقصود لضعف الطبيمة البشرية . فول من الممكن 
أن يحظى شعب بأأكله بالمسكة المستمرة وضبط النفس لإدارة شئونه 
الخاصة إدارة حكيمة ؟ وهل يستطيع شمب أن يدير شئون إمبراطورية 
وأمواها الخاصة دون أن ينطرق إليه الفساد ؟ وهل يستطيع أن يد عفرن 
حرب ؟ وما هى عوامل الإغراء والخطر التى تياجم الديمقراطية ؟ إن آثينا 
دنا بنج بة معملية تقرباً فى الح-كم الشعى إلا أنها حدثت قدهآ جداً وبلغة 
ميئة جد ولعله ما يستحق اهثهامنا الوم أن نوليها شيم من العنابة . 


الإغريق فى الحرب 


الآزنية التي كان الناس يدعوئها علنا , مده » نقف فى جانب وتقف 
فى المانب الآخر إسيرطه وعدد من الولابات التىكا حقير ابزمة 
تيا ه:دمم8 ) وكات الجماعة الأولى قوب 
آوكان نت الأولى أبونية بصفة أسا 3 

- على أن هذا التقب. ب لم تكن له أهمية فى حد ذانه . وكانت : 
تصر على أن تنكون دساتير حلفاتها ديمقراطية , أما اجماءة الأخرى فتحيذ 
الأ وليجاركيات ( حكومات الآفلية ) أو الديمقراطيات المحدودة على أكبر 
ق موقف مألوف . 0 هناك شعور عا 


تصرى آثينا 
لا وقد ساعد هذا 
ام بصفنها نصيرة الحرية الإغريقية . وكان هناك أيضآ. 
وكرر نثاء كا كانهناك خوف فىكور نثا من أنتجارتها 
معالإغريق الغريين مبددة . وفىهذه المرة كان الكور تثيون مم الذين حنوا 
الإسير طيين على قبول التحدى الأئبى . ولقد سبق أن ذكرنا وصفاً بصور 
لنا أخلاق ل ة المناسبة خطيب كور فى [سبرطه , 
القدكانت هذه الحرب نقطة تحول فى تاريخ م البوئيس » الإغريقية 
استمرت على وجه التقريب من سلئة ١م4‏ إلى سنة .4 أى سبعاً و 
سنة من القتال الذى فما عدا فترات توف قصيرة استمر فى كل جزء 
من العا الإغريق تقرياً فكل بحر إيججة » فوخالكيدونية وحوها وف بريوتيا 
وحول سواحل البيلوبوني وفى شيال غرب الإغريق وفى صقلية حيث دمرت 


ألقاه فى هذة 


1م ؟1 س الاغريق ) 


ما 


حملتان قوبتان أرسلبما الآثبيون على يحل دون أن ببق منْبهما أحد تقريآ 
على قبد الحياة وتركت أتيكا كلها فما عدا المدبنة وييريه التي نكاننا محاطنين 
بخط من التحصينات ._. مكدوفة للجيوش الإسبرطية . وكانت عرضة لنبب 
والتخريب بطريقة منظمة . وفى العام الثانى من الحرب عندما اضطر سكان 
الريف فى أتيكا إلى ترك بيوتهم للأعداء والاحتياء داخيل الأسوار والسكنى 
حيثيااستطاعوا اننشر الوباء واسنشرى عدة أشبر . ويعطيناثوكود يديز(الذي 
أصيب به ولكندشق منه) بطريقته ال يتبدو هادمةفى الظاهر وصغآعنه تقشعر 
منه الأببران . وهو بعاق أهمية خاصة على الاثيار الخاق الذي سببه . لآن 
طاعة القاثون والدين والأمانة واللياقة تلاشت أثناء هذا العذاب . وقدمات 
دبع سكان البوايس تقرياً بما فهم بريكليس , ومع ذلك فقد أفافت 5 ثينا 
وخاضت البحار واستوردت قنحما بانتظام وأرسلت الاساطيل والجيوش 
وكانت تستطيع أن تعقد الصلح فى مناسبتين أو ثلاث إشروط ملائمة إلى 
أن فقدت آخر أسطول ها بطريقة تدعو للذل بعد الوباء بخمس وعشرين 
عمئة وأضطرت إلى الاستسلام نحت رحمة إسرطه . 

ومع ذلك فقد استمرت حياة البوليس طول هذا الوقت » ول يكن 
يتقرر ثىء له أهمية إلا بوساطة الأهالى فى مجاس الأمة . وكان القواد ينتخبون 
وتفتح الجبوات الثانية والثالئة والرابعة وتناقش شروط الصايم وتدرس 
التقارير الواردة من الجبهة برساطة هذا المجاس المكون من جميم المواطنين 
وهو الذىلم تنه شجاعته أثناء الحرب إلا مرة واحدة بمدكارئة صقلية حين 
شدع الجلس حت سل سلطاتة أصغر منه لم تسكن فى الحقيقة إلاستار. 
جماعة من المصممين أن يكونوا الفلة ات تك البلاد, وتدحكروا حكاإرهايياً 
عدة أشبر ثم أسقطوا وجىء بدمقراطية محدودة ( مدحها ثوكر ديديز مدحاً 
عظما ) ولكن سرعان ماحمل الجاس العبء ثائياً وصار مفتوساً للجميع . 

ولم تكن الحياة السياسية هى التى استءرت فقط بل ان الحباة الفكرية 


سالاب 


والفنية قد استمرت كذلك . إن التفكير فى حالة 5 ثينا أثناء الحرب يشير 
إحساساً بالحوان عند أولئك الذين يذكرون اهيار حيائنا الثقافية فى الحرب 
العالمية الآولى وأهنهام السلطات الشديد بإغلاق كل ما يمكنبا إغلاقه ( فيا 
عدا التجارة والعمل الاذين تركايسيران كالمناد ) واطوس الشعى الذى جمل 
سماع بيتبوقن وفاجتر مما يتنفى مع الوطنية ء وحماقات النقاد والح من شأن 
امسر . فعندما تعرض الآثينيون لأشد امخاطر واقارب منهم العدو حتى 

ب ةكبيرة من الموأطنين وأشتد عوز العائلات اسنمر 
الآثينيون فى أعيادم لا بقصد اللبو والمتعة بل باعتبارها جزءا من الحياة 
التي كانوا يحاريون من أجلبا . ففى الروايات المسرحية التى أخرجت لهم 
وياسمهم استمر سو فركليس يفسكر فيالمشاكل اللهائية للحياة الإنسانية والمذلق 
الإنسانى دون أن يذكر كلمةواحدة عن الحر ب كما استمر يور ديس يعرض 
بأن النصر أجوف ويقبح الاخذ بالثأر , وأعظم مايثير الدهشة هو أن 
أريستوفائيس استمر يسخر منقادةالشعب البوبين وقواد اليش والشعب 
صاحب السيادة نفسه ».كا أستمر يعبرع نكر اهيتهالحرب وعن مبامج السلام 
فى ملاه تمجمع بينحضور الذمن والخدال والتهريج وجمال الشعر الغنائ؛ وقلة 
الاحتشام ووضع الجد فى قالب الحزل . 


وقد كان سقراط طوال هذا الوقت فى آثينا بناقش ويقرع اللحجة 
بالحجة وينتقد ‏ إلا عندما كان فى برتيدايا جمارب بسالة فى صفوف 
الجيش - حاولا أن يقتعكل من بريد أن يصفى إليه أن الخير الأسمى هر 
خير النفس وأن الجدل الدفيق هو الوسيلة الوحيدة لإدرا كك . 


ومن ججبة أخرى عندما تلتفت إلى سنى الحرب الكتاميه يجد ماهو جدير 
بالرثاء والتنديد بقدر ماوجدنا من قبل ما يستحق إيحابنا . فنجد هذا الشعب 
انفسه يمرقه الخلاف ويكل نفه إلى جاعة الكيبياد ين ء الذين خانرا أثينا 
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وإسبر طه كلا بد وره والذين كانوا يقتضون التصر الظاهرى من المرعة ثم 
يبددون النصر وينقلبون بوحشية علىالقواد الذين أحرزومهم والذينكانت 
لهم قدرة على النشاط المتقد ثمعلى خسارة كل ثىءعن طربق [همال يوم واحد 
كا بيدو لناء وليس فى التاريخ م يكشف عن الاق الإفسافى قونوضمفه 
أكثر من دذه الحرب إلا حاقات قايلة . وشهور الإنسان نحو الحرب مثل 
هذا الشعور يدود كله ر 

وبدلامن أنأعطى وصفاً متكلفاً عن الحربساً: جم أوأشرح فقرات 
قلبلة من تاريخ ثوكوديديز آملا أن يعطى ذلاك للقاريء فكرة عن الرجل 
انفسه وعن الإغريق في وقت ارب وعن الجلس الآثنى أثناءة 
وص تافية على حياة المواطنين وعن اضتحلال الروح ١‏ 
تحت ضغط اهرب , وقد كان ثوكود يديز آ ثينيا مم 
معجباً بير يكيس دونخلفاته وقائدا للجيش فى مراحل الحرب الأولى وكانيا 
يثرك عقله أثرآ دامغاً على قارئه . أما من حيث القوة المركزة والفوم العمبق 
للأشبا. فلايحارى ثوكوديديز إلا إغريفيان آخران أحدها ايسخيلوس 
والثانى هو الشاعر الذ ىكيب الإلباذة . 


أن نبدأ بوصف ثوكود يديز لخاقشة جرت فى الجاس قبل أشوت 
. وكان قد جاء وفد من إسبرطه يطلب طلبات دبلوءاسية 
. نعوا الحظر على الارة يع 
ديجار! وهى عضو ف التحالف البياوبوئيزى . وأخير؟ جاء آخر السفراء من 
أسيرطة وم رأمقياس وهتلممهده وميل يوس ودةممهعاءلز افر 
#ددعوم ول يتكلموا عن الموضوعات المذكورة من قبل إنما هذا ماقالوه : 
الإسبر طيين ير يدون أن يستمر السلام وهذا تكن إن تركثم الإغريق 
٠»‏ فعا الاثينيون مجاسا 00 للاجتماع وعرضوا 7 الناقئة 


(1) مر مجلس «الرليه 6. 


ملسا 


وقرروا أن يناقعوا هذه الطلبات ويردوا عليها ردآ خائياً . و دكل مكنيرون 
ف شتى النواحى فاقترح البعض ضرورة الدخول فالحرب واقترج الآخرون 
ضرورة سحب القانون الخاص بميجار! وعدم السماح له بأن يقف فى طريق 
الملام , وأخير] تقدم بريكليس ب نكسائيبوس ودمم 00م اكبيد مواطئي 
زمائه وأقدرهم سواء على القول أو العمل وأشار عليهم بما بلى : 

أن رأبى هر مو دائاً ومو أثنا ينبغى ألا نقوم بأى تنازل للإسبرطة . 
ولوأنى أعل أن الذين يستميلمم الناس ويغرونهم حتي يعلنو! الحرب يغيرون 
أنكارم عندما بحدرن أنفسهم فى وسط الحرب ويدعون الحرادث تفي 
من أحكاميم: غير أنه من الواضح لى أنه يحب على أن أقدم لك نفس النصيحة 
التى سبق أن قدمنها وأطلب من أوائك الذين بغريهم زملاؤم حت يدلوا 
يأصواتهم فجانب الحرب أن يو يدوا عرمئاً امرك إذا دمننا الكوارث» 
وألا بدعوا ذكاء خاصاً إذا نمحنا لآنه كير ما يحدث أن تكون الاعمال 
والقرارات عل السوا. قمة بناتاً . وهذا هو السبب ف أثنا تنسب 
لاصدفة الآمرر الى يتضح أنها جاءت مناقضة لكل ما حسيناء , 


ويخلص بريكليس من مثل هذه للقدمة التى تمتدح الثبات والاعتدال 
فى السك إلى مناقشة منطقية جدا ,قصد با إلى إثبات أن التنازل حتى عن 
شيء نافه إنما بفسر بالخوف ويؤدى إلى مظالب جديدة ؛ وأنه إذا استدعى 
الآمر الحرب فلن يتغلب سكان البيلويوايز لحاجتهم إلى الموارد والوحدة . 
ثم قال لوكنا من أهل الجزر فبل كان يوجد أحد لا يمكن غزوه أ كثى منا . 
علينا إذن أن نفكر فى أنفسنا بصفتنا من أهل الجرر فننزل عن أرضنا 
وبيوتنا ونحمى البحار والمدينة(1) ولا نخاطر بمعارك لا فائدة منها من أجل 


)١(‏ يدل هذا بوشرح على أن جهور المستممين اريكلبس كانوا يعدئون فى أنيكا خاسة 
الافى أتينا وييديه 


كيرت 


أتيكا . وينبغى علينا أن نحرن لا على ضياع الببوت والأراض بل على 
الأرواح الى نفقدهاء فليست هذه هى الآ مور التى تكب الرجالبل الرجال 
م الذين تكسبوتها » ولو اعتقدت أنكم تفعلون ذلك لحرضتك على الخروج 
منها وتدمير ها بأتفسكم لاروا سكان البيلوبونين أن هذا لن يحلب لهم النصر . 
إن لدى أسبابا أخرى للثقة إذا امتنعتر عن عاولة كسب أراض جديدة 
لأآنى أخاف مر كثر ما أخاف من خطط العدو , وهكذا بعد أن 
اقترح بريكليس رداً قوباً ليس فيه تحدء جلس وكان على الجاس أن يتخذ 
قرار؟ً. ولماكان الآ ثينيرن بعتقدو ن أنه قدم أحسن :صيحة فإنهم أدلوا بأصواتهم 
> أوصام , ورجع مبعوثو اسيرطه إلى وطهم ول يعودوا إلى أثينا . 


وقد عجات بالحرب هجمة مفاجئة من طيبة على بلاتابا سثروما فها 
بعد . ثم غرا الإسبرطيون أنيكا وظلوا يدمرون أراضى قرية ( أو مديئة) 
أخارئاى #دمداءة المامة . فلما رأى الآثينيون الجيش فى أغارئاي أي على 
بعد سنة أميال فقط من المدينة أحسوا بأن ذلك شىء لا بطاق وبأنها 
إهانة عظمى أن يكون العدو قائماً بتخريب أرضوم أمام أعينيم » وهذا ثى. 
م يكن قد رآه الثمبان ول يره الكبار إلا فى حروب الفرس . قصمم اينيع 
ولاسيا الشبان على الخروج لمقاومتهم وألا يتحملوا ذلك على مضض » 
وأخذوا يتجمعون وجرت ينهم مناقثيات حامية فكان البعض يحثهم على 
الخروج والآخرون يحاولون أن يثنوم عن ذلك ؛ وكان المتلبئون بقصون 
عليهم كل أنواع النبوءات والناس يصفون لهم بحماسة وأخذ الآخارئيون 
محشونهم على الزحف لعلمهم بأنهم يكونون جاناً كبيرآ من الجيش ولآن 
أرضهم هى الى كانت تخرب . وكانت المدبنة منزعججة هنكل وجه من 
الوجوه يا كان الناس فى غيظ من بريكليس إذ نسوا كل النصيحة التى سبق 
له أن قدمبا لحم وكانوا بلومونه لآنه قائدم وقد رفض أن يقودم للخروج 
وكانو! بعتبرونه مسثولا عن كل ما أصابهم . فلا رام بر يكلبى غاضبين 
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ورأى أن وجبة نظرم يست سليمة بالمرة » ولما كان متأ كدآ من أنه عق 
فى رفض مراجة العدو فإنه لم يستدع مجلس إلى الانعقاد فى جلسة رسية 
أو غير رسمية مخافة أن يتورطوا عند الاجتماع وم فى حالة غضب لا حالة 
تفكير سلم بل اهتم بالدفاع عن المدينة وجعلها هادتة بقدر الإمكان . 
وجعل سل الفرسا باستمرار لبعد العدو عن الآرض القرببة من. 
المدينة ثم قام فى نهاية العام ببجوم مضاد بإرسال أسطول لنهب شواطىء. 
البيلربولير وتخريما . لقد ذكرت هذا الحادث لنفس السيب الذى لاريب 
أنه دفع ثوكوديديز إلى إعادة ذكره وهر الإشارة إلى مقدا, الخطر الذعه 
كان يتعرض له الدفاع ضد احماقة . ونظرا لسلوب الحياةالآ ثبنى ذ| 
من دفاع فى الحقيقة إلا جماع حسن الإدراك عند عامة الثنعب 5 
أي حافر قوى عند الجمهور مثل ٠‏ معنا نقتم اجيية 
الملاحظات للمكتوبة بالطباشير على الجدر ان أو فى التميج الصحى » بل كان 
ا ا 0 5 ؛ ركان هذا وحدد ما يشجع 
على الشعور بالمسثولية .كا كان يننظر من أى مواطن ,طالب مثلا بأن 
ه تفتح جرة ثاتية الآن» أن يوضمكيف يكون ذلك وأين وبأى قوات 
فل تكن الدولة عرابه ٠‏ ,»مادص دهن من الجنيات كا لم يكن يديرها خبراء 
بلكانت هذا المواطن والمواطنين الذين يحلسون حوله ويستمعون إليه , 

لما وسعت الحرب الطوية لا من الثغرة التى بين النبلاء وبين عامة 
الشعب أو بين الأغنياء وبين الفقراء - بل بين طبقة التججار والصناع الذين 
أقبلت عليهم الدنيا وبين الزراع الذين قاسوا الوبلات » وكذلك لما أصبح 
للنديئة قادة لبوا كبر يكليس البعيد النظر ذى الرأى المستقل د 
لم حكة أل ددوج أحط يلون إلى استثارة الشعب واستغلاله أ كثر 
من هيليم إل كيم جماحه لم يعد عند ذلك الدفاع ضد الحاقة قويا إلى 
الحد الكاقى . 


مد 


وقد حدثت مثل هذء اللحظة في السنة الثانية من الحرب + 
أحلك الاحظات التىقاستها أثينا. إذ أن الإسبرطبين لم يأتوا إلى أنيكا الدرة 
الثانية سب بل اججتاج الوباء الم كذلك . وهذه هىالننيجة الوحيدة 
لاستراتيجية بربكليس الى لم بكن فى مقدوره أن يتوقم,! ٠‏ ففير الاثينيون 
رأهم وأخذوا باوءون بريكليس اعتقادا منهم أنههو الذى أغراتم بالدخول 
فى الحرب وآنه هر مصد ركوارتهم وكائرا تواقين إلى عقد الصليم مع إسبرطه 
وأدطن الها المبدوثين فملا دون جدوى . وقد دفعهم البأس إلى استخدام 
العنف مع بر يكليس ولذلك دعا المجاس ( إذ كان لازال قاقد ) عتدمارأيى 
أن الغضب يتأجج فى صدورهم وأئهم يفعاون فى الحقيقة ماكان قد 
توقع أن يفملوه , 

لقد كانت خطية بر يكليس ( وهى من الطول بحيث لا يمسكننا اقتباسها 
حتى بمد أن اختصرها ثركرد يدير ) رائمة كا كان استقبال هذا الشعب 
البائى لها رائماً . وأنه لثىء رائع أن نجد زعيا شعييا يتكلم مثل هذه 
الروح السامية ويعتمد هكذا كل الاعتاد على الحجة الممطقية ٠‏ وسواء 
كانت حجة حتيحة أو خاطئة فليس هذا بموضوع بحثنا الآن . وقد كان 


دفي من 


مضمون الخطبة على العموم ما يأفى 
لقد دعوت هذا الجلس الخاص لاذكريم حقائق معيئة ولاحنج على 
بض أخطاتكم . تذ "كروا أ أم للبوليس أن تردهر من أن تقبل الدنيا على 


أثراد من المواطنين بينيا تهلك « البرليس » فإنهم يولنكون معبا . أما إن 
أصاب مواطن سوء الحظ ولم بصب المدينة فإن هناك أملا فى إصلاح اله 


وأ تم تحت تأثير الام الخاصة غاضبون على لأنى حتنكم على إعلان 
الحرب . ولهذا فأتتم غاضبون أيضا نفك لأتم أَدليم م يأصوائكم ممى. 
لقد فبمتموق على ما أنا عليه كا أعتقد أى على أنى أبعد نظراً من الكثيرين 


وات 


وأقدر منهم ف الخطاءة ‏ فإن الإنسان إذالم يستطع أن يمبر عن نفسه تعبيراً 
واضتاً فلن يكون عنده بعد نظر ‏ 5 أنى أصدق مهم فى الوطنية وفى 
النزاهة الشخصية لكت أدليم بأسواتم بسي لأكم فبمتمونى على هذا 
الحو فان تستطيعوا أن اا نا باق أسات ابي ٠‏ أثالم أتنبي 
ولكم أتم الذين د غيرتم . لقدنرات بك مصية وأتم ثم لا تستطيعون أن 
تثابروا على السياسة 19 اخترتموها عندما كانت ال اد على ما يرام . إن 
عزمك الخائر هو الذى يحمل تصيحتى تبدو لكر خاطئة . إن الغيب الذى 
لا تتوقعه هو الذى يحطم روح الإنسان . 

إن لك ( بوليسا ) عظيمة وشبرة عظيمة فيجب أن نكونوا جديرين 
بجما . والبحر وهو نصف الدئيا ملك للكم ٠‏ وبحب أن تفسكروا فى أتيكا 
على أنها حديقة صنيرة فقط تحيط يقصر . وإذا كلتم توربون من مشاق 
السيادة فلا تطالبوا بشىء من مفاخرها . ولا :ظنوا أنم تستطيمون أن 
اتثنازلوا إسلام عن إمبر اطورية نعتبر فى اللحقيقة كا استبداديا » فالبديل 
عن الإمبر اطورية بالندبة لك هو العبودية . 


إننا يجب أن تتحمل ضربات العدو بشجاعة وضربات الآهة باستلام . 
يجب ألا تلوموننى على مصائب ليمت فى الحسبان مالم تتكونوا على استعداد 
لآن تنسبوا إلى الفضل فى الانتصارات الى ل تمسب لا حساباً . 

وقد حاول بريكليس مذء الخطبة 15 قال ركوديديز أن يحول غضب 
الآثينيين عن نفسدكا يحول أفكارم عن بسهم إذذاك . فن الوجبة السياسية 
أقنعيم فلم بعودوا يحاولون عقد الصاح وللكنهم لم يتوقفوا عن أستيائهم منه 
حتى ألزموه يدقع غرامة من المال . ولكن لم يحض وقت طويل حتى التخيوه 
قائداً ثانية ووكلوا إليه كل ثىء . وهذه هى الطربقة التى يتصرف بها كل 
جميور مجتمع ل 


دجوا 


وإذا جال بفكرنا أن هذا الوباء كان فى بشاعة وباء لندن مضافاً إليه 
فرع الآ من أن العدو خارج حصونهم يحاصرمم بداخايا فإ يحب علينا 
أننعجب بعظمة الرجل الذى استطاع أن يخاطب مواطنبه مثلهذا الخطاب» 
كا نعجب بعظمة الشعب الذى استطاع لا أن يصنى فقط اثل هذة الامابة 
فى مثل هذا الوقت بل أ با فعلا إلى حدكبير . لقدكان للديمقر اطبة 

الينية أخطاء. وعيوب كثيرة » غير أن أى نقدير صميح لها لا بد أن يضع 
موضع الاعتبارتةثيرها على القوة المقلية والخلقية ‏ ة الشعب الأ ثينى . 
وقد يرى البعض أنها فتلت ؛ غيرآن هذا السك إن كان سبحا فإنه بصدر 
على مدى إمكانبات الطبيمة البشرية أكثر ما بصدر على نظام سياسى معين » 
بشرور قليلة 2 
إصابته بهذا الوباء وقد أخذ ثوكوديديز + 
هذا الرجل المتناهى فى العظمة ويقابل 
بريكليس بألا يحاولوا توسيع دائرة الإمبراطورية أثناء المرب ب بل 
فعاو! كس ذلك عل خط مستقيم . وانبعو! من أجل المطامع الخاصة والريج 
الخاص سياسة وخيمة فيا مختص بأثينا وحافائها على المواء بالنسبة لأمور 
كان بدو الاعلافة لما بالحر ب» وهى إن نحت جلبت الريح والتقدير لبعض 
الآفراد والكنها لو فشلت لآضرت بالبوليس فى متابعة الحرب » . 


إن المقام بجب أن بقع اناقعة برمائية أخرى في سنة 428 ثارت 


لسبوس ودنادم ا وهى جزيرةكبيرة أكبن عدنها وقدكانت إحدى 
الحايغات القلائل ١‏ المستقلة » الباقية وكانت الثورة تبديداً قاتلا لاثينا . 
وكان اللسبيرن قد اعتمدوا على العرن الأسبرطى الذى ل بأت قط . وقد 
أخمدت الثورة وخضع!السيون دون قيد أوشرط . فنكيفكانوا سيعاملون؟ 
كان على مجلس أن يقرر ذلك وكانت هناك شخصية مسيطرة على اجلس إذ 
ذاك هى كليون بائع الجلود ( الذى عفر منه أرستو ائيس وممهامهه.م 


لاما ل 


دون شففة على اعنبار أنه مرج أى عنيف . ) وكان من الواضح أنه رجل 
قدير وخطيب مفره وإن لم يكن على غرار بريكليس ولولا ذلك ا 
استطاع أن يؤثر فى الجاس . ولكنهكان رجلا ذا طبع حاد وعقل وضيع . 
وقد حث الآثينين على أن بتخذوا طريق الشدة 
المساء إلى ميتيلينيه ومعرا تعليات للقائد الآثبنى يقثل جميع الرجال وبيع 
النساء والأطفال بيع الأرقاء - 


فأرسات سفينة فى ذلك 


« وف اليومالثالى شعر الآثينيون بالندم وأخذوا يفكرونق أن المرسوم 
الذى أصدروه كان قاسياً ليس فيه أى تمبين فبو يقتل « بوليساء , بأكملما 
لا المذنبين فقط » وقد استذل مبعوثون من ميتيلينيه 5مهار ذالك ,مساعدة 
بعض الآثيندين فئوا الساطات على دعوة مجلس في الحال . 

وبعد بضعة خطب لصالم كل من الجانين ( لم يذكرها ثوكودبديز ) 
م ضكليون «مما© ويمكن تلخيص خطبته فيا بأل : 

إن هذه المناقشة تزيدنى وثوفاً فى اعنقادى أن الديمقراطبة لا يمسكنها 
أن تحكم إمبراطورية . إن حلفايم لبسوا مرتيطين بكم منفمهم بل 
يفوتم » وهذا فأى شفقة تظوروما الآن ان تتكسب لك عرفانا بالجميل 
بل ست خذ على أنها علامة من علامات الضعف وسيثور غيرهم إذا رأوا 
أن فى إمكانهم الثورة دون عقاب . أن التردد هو أسوأ الاخطاء السياسية . 
وأن من الأفضل أن يكون لنا قرائين رديئة عن ان نقوم بتغبيرها 
ياستمرار » وما سبق أن قررناه مرة يحب إن يبقى . أن المو اطن البلىم 
الفيم يتصرف خيرا من المواطن الماهر فبر يقنع بإطاعة القائرن ويحكم على 
الخطب بطريقة نزنية عملية بنها يحاول الآخر أن بيدو أبرع من القانون 
ويعامل الخطب على ألما نمثي بية يكون نقدها على هذا الآساس . 
ومؤلاء مم الذين أعادو! فتح هذه المناقشة ولا شك أنهم سيحاولون أن 
ن قد قدموا نا خدمة لا أنهم أساموا إلينا . 


بشبتوا أن 1 


اماس 


إنه خطأم لانم تعاملون مجاساً يزن الأمور بميزان الحكة م لو كان 
مشبدا مسرحاً . لقد أساءت إليك ميتيليته أكثر مغ أساءت إليكم أى 
مدينة بمفردها . اقد كانت ثورتها عارمة لبس لها عذر أو مبرر فليماقبوا 
؟! يستحقون فا ذعلوه كان عن روية وتدبير ولا يكن تبرير إلا الاعمال 
التى لا تصدىر باختيار الإنسان . ولا تجعلوا هنا 7 
الاستةراطيين والعرام فلقد انضم الموام إلى الآخرين ضدنا وكان من 
اللمكن أن يفيدوا من الثورة لو أنها مجحتء أما وأنها قد فشلت فليدنموا 
الذن وإلا فان ببق لكم حلفاء . إن المطفف واجب نحو الرحماء لا نحو 
الأعداء الالداء ٠‏ وينبمى أن تظبروا الاءتدال نحو أولئك الذين ستكون 
ميوهم نحو طببة فى المستقبل لاحو أولتك الذين ان تتقصكراهيتهم لكمء 
أما من جبة هذا العائق ااثالت نحو الإمبراطورية وهو شروة الخطابة ‏ 
والخطابة بتكن شراؤها ‏ فدعوا الخطباء البارعين يدوا مبارتهم فى أشياء 
ذات أصية صخيرة ٠‏ 


.وهى خطبة بارعة با من الاق مليكاد يك لإخفاء تملقه الرماع بشكل 
: غير أن الإنسان لفسال هل كان يحرق كليون أن 


وقد رد عليه رجل لم يذكر قط فى مكان آخر وإن كان اسمه يستحق 
البقاء؟اخلده ثوكود يد بن وهوديودو توس :00000 بن بوكر انيس وماد يهل6 . 

٠‏ إنالتسرع يتبع المماقة والخضب يتبع المشدونة وانخطاط العقليةوكلاهما 
أعداء ا ومن يحادل فى أن الأعمال ينبح ى ألا تفسرها الأقرال» 
إما أنه غى أو خان فهو غبى إذا ظن أنه يمكنه أن يعبر بأبة وسيلة أخرىعن 
شىء غير مؤكد بقع فى المستقبل » وهو خائن إذا هرب من الدفاع عن قضية 
شائنة وحاول بدلا من ذلك أن يربك خصمه وجمبوره بالاتهام الباطل . 


لدوم 


وأخبث الكل م أولتك الذين يذكرون تلميحاً أن الخطباء مرئشون . 
إن الاثهام بالجبل بمكن تحمله ولكن لا يمكن تحمل الاتهام بالرشوة لآن 
الخطيب إذا كان ناجحاً فى حياته مم برضا لدية )لل ين نه إذا 
فل اعتقد الناس أنه عاجر وخائن أيضاً » وهكذا ينع الطبيون من نقد 
يحتهم للمدينة . فالمشورة الحسكيمة التى تعطى بإخلاص أمبح الاشتياه 
فيها لابق عن التصيحة الفاسدة , 


ولعنى ل أتف لآدائع عن ال 1 
المسألة مسألة جرم ار”سكبوه ولتكئها هألة «صالحنا . ونحن 31 لاافكر 
فى الحاضر وفيا يستحقونه ولكن فى المستقبل وكيف يمكن أن يخدمونا 
أجل خدمة .إنكليو نيؤكدأن قتايم مخدمنا أجل خدمة بتثبيط عزمالآخرين 
على النورة وأنا أناقض ذلك بشكل جلى . 


ان عقوبة الإعدام قد شرعت فى مدن كثيرة لذنوب كثيرة ومع ذلك 
فالناس يرتكبون الجرائم بدافع من الآمل فى النجاح » وم تقم أية مديئة 
بالثررة إلا وهى معتقدة أن الثورة ستتجح . إن الناس ميالون بطبيعتهم إلى 
اركاب الأخطاء فى الأآمو العامة والخاصة.وقد فشات العقوبات الله 
في القوة فى منع ذلك ولكن الفقر يوحى بالإهمال بسبب الحاجة » والروة 
توحى بالطمع يسبب الاعتداد والسكبرياء وما عدا ذلك من أحوال الحياة 
توحى بالانفعالات المناسبة » فامحاولة يزجمها الأمل والرغبة تعاون الرجاء 
والصدفه تستحث الناس أكش بأن تبح لمم أحيالاً مالا بتو قعوته منالتجاح 
وهكذا تشجع الناس على التعرض لاخطار فرق [مكانراتهم . وبالإضافة إلى 
ذلكةإنكلفردحين يعملمع الآخريين يتيادى ف أفكاره إلى حد التطرف . 
وبذلك دعونا لاا تكب عملا من أعمال الحق بالوثوق فى عقوبة الإعدام » 
وعدم إعطاء الذين ثاروا أى مجال لتخير رأهم . فأية مدينة ثأئرة فى وقتنا 


عد وات 


الحالى إذا وجدت أنها لا نستطيع الفوز فإتها تستسلم وهى قادرة على دقع 
تعويض لنا. ولكن سياسة كلرون ستضطر كل مدبنة ثأئرة إلى الثبات حتى 
النبابة قلا ترك لنا إلا الخرائب . وبالإضافة إلى ذلك فالمامة فى كل مدينة 
ميالون لك أحالاً فاذا ثار الأرستقراطيون قإما أنهم لاينضمون اليم 
أو بتضمون إلييم على كره منيم . والعامة فى لم بساعدوا الثورة 
وعندما حصلوا على السلاح لوا اللدينة لكم فإذا قتلتموم الآن فسيكون 
هذا لفائدة الارستقراطبين . 

أنا لا أرغب أ كثر من كليون فى أن يكون رام العف والاعتدال 
ولكن أطاب منك أن تنيحوا لقادة الثورة محاكة متزنة وأن ندعو الباقين 
دون عقاب . فبذه هى السياسة الفيدة والقوبة لآن الفريق الذى يفكر 
بحكة ضدعدوه بكو ار من الذى يتصرف ينف هو وليد الإهمال. 


وقد التبى النصويت ولكن ديودوتوس فا . 

« وقد أرسلوا فى الال سفيئة حربية أخرى بكل سرعة لكيلا بحدوا 
( البوليس ) قد دمرت لآن السفينة الآولى قد سبقتها بيوم وليلة . وقدقدم 
مبعو بو مبأيلينيه اعلار وكعلك الشعير للبحارة ووعدوم مكانات عظيمة إن 
وصاوا إليها أولا. وقد أظرر البدارةمن الماسة ماجعلوم بأ كاون ويشربون 
وثم يحذفون . وكانوا ينامون مناوية . وحيث أنه تصادف عدم وجود رياح 
مع كسة كا أن السفينة الأآولى لم تكن قد تعجلت فى مثل هذه المرمة البخيضة 
ينما جرت الثانية قد مايا وصفت فان ‏ باخيس ( القاير الثيبى )كان قد 
قرأ المرسوم وكان على وشك تنفيذه عندما وصلت السفيئة الثانبة إلى لبد 
ومنعت المذبحة . لقدكانت ميتيلينيه قريبة جداً من الدمار, . 

إن هذه المماقشة ومناسبتها ونتائجم! توحى إلينا بأفكار 
القتال بين عو لاءالإغر بق المتحضر بن لامكا بو جد طامثيلمنذ ذلك الوق تحت 


عن وحشبة 


سرووت 


زماننا المتحض روكذ لك عن ١‏ كثمالالحياة فى 7 ثبنا ١‏ كتالا ترضىعنه النفوس 
عندما كان يطلبمن المواطنالعادي أن ببت فى أمورعثل هذه الضخامة وهذا 
التعقيد ٠‏ ذلايجب أنه كان يمير من الاسةرداد و. حك الأقلية اللذين يسلبانمن 
حياته هذا النشاط الفياض الذى ينطوى على الئو لية؟ا بتركائه دون دفاع فى 
نواح أخرى . ولكن الآولى بنا أن نتمعن فخطبة دبودو توس فبىأولاخالية 
ماما من العاطفية » وهو ينق عانآ أنه يطالب باستعمال الرأفة . فديودوتوس 
ارم صورا لصفوف من الأجساد الراقدة على شاطىء اسبوس والأرامل 
والأيتام الياكين ومم بساقون إلى الآسر بل هو يناقش قضينه فقط عتساً 
بالمصاحة القائمةعل حسن الإدراك.وأنه لينكونمن الخطر البالغ أن تستتبط 
من هذا أن دبودوتوس والآثبنبين عموماً كانوا من الماكفين على ممارسة 
سياسة الدولة ذوى القلوب الجامدة . إن هذا المع بالذات من المواطنين 
الذين اشتركوا فى هذه المناقدة ربما اجتمعو! فى الاسبوع التالى فى المسرح 
وشاهدوا مسرحية لور يديس - مسرحية مثل ١‏ هيكوبا دؤده»لا » 
3 « ناء طروادة » عن نفس هذا الموضوع أى موضوع قسوة الانتقام 
وعدم جدواه » مرحية اجا رمعا ويختارها قاضى المحسكة العليا 
ممدعءه امول . وليس أنا أي حق فى أن ن ترض أن دبودوتوس لم يكن 
بحس بأى عاطفة . ولنكن المناسبة فى نظره كانت تنطلب التفكير المنطق 
لا العاطفة . وهو يواجه كايون لا بإظبار إحساسات أرق بل باستخدام 
بج أدق : وهذه الخطبة تشبه من هذه الناحية الشعر الإغريق والفن 
الإغريق حيث أن سيطرة العقل على الوجدان تزيد من التأثين اللكلى . 
ومائان الخطبتان تعتيران تموذجاً إغريقياً من وجه آخر ؛ ولو أن 
شرحى لممناهما لا يكاد يكون فيه إتصاف لهذا الوجه وهو الشغف بالتعميم . 
وجملة ديودوتوس الآخيرة يصح أن تسكون مثالا لذلك . فم يكن الإغريق 


اس كرولا 


إشعر بالسعادة إلا إذا استطاع أن يوجد ااصلة بين الحالة الخاصة والقانرن 
العام » ففى التعميم كن رؤية الحقيقة واختبارها . 


إن من الشائق تتبع سلوك امجلس طوال الحرب ف تاريخ ثوكوديديز 
لترىكيف ا نوع معين من عدم السئولبة - وتعتبر ملاحظات كابون 
عن المسرح ديلا على ذلك وكيم ازداد عدم تحمله لارقابة سواء كانت 
رقابة الفطنة أو رقابة القرائين وكيف أخذ «ذهب كليرن عن استخدام 
ألقوَة تسرد | كثر :فا كثر وخاضة ف سائلة سلوس اللناجة الرخة معاد 
بربرية» وكيف وجه امجاس هياجه إل القواد الخفقين بل حت إلى الناجحين» 
حتى ليأخذ الإنسان فى القساؤل متعجباً عم كان ,دعو أى قائد للمخاطرة 
عخدمة بلاده » وبالرغم من قليل من الآءثلة البارزة على الاعتدال والتبل 
هذا على وجه العموم سم ل كثيب للانحلال تحت وطأة الحرب 
و القيادة الانتهازية . ويتبغى أن نقرأ تاريخ لوكوديديز المفيع حسيا أراده 
هو منه فلا ثقرأه باعنباره بجرد سمل لا فعله شعب معين فى هذه الظروف 
الخاصة بل باعتباره تحليلا للسلوك الإنسانى فى السياسة والحرب . و1ا كان 
القيام بذلك على الوجه المحيح ب يحناج إلى كناب وحده فليس من الممكن 
عله هناء ومادمنا إلى الآن نمنى بمدينة إغر بقية دون غيرها فصح أن نختم 
هذا الفصل بحادثين يزيدان من فومنا للموضوع , 


فأولمبا له صفة اللقطة السريمة الى ترينا شيئاً من حظوظ « بوليس ء» 
إغريقية عادية جداً في الحرب وشيثاً عن الإمبراطورية الآثينية من وجبة 
نظر حليف نخاضع لما. فقد أخرجت أسبرطه أثناء الحرب رجلا واحدآ 
فقط هو براسيداس يعتبر شخصآً جذاباً وعلى جائب من العبقرية كذلك . 
وقد قاد ممركة باهرة فى شمال بلاد الإغريق حيث كان لأاثينا كثير 
من الحلفاء البحريين لا سيا مدينة امقيبوليس الحامة الى استولى عليها 


لم 


(وبالمناسبة كان ثوكوديديز نفسه القايد الا'ينى فى ذلاك الوقت فى هذا 
الإقلم وقد تنى من أئينا لفشله فى الوصول إلى مبدان المعركة بسرعة كافية 
لإنقاذ أمفيرو ليس ولم يرجع إلا عندما انتهت الحرب يعد عشرين امآ » ومع 
ذلك فإنه يروى ذلك بأدق طريقة موضوعية دون كلة دفاع واحدة بل 
ولا يذكر نفيه إلا ي«د ذلاك بكثير فى مناسبة مختلفة جداً ) . 


٠‏ وفى نفس الصيف زحف براسيداس جوونووء6 مم الخالكيديين على 


كسانتوس قب حصاد التكروم بقليل: وكان أه ل كسانتوس منقسمين بشأن 
السماح له بالدخول» فكان هناك الذين اشتركوا معالةالكيديين فى دعوته» 
والعوام المعارضون له . ولكن عندما استحئهم برأسيداس على السماج له 
بالدخول وحده على أن يصدر قرارهم بعد أن يستمموا إلى ماكان عليه أن 
يقوله ل » سمحوا فعلا له بالدخول خوفاً على فا كبتهم التى كانت لا تزال 
على الامجار ٠‏ جا لبتكلم أمام الناس ركان خطاياً قدير؟ جدا على رغم أنه 
إسرطى ٠‏ . 

وأخذ براسيداس يعرض القضبة الإسبرطية قائلا إن الإسبرطيين 
بحررون يلاد الإغريق منالا»ة.داد الآثبى . وأخذ بعلن 
بواب أكانثوس ودداموءم مغاقة أمامه فى نهاية زحفه الخطر فى بلاد 
الإغريق ويعدم بأنهم لو انضموا إلى التخالف الإ 
الاستقلال التام » أن إسبرطة لن نتدخل بأبة وسيلة فى سباستهم الدا 
أأما إذا رفضوا فإنه سوف يخرب بلادم وهو ما يقضى به المدل وأن يكن 
عل كره منه . 

وقدكان براسيداس رجلا صادقاً وكانت خطبته فى تلك الظروف 
تستميل الناس إليه . وبالإضافة إلى ذلك فإن بلاد الإغريق لم تكن 
على وجه العموم تعرف قيمة الوعود الاسبرطية التى لم تكن تساوى 
شيثاً . وهكذا « بعد أن تكلم الكثيرون إلى جانب الفربقين أعطوا أصواتهم 


عن اليد 


برطى فسيجدون 


يوا 


مرا . ولما كانت الوعود الى أعطاها براسيداس جذابة وما كانوا خائفين 
علىفا كبتهم مالت الأغلبية إلى جانب الثورة على الآثينيين وجعلوا! برأسيداس 
عنامناً للامان التى حلفنها السلطات الإسيرطية قبل إرساله » على أن الذين 
.بنضمون إليه يكونون حلفاء مستقلين . وعلى هذا الأساس سمحوا للجيش 
بالدخول؛ ولم مض وقت طويل حتىانضمت - ستاجيروس وبهنوه9 إلهم 
فى الثورة ‏ هكذا كانت حوادث الصيف , , 


وليكن بدء قصة بلانابا انحرنة هو آخدرصوره تعطبها عن الإغريق حين 
يتحاربون » فقد كانت بلانايا مدينة صغيرة فى بويوتيا قرب حدود أتيكا . 
وكانت كل سكومات مدن بويوتيا أو ليجركيه كا كانت متحالفة فى العادة مع 
طيبه أ ”لك المدن . وكانت بلاتايا ديمقراطبة علىعلاقات وديتمع الا 
وبما يحدر ذكره أن سكان بلاتابا كاثوا الإغريق الوحودين الذين ساعدوا 
أنينا فى مرالون . وقدكانت هذه الصلة بين مدينة من بويوئيا وآ ثينا»! بثير 
طيبه باستمرار . وفى أثناء التوثر الذي سبق الحرب مباشرة سئة و40 ساعد 
الحادث الآتى على التمجيل بالحرب ؛ 

.. دخل جنود طيبه بأسلحتيم بلاتايا فى أواتل الربيع حوالى سنة‎ ٠ 
"8 فى أول جولة من جولات المراسة باللبل تمت قيادة‎ 
البويوفى . وكان قد دعاهما إلى ذلك وميم 3 بدخوطا بعض سكان بلاتايا‎ 
وم اوكلايديس وشركاؤه الذين أرادو! أن يحطموا خصوميم ويسلبوا‎ 
المدينة لأهل طيبة حتى يحظوا بالسلطة لأنفسيم وكان أهل طيبة من جهتهم‎ 
. يرون أن الحرب7 و! مبتمين بالاستحواذ على بلاتابا قبل أشويا‎ 
وحيث أن الوقت كان وفت سس فلم تكن هناك حراسة عا جمل دخ وهم‎ 
المدينة أسبل . وقد وضعوا السلاح على أرض السوق و أخذ بحرضهم أولتك‎ 
الذين أدخلوم المدبنة عل الذهاب توآ [لىبيوت أعدائهم . ولكنيم بدلا عن‎ 


من قواد الاتماد 
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ذلك سمموا على عحاولة استرضاء الناس وأن يضموا المدبنة ليم بالاتفاق 
ظنآ منهم أن هذه أحسن طريقة ولذلك أذاعوا أنكل مواطن يريد أنيكون 
حليفاً البويوتيين عليدآن يأخذ سلاحه وينضم إلبهم طبقاً الموائد التقليدية . 


ولما عل أهل بريوتيا أن جنود طيبه فى المدينة ذعروا وخيل [ليهم 
( لعجرمم عن رؤيتهم فى الظلام ) أنهم أكثر منهم عددآ بكثير . فوانقوا 
على شروطبم دون مقاومةلآن أهل طييه لم يستخدموا العنق.ع أى إنسان . 
ولكنبم أثناء المفاوضات رأوا أن الطبيبين لم بكونوا كثيرين واعتقدوا 
أنه يمكنهم التغلب علييم بسبولة لآن غالبية أهل بلاثايا لم يكونوا يرغبون 
فى ترك تحالفيم مع أثبنا . فقرروا أن يقوموا بلنحاولة وأخذوا يتجمعرن 
بسمل ثفرات ف الجدران الى تفصل بيوتهم بعضها عن بعض ووضعوا 
عربات البضاعة بعرض الشوارع كالمتاريس واتخذوا إجراءات أخرى 
مناسبة فلسا آم الاستمداد فاجأوم قبل الفجر حين تكون ظروف الطيبيين 
أ أسوأوم فى مدبئة أجنية . 


ولما رأى الطببيون أنهم خدعوا ضموا صفوفهم وحاولوا أن بصدوا 
الحجرم » فردوم على أعقابهم هرتين أو ثلاث مرات . ولكن البلاتيين 
هاجموم ثانية بضجة شديدة بنها كان النساء والرقيق على الأسطح فى نفس 
الوقت يصرخون نهم بالأحجار و القراميد . وكان فدسقط مطر غزير 
أيضاًبالبلىاجمل البلاتيين بصابوت بالفرع وبر بونمنالمدينةءغير أن أ كثرم 
لم يكونوا يعرفونها أو يعرفون أن يلون طلباً للأمان فى الظلام والوحل 
وهذا قتل كثيرون منوم . وكان أحد سكان بلانابا قد أقفل أحد الآبواب 
الكبيرة التى دخلوا منها مستخدمآ ذراع الحربة كالزلاج . فلم يكن الفرار 
يكنا من هذا الطريق وقد تسلق بعضهم سور المديئة ليتجنبوا المطاردين 
ووثبوا أرضاً ولكن أ كترم قتل . وانطلق البعض لا الكثيرون من باد 


عع +4 ست 


ليست عليه حراسة لآن امرأة أعطتهم بلطة حطموا با المزلاج . وأندفعت 
الأكثرية التى كانت نقف معأ إلى بناء كبير كانت أبوابه مفتوحة ظنا منرم 
أنبا أبوابالمدينة . فلا وجدم أهل بلاتابا قد وقمو! فالشرك تناقشوا فوهل 
يدعلون النار فى المنى ويحرقونهم حيث كانوا . ولكنهم قبلوا فى النباية 
استسلام مؤلاه وغيرهم من الطيبيين الذين وجدوم يتجولون ف المدبنة 
وذلك دون شرط , 

وقد اتخذ مؤلاء التعساء رهائن لإرغام جيش طيبه الزاحف على ثرك. 
بلاتايا ثم قتلو! فى الحال وهى نصبحة من أثينا تنطوى على حكة أكش 
جاءت بعد الآوان . ويكن ذكرنبابة القصة وتباية بلانايا باختصار . فقد 
حاص سكان الببلويرئيز المدينة ففر جزء من الأهالى يمسارة وسط الحصار 
مخترقين صفوف اعدو ووصلوا أئينا سالمين. واستسل الباقون فى النباية 
بشرط أن بخضموا للإسبرطيين بصفتهم قضاتهم فيعاقبون الذنبين على ألا 
يكون العقاب عخالفاً للعدالة . وكانت فكرة الإسبر طبين عن العدالة هى أن 
يسألوا كل واحد من أهل بلاتاءا على حده عما إذا كان قد فمل شيتاً أثناء 
هذه الحرب لمساعدة إسبر له وحلفائها . وقد أشار متكلم باسان أهل بلاثايا 
إلىأنه لم بكن مناك مايدعوم لذلك لانيم كم حقهمالصرع المقرر بالمعاهدة. 
كان عليهم أن تكونوا متحالفين مع أثينا متى اختاروا ذلك »ك أشار أيضاً 
إلى الخدمات الجليلة التوقدمترا مدينته لبلاد الإغربق أثناء الحر بي نالفارسيتين 
م أشار إلى خدمة قدمت لإسبرطة بمد ذلك . وذكر الإسبرطيين أيضاً 
بالتقضبحة والعار الذى يبوؤون به فى أعين الإغريق بتدمير مدبنة فى مثل 
شبرة بلاتايا . ولكن ل يحد كل ذلك شيتاً فقد كرر الإسبرطيون سؤاهم 
« هل قدمتم لإسبرطة أى خدمة فى هذه الحرب ٠5‏ . 

ومنبين الذي نكانوا يقولون لاكآن الرجال يقتلون والفساء ببعنسياياء. 
هكذا كانت إذن تباية بلاتايا فى السنةالثالثة والتسعينمن تحالفيا معأ ثب 


لول 


لكابة أتدروماغا 50 مسرحبة عن زوجة هكتور الملكة الآسيرة الى 
حوها الشاعر إلى هجوم شديد على قسوة الإسبرطيين وخداعبم» ومع ذلك 
فقداستسل الآثينيون إل فلسفة القوةالجردة رحد أنهم م أنفسيم ارتكيوا 
0 ن بعد ذلك بحوالل عشر سنين وذلك 

َ 0 وبقتل سكانها 


وثوكوديديز مثله ككثل أ كار الفنانين الإغريق يعمل على البناء لاعلى 
الاستعراض فيعبر عن أعمق أفكاره يثْر تيب مادته ترتيياً معباريا . 


عاو 


احلال ‏ البوليس ) 


شاهدت حرب البيلوبوئيز فى الواقع نهاية دولة للدينة باعنبارها قوة 
خلاقة تشكل حباة كل أفرادها وتحقق أغراضها . وقد أخذت بلادالإغريق 
خلال القررن الرابع تتجه باستمرار نحو اتجاهات فكرية جديدة 
وأسلوب حياةجديدةحتي أن عصر بر بكليس من الوجبة المقلبة لابد أنه كان 
لوج لاولئك الذين ولدوا فى نباية القرن بعيدآ بعد العصور الوسطى عنا . 


إن التاريخ السياسى لبلاد الإغريق خلال هذا القرن مضطرب ومتعب 
وباعث عل الكآبة ويكفينا منه ملخص آصير جد . لقد توقف كسب 
إسبرطة للحرب عل أخطاء الأآثينيين أكثر ما ئو قف على البراعة ,كا توقف 
على نجام إسبرطة أكثر من آثينا فى الحصول على مساعدة الفرس النى كان 
ثمنها الانسحاب من أيونيا . فا كسبته إسبرطة وأثينا مما من كسرسيس 
وعنه) ردته أثينا و[سيرطة لاز تكبرمبيس ومبمعروءم وها تتحاريان » 
لقد انتبت إمبر اطورية أثيناولكن ٠‏ التحرير » الذى وعدت به إسبرطة 
كان من السوء بحيث أن "كثير من الإغر بق كانوا يؤثرون عليه العو 
استبداد د أثبنا» . فقد كان معى د التحرير , هو فرض حكومات ال 
(الأوليجركية) فى كل مكان تقرياً مع حا؟ إسبرطى لحفظ النظام . وتمن 
نرى إسيرطة فى أسوأ سالاتها فى هذه الفئرة . فإن الإسبرطى لم يتعلم قط 
كيف يكون حسن المعاملة فى الخارج » فقدكان فى فى باده مطيعاً ومقتصدآ 
بالضرورة» أما فى الخارج فلم يكن يون عل الساطة أو المال ه فالحرية الى 
منحت لبلاد الإغريق كانت حرية إسبرطة فى تبديد من تشاء : أما من أفاد 


اوور 
من الحرب فبى فارس التى استردت إيونيا . ولم تكن تستطيع بلاد 
ل وهى منكك أن تسترجعبا مهاه ولذلك كان حم كل مدينة 
إغريقية لنفسها حكا كاملا ما برغب فيه ايع سواء متهم الإغريق أتقسيم 
أو إسبرطة أو فارس . 
ومن بين الحكومات الا وليجاركية التي أقامتها إسبرطة أو أيدتها كانت. 
اتوجد فى أثينا جماعة من القساة المتمطدين لفك الدماء بعرفون باسم 
«الثلانين» وعلى رأسهم شخص يدع ىكر يقبا سكان قبل ذللك زميلا لسقراط 
وقد كرا حك إرهاياً لمدة أشبر قللة . ولكن حكومة الأقلية ماكالت 
اتستطيع البقاء طويلا فى أتيكا . ققد أعبدت الدمقراطبة بشجاعة واعندال 
يكفر ان بعض الثىء عن الوق والعنف ‏ المستخدم أحباناً ‏ اللذين أظبرتهما 
الدمقراطية أثناء الحرب . صمح أن الدييقراطية العائدة قد حرضت في سلة 
وى قءم على إعدام سقراط » غير أن ذلك كان بعيداً عن أن يكون عبله 
م نأعمال الغباء الوحثى . دع القارىء بتذكر ماشبده وقاساد الحلفون الذين. 
تظاروا هذه القضبة - نقد هزم الإسبرطيون مديلتهم وأجاعرها حنى 
أوشكت على الهلاك وجردوها من أساحتها وحصونها وتحطمت دعق راطيتها 
فكر في أنالرجل 
الذى سبق أن أللق بأثبنا أشد الضرر 5 سبق أن هم أبرز الخدمات 
لإسبرطة هوالارستقراطى الآثبنى الكبياديس ومدنناءام وأنالكبياديس 
هذا كان قبل ذلك رفيقاً دائماً لسفراط كر يقياس وورءح المرعب 
كان رفيقاً ثائياً له . ودعه يفكر “ذلك فى أنه بالرغم من أن سقراط كان 
مراطنا إخلاصه واضح أشد الوضوح فد كان أبضاً اسع بدأ 
الديمقراطية . ولن بكون هناك ما يدعو لاعجب إذا 
السذج أن خيانة الكبياديس وغضب كر ييا 
إماكانا تيجة مباشرة لتعالم سةراط . وإذا كان غير 
ويلات المدبئة وإنم يكن ذلك.دون أساب سقولة :إلى قلت معاي 


وتعرض الناس لاضطراد واسئبداد وحثى. ودعه كذ 


لبشه 


السلوك والاخلاق ‏ قد أرجموا بعض المدولية فى ذلك إلى تساؤل سقراط 
العلنى المستمر عن كل شىء » فبل يمكن لاستفتاء بجربه معهد جالوب اليوم 
فى مثل نلك الظروف أن يبرىء سقراط ء ويخاصة بعد دفاعه هذا الدفاع 
لى ؟ تحن ذشمك أن الأرقام تنكون فصالحه 
فيحصرله على أصرات أكثر من +إل1 ١ه‏ . ودع القارىء بفكر 
فىأن عقوبة الموت اتىتلت ذلك كانت باختاره فهّد رفض عبدا أن بشترج 
الذهاب إلى المثق يا رفض مدا أن يحمل سرآ خارج السجن . وليس هناك 
ماهو أسمى من موقف سقراط أثناء المحاكة وبعدها . ويحب ألا تصبغ 
هذا السمو بالعاطفية بأن مثل سقراط على صورة ضعية لماعة من الفوغاء 
الجبلة . إن موته كاد يكون مأساة من مآمى هبجل أى » صراءاً بكرن 
الطرفان فيه على حق . 


لم تستمر سبطرة إسبرطة عدة طويلة , فقد كان عنفبا الاستبدادى 
ما أثار ضدها حافاً من المسسدن الآخرى حاريما الحرب الممروفة بام 
«الحرب الكور ثثية ثم جاء الصلح ثائية سنة0م؟ فصورة عفزية هى مرسوم 
من ملك الفرس يجمل كل المدن إلا تتمتع حك نفسها . وقد كانت 
المدن الرئيسية إذ ذاك هى أثينا وإسبرطة وطيبة . وكانت كل اثنتين منها 
على استعداد للتجمع لمنع الثالئة من أن تصبح أقوى ما ينبغى . وكانت 
آثينا آخذة فى الاثئعاش ببطء سواء من الوجبة الاقتصادية أو السياسبة 
حت ى أنهاكو نن حلقاً ان ببدة إلى ن 
من الساطة المركزية . وفى سنة 0/١‏ وقع حادث هزر بلاد الإغريق هرا 
عنيفاً . فقد هرمت طيبه جيس إسبرطة فى قتال مباشر فى ليوكثرا , 


فد كان فى طيبه فى ذلك الوقت رجلان عبقربان هما يلوبيداس 
وأبامبنتديس . وكانا قد ابتكرا تكتبكا عسكرباً جديداً جريناً فبدلا من جمل 


وت 


ألشاة المزودين بالدروع الثقيلة والأساحة يصطفون ثمائية صفوف ( على 
جانبيها الفرسان وجنود المناوشات ) ألقصا من صفوف الجناح والقلب 
وأكثرا من صفوف الجناح الآخر حتى بلفت حداً غير عادي وهو ون 
صفاً . وهذه الكتلة من الرجال قامت »يا فى هجوم لعبة الرجبى ؛ باختراق 
صقوف الإسبرطيين بثقلبا لبس إلا . خدث عالم بكن يكن تصديقه . 
ولكن ل يكن لطييه أى فكرة سباسية تسام م٠‏ . وقد زحف أبامينتدس 
أربع مرات وسط البيلو برئيز لك ينشىء مدينة جديدة مركزية من الاركاديين 
سكانالجبال ضدإسبرطة . و ىآآخر حرو ب هكسبممعرك ةمعدة منظمةف مانقنايا 
ولكنه قتل أثناءها وانبارتفوق طيبة الت ىأعطت إسيرطة ماكانت تستحقه . 
ولكن هذا الدرس الخاص من دروس العدالة أساءت بلاد الإغريق 
استخدامه عند ظبور تهديد فى الشمال لم يكن أحد يشئبه فى وجوده . 


ذلك أن مقدونيا لم تكن تعتير قط جزءآ من بلاد الإغريق . فقدكانت 
بلادا بدائية غير متحضرة لا نكاد تكرن متحدة» نحت حم أسرة ملكية 
تدعى أنهامن أصل هيلينى وأن جدها الأكبر هو إخبليس ولا أقل من 
ذلك . وكان لما حاشية بلغت من الحضارة على الاقل ما جعلما تغرى 
.يو ريديديس بالذهاب إليها من أمينا قرب لخر حياته . وفى سنة وهم ق.م 
تولى فيلبب الثانى العرش بالطريقة المعبودة أى عن طريق ساسلة من 
الاغتيالات العائلية . وقد كان داهية طموساً أشيطاً . وكان فد قضى جرءآ 
من شبابه في طيبة حيث رأى مقدار ما أخذت بلاد الإغريق تبلفه من 
ا 0 من نكنيك بيلو بيداس الحربى الجديد ٠‏ فأخذه عنه 
وأجري فه تيا . وهو ابتكار الرباعى المقدوق المدبور الذى ظل 
يسبطر على ميادين القتال حتى هزمته الفصيلة الروءانية . إن الهدف الذي 
وضعه فيليب الصغير نصب عينيه كان حك العالم الإغريق با فيه أثينا إن 
أمكن وبدونما إذا لزم الآم . وهو ما كان بيدو للنظر السطحى مستحيلا 
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فقدكانت تهدد مقدونيا من الشمال الغ ربى قبائل إبليدية 5 أنباكانت بلاداً 
متأخرة تفصلبا عن بحر إيحه حلقة من المدن الإغريقية . وكان الاسطول 
الآثينى قدعاد إلى تفوقه مرة ثانية إلا أن 0 بعض المرايا 
الكبرى ومن ينها القوة البشرية الكافية ومنجم للذهب كان قد كشف 
حديثاً . وفضلا عن ذلككانت له الامتيازات التى بتمتع بها المستبدون دائماً 
وهى السرية واليرعة والخيانة . وقد تصدى للقبائل الإيليرية لخمل «قدونيا 
تنعم بالأمن فى وقت وجين جدا واستولى على مدينة أمفيبو ليس الإغريقية 
الثيكان من الممكن أنتعوق زحطه نحو المنوب , وأمفيي و ليس واادمانامجم 
هو المستعمرة الأثينية التى كان نوكو ديديز قدفشل فى إنقاذها من براسيداس. 
وقد فتحها فلب بطبيعة الحال ليوقر على الأثيبين المناء كا كان بعتم 
تسليما لهم فى الحال أو بعد قلبل ! ثم وجه التفاته إلى المدن الإغريقية 
الآخرى لأ سما أولينقوس «د«امرات التى سيق أن كانت مركر؟ لاتحاد 
هائل جداً . ولماكانت إسبرطة لا تحب الاتحادات فقدكان حلب للتجالف 
الأويق ٠‏ سول الآمى على فيايب . وقد ابندأ عند ذاك صراع طويل 
: فيسياسة القرن الرابع وهها فيليب نفسه ومواطن 
آنيى حر كانكاتباً عتر ذا الخطب ووطنياً تي ا وكودبديز ور بماكان 
أعظم خطيب جاد به الزمان ألا وهو دمو سئينيز . وكان قد رأى الخطر 
ا بمض الثىء بل أنه لم بره أولا فوصورته السكاملة ٠‏ ولكته رآه على 
الآقل وأخذ يرجو الآثينيين فى يأس متزايد فيخطبة بعد أخرى أن يقفوا 
أثينا فى سنة .د" على التقيض المزسف من أثينا فى سنة 


ويقاوموا » وكانت 
-ه؛ . فق سسنة .مع كانت قوات أئينا كل مكان وكان المواطنون مستمدين 
لاى ثىء أما فى سنة .وم فقد اضطر ديموسئيئيز أن يتوسل إلهم أن 
يدافهوا عن أعظم مصالحهم الحيوية ويرسلوا قوة يتتكون جزء منها على 
الآقلءن المواطنين : إذ أن استخدام الجنود المرتزةا 


ان قدأصبشائماً وأن 


د فرولات 


يرغموا الجيش على البقاء فى مكان الحرب حتى لا يذهب إلى جبة أخرى 
تكن ممركتها أكثر رآ . وكان مضطراً أن يرجوم التوقف عن إرسال 
« جيرش عل الورق » فلا يرسلوا قائداً مبمته أن يستخدم الجنود المرئزقة 
الذين كثيرآ ما كانرا بتركون دون أجر . وقاذ لهم إن حلفاءم بخشون 
الخلات التى من هذا القبيل مثل خهيتهم من الموت » ولكن الآثينيين 
لم يكونوا يريدون رؤية الحقائق الكريهة بلكانوا برغبون فى تصديق قبليب 
عند قوله « هذا بالتأكيد هو آخر مطلب لى خاص بالارض , © كانوا 
برغبون فى الإنصات إلى وزراء المالية الحريصين وال تاصحين أفل 2 
أمالة وم لذبن كانوا يسخرون مند.: أبنبين ان 
كان رجلا أمبناً مثقذاآً وأنه أحسن صديق لهم . وقد شرت 
فى سنة مل عنواناً ضخما هو ٠‏ هل مات هتلر ؟ » وفى سنة يدم ق. م 
قال دموسئينيز الآثيبين , أنكم تحرون هنا وهناك يسأل بعشك بنضاً هل 
ولا ٠‏ إنه لم يمت و للكنه مر وض . ومالفرق عندنا ببن أن يكرن 
؟ أنم إذ م أمررم على هذا النحو فسيؤدى جملكم 
1 الشبه بين الحالين قر بب لدرجة تجمل قراءة 
خطن دعوسلن السباسية مريرة لا تحتمل . ولعل التارعخ الحديث كان 
يختلف عما هو عليه الآن كل الاختلافى لو كان عندنا سيان يود الناس 
ينيز » وكذلك لوكان حندنا مجلس للعموم قادر على 
أن يرى أن تاريخ إلإ قد يكون لدبه ما يقوله عن المسائل المعاصرة » 
وأن «احدث قبل زماتنا إكثير قد لايكون بالضرورة غير ملا ليومنا هذا . 


و يعرف خطب ديعو 


وف النباية عندما تضافر تراخى الاثينبين مع حرازات الإغريق 
والخيائة الواضمة من بعض أصدتا. ن الآثينيين على إحداث أسوأ 
ما يمكن ‏ انتصر ديموسئينيز فقامت أثينا بمجبود عظم يستحق, الثناء» فأنيت 
نراعها مع طببة الذى استدر عبدآ طويلا وزحفت الجوش الجتمعة مما 
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ضدافليِب ولكن النتبجة كانت ذلك الانتصار الغادر فى خايرونيا الذى 
قضى على المرية » واضطر الإغريق فى الهابة أن يفعلوا ما أمروا به 
فركر فيليب الحاميات المقدوية فى ثلاث مدن استراتيجية أصبحت 
«أصفاد الإغريق ٠‏ . 


وتوف بعد ذلك بستتين ولو أن ابنه وخليفتهكان الملك للقدوتى العادى 
التافه لكان من الممكن جدآ أن ينتبى الأمس بالبلاد إلى ضآلة السأن» 
ولكان من الممكن أن اتستعيد بلاد الإغريق حكها لنفسما الذى كان ينسم 
بطابع الفوضى . ولكن خايفة قبليب لم يكن تافياً فقد كان الاسكندر 
الآ كبر وهو من أكثر من تعرفهم من الناس إثارة الدمعة . كان شاباً فى 
العشرين وكان فى حركته كالبرق الخاطف . فق خلال خمسة عشر شبراً فم 
فتنة فى تساليا وزحف وسط بلاد الإغريق على مدن كانت تدلى بأصواتيها 
لتشكر قتلة فيليب كا كانت تفكر 'ف الثورة ٠‏ فكادت تبلك من الرعب . 
وقاد معركة سربعة حتى تبن الدانوب ليؤمن مؤخرته . ولا أغرى ذهب 
الفرس طببة على الثورة مضند حامبتم! المقدوئية يا أغرى غيرها من المدن 
على التفكير فى الثورة زحف هرة ثانة إلى بلاد الإغريق واستولى على 
طيبة ودمرها وثرك فيها بينآ واحدا قاماً هو ؛ 


بيت بنداروس ؛ حين وفعت على الأرضء المعابد والأبباج. 


استغرق ذلككله خمسة عشر شهر فقط » وقد وعى كل من الإغريق 
وجيران مقدونيا الشبالبين درمهم » وقد عير الإسكتدر البحر إلى آسيا 
فى الربيع التالى ( ممتوق , م ) كا أنه مات بمد إحدى عشرة سئة وعمره 
#+سنة . ولكن الإمبراطورية الفارسية كانت قد أصبحت مقدونية حينذاك 
كا أصبح الإنجا ب كذلك قترة قصيرة ؛ وهو الذى لم يكن الفرس قد حكيوه 
قبل ذلك قط . على أن الإسكتدر لم يقم بغرو كاسم فقط فإنه كان يدعم 


سارواؤات 


فتوحه حيث ذهب بإنشاء مدن إغربقية بعاربقة مدروسة بعناية . وبعضها 
لاسا الإسكندرية فى القطر للصرى تحمل إلى هذا اليوم الإسم الذى 
عط 6 


ولما مات فيليب كانت دول من أمثال أثينا وطيبة تعتر كبيرة 
نظر الإغريق » أما عندما مات الإسكندر فقدكان يرئو ١‏ 
إلى هبر اطورية تمتد من الآدر يانيك إلى نهر السند ومن بحر قزوين إلى مصر 
العلا . فقد أحدئت هذه المنون الثلاث عشرة تثيراً كبيراً . ! 
بلاد الإغريق الكلاسية واتخذت الحباة منذ ذلك الوقت شكلا ومعنى. 
كل الاختلاف ٠١‏ 


ونحن إذ نواجه مثل هذا الانميار المفاجيء انظام سيامي بأ كله نبحث 
بطبيعة ا حال عن تفسيرله . وليس من الصعب أن نحد سيياً مباش رأ على الأقل » 
وهر أن الحروب التى استمرت قرا كانت قد أنكت بلاد الإغريق من 
الوجبة المارية والروحية . ولم يكن من المسكن أن تسير الأآمور على هذا 
النحى فم تعد دولة المدينة تقدم أسلوباً مقبولا من أساليب الحياة . وكا 
تحاول أوربا الغريية البوم فى ظروفى معاببة إلى حد ما أن تتحسس طر يقبا 
إلى وحدة سياسية ! كبر » فكذلككان هناك فى القرن الرابع قبل الميلاد 
بعض من أخذوا يتباعدون إما عن , البوليس ٠‏ نفسها أو عن المبدأ 
الديمقراطى . فلقد كان [يسوكراتيس « الشيخ البليغ » الذى ذكره ميلتون 
فى قصيدته مبالاكل اليل إلى المبدأ الملى . فقد أثنى على رجل يدعى 
إيفاجوراس كان حا يا مستبداً فى قبرص » كا أخذ يدعر إلى أن لمان 
الإغريقية عليها بدلا من أن يحارب يعضها بعضا أن تنضم تحت لواء قيليب 
فى هجوم كبير على الإعبر اطورية الفارسية الآخذة فى الاضمحلال . 5 أن 
أفلاطون كان قد أعرض عن الدقراطية وهو ,انس وأعلن فكرة « الملك 
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الفيلسوف ٠‏ - ولم كتف بذلك بل قام بزيارتين لصقلبة يحدوء أملبائى 
فى أن يحعل من دبو سيوس حام سرقوسة الشاب ملكا فيلوفاً . 


غير أن البوليس ل تثبت فشلها من الوجية الخارجية فقط يمدم إعطائها 
بلاد الإغريق أسلوباً ممقولا من أسالبب الحياة بل ان الزمام كان قد أخذ 
بفلت من يدها من الوجبة الداخلية أيضآً ؟ ممكننا أن تعاهد ذلك بأجل 
وضوح فى حالة أثينا . فالمقابلة بين عصر ديموسئينيز وعصر بريكليس ما 
ثير الفرع , قفكرة استخدام الجنود المرترقة كانت تبدر لأثينا فى عبد 
بربكليس إنكاراً للبوليس وهو ماكانت تعنيه بالفعل . إن أثينا فى الفرن 
الرلبع قبل الملاد تمطينا فكرة الخول السياسى الذى كاد يصل إلى ححد 
عدم الاكتراث . فقد كان الئاس مبتمين يأمور أخرى غير البوليس ول 
يتصرف الآ'ينبون بطريقة جديرة باسمهم الدظيم إلا فى آخر بوم تزل به 
القضاء الحنوم غير أن الوق كان إذ ذاك. 


إن اتضاد بين العيدين يصل إلى حد بعيد إذ أن أثينا لم تكن قد 
أنمكتها حرب الببلوبوئين الطوبلة فقط فإن الجتمعات نفيق من مثل ه-ذا 
الإنهاك . ولقد كانت أثينا بالفمل فى القرن الرابع أشبطة وعحبة المخامرة 
بدرجة كبيرة فى أوجه أخرى . ونحن لالستطيع أن تنسب التغبير إلى مجره 
الخور ولا إلى مجرد رد فعل إجمباد الحاة السياسية في القرنالخامس لان رد 
الفمل يستتفد قونه بمضى الزمن فى القرن الرابع هو تغير 
دائم فى مزاجالناس يدل على ظبور مو قف تتاف تجاه الحياة » فقدكان هناك 
اتجاه أعظم نمو الفردية فى القرن الرابع يمكننا أن نراه أينما نظرنا فى الفن 
والفاسفة والحياة . فالتحت مثلا يبدأ فى الاتجاه إلى ذاته يفخصها وإلى 
الامنهام بالخصائص الفردية والآمرجة العابرة يدلا من أن بعير عن المثل 
العليا والعموميات . فبو بدأ فى الحقيقة فى تصوير الناس لا , الإنبان » 
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وهذا نفس ماحدث بالنبة للدراما . ونحن ترى فى الدراما أن التغيي 
لم يكن مفاجاً . فنى العشرين سنة الآخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد 
كانت المأساة قد أخذت اتبتعد عن الموضوعات الحامة والعامة وتمتم 
بالشخصيات الشاذة  (‏ فى مسرحيى الكترا همات وأوريستيس 
لبور يديديس ) أو تعنى بالقصص الرومائتية عن الخاطر الغريبة وضروب 
الفرار امثير (! فى مسرحيتى إبفيجينيا فى تاوربس وهيلين ) . كا جد فى 
فلسفات ذلك العبد مدارس مثل الكلبيين نامرح الزاهدين فى الملذات 
أو القور ينأثيينومنوممرت الداعين إلى الماذات عوكان أعظم سؤال بتردد هو 
أن بوجد الخير ؟ خير الإنسان ؟ ولم يكن الجواب على ذلك يقي للبوليس 
أى حساب . أما الكلبيون وهثابم المنطرف هوديوجيئيس فقد قرروا أن 
الفضيلة والحسكة تدركان بالحياة طبقاً الطبيعة ونبذ ألران الغرور مثل الرغبة 
فى التتكريم والراحة , وهكذا عاش ديوجينيس معتكفاً وكان عل البوليس 
أن تستخنى عنه . أما الفور ينائبون فقدكان مذهبهم طلب الماذات وم يرون 
أن إدراك الكة يكون باخثيار الملذات اخنياراً حبحاً وتجنب ها بعكر 
صفر الحياة ولحذا فقد تدرا البوليس هم كذالك . وقد صيغت كلة 
ادم جومت ( الوطن العالمى ) فعلا فى ذلك الوقت اتعير عن فكرة أن 
امجتمع الذى يدين له الرجل المافل بالطاعة لم بتكن شين أقل من مجتمع 
الناس » فأبنها عاش الرجل العافل فإنه كان مواطناً زميلا لكل رجل عاقل 
آخر» ولكن بصرف النظر عن هذا المعنى الفاسى فقدكانت فكرة الوطن 
العالمى هى التى تقابل بالضرورة فكرة الفردية الجديدة وكئلبا أى أن 
الوطن العالمى كان قد بدأ يحل حل البوليس . 

فإذا تركنا الفن والفلسفة والتفتنا إلى الحياة والسباسة نجد مابعتير 
فى جوهره نفس الثىء . فالمواطن العادى ميتم بدشئونه الخاصة أكثر من 
أهتهامه « بالبوليس , فإنكان فقيراً فهو يل إلى اعتبار «البرليس» مصدرة 


اه 


المنافع . مثال ذلك أن ديو سئينيز كاف كفاحاً شديدا لإقناع الئاس بأن 
يكرسوا للدفاع الوطن الايرادات التي كائر! يحعلونها بانتظام لصندوق المرج » 
وهر لين المال الممد لاخخراج المسرحبات ولكنه المال امعد لكين 
المواطنين من دخدول المسري والمهرجانات الأخخرى ممانا . إن الحافظة على 
هذا المال يمكن الدفاع عنبامتى افرضتا فقط أن المواطن كان يبدى من 
الهمة فى خدمة « البوليس ء مثلما كان ببدى فى قبول ماتمنحه له من المرايا . 
وإذا كان المواطن غنيا فان انشغاله بأموره الخاصة كان أشد وقد كان 
دبموسئينيز يمقد مقارنة تبين الفرق بين المنازل الفخمة الى كان يبنها أغنباء 
القرن السابق يقنعون بها كا أن 
الماباه ( الكوميديا ) كانت تبين بوضوح عظيم تغير مزاج اببور . فقد 
كانت الملباة قديما سياسية تماما اذ كانت حياة « البو ليس » هى محل الالتقاد 
والسخرية على المسرح . أما فى القرن الرابع فقد كانت تجد مادتها فى الحياة 
الخاصة والحياة المنزلية . وكانت ذكتها عن الطباعين وأثمان السك كانت 
عن الزوجات السليطات والاطباء الذين تعوزم الكفاية . 

نا فى عبد بركليس بآ'ينا فى عرد دي وسئينيز نجد 
اختلافات أخرى ذات منرى وان كان يبدو أن علاقنا ألبلة 
الفردية التى نحن بصدد بيائها . فالشخصيات الى توجه الجلس 1 تعد 
موظق الدولة المسثولين كا أصبح قبام موظق الدولة المسثولين ب 
فى ميدان القتال أقل من ذى قبل . ومن المؤكد أن انفصال هذه 
الوظائف ل ب يكن «طلقاء ومع ذلك فنا له دلالة أن نيحد خطباء عر فين مثل 
ديموسئينيز ومنافسه أيسخنيس :ممزمومم هن البارزين فى الجلس الذين 
يوفدون بصفة مبعوئين ومع ذلك فبما لا يشغلان وظائف حكومية كا أن 
اشتخالهما بالقيادة فى ميدان القتال أندر من ذلك . وكذلك نجد سياسيا مئل 
أ وبولوس الدى كرس مواهبه العظيمةللإدارة الرشيدة والذى لم يشتهر فيما 
عدا ذلك عي نجد قوادا مثل أبفيكر اتيس وماد ناما وشاير ياس جدمطمط 


عصره وبين المنازل البسيطة الى كا 


أدة 


اشا ا 


الاذينكانا تر فين بالفعل يخدمان دولا أجنبية حين لم تحتجبما أثينا وبعيشان 
خارجبا بالفعل . وقد تزوج إيفيكراتيس بنت ملك من تراقيا وساعده 
بالفعل ضد أئينا ذات هرة ينها عين الآ ثبنيون زوجاً آخر لابنة ذلك املك 
اسمه خار بديموس ودح جهمونات قائداً بصفة منظمة معأنه لم يكن أئينياً بالمرة 
بل كان مجرد فائد موهوب للجنود المرتزقة . 


فإذا أجلن النظر بعد ذلك فى بلاد الإغريق كلها فإننا يمد أن نظام 
البوليس قد أخذ ينار » وإذا نظرنا داخلأئينا يجدأن البوليسكانت آخذة 
فى التفكك بل إن انببار دولة المدينة يدو أشد بفتة ما كان فى الحقيقة » فلم 
يكن الآمر أمر معركة واحدة ولا أمر عثيرة أعوام بل ولا جيل واحدء 
فا الذي جرى ؟ لقد وجدنا بعض الدلالات ولكن ماذا كان السبب 5 
اذا اهارث «البوليس, ف القرن الرابع لافى الخامس ؟ وماذا استطاعت بلاد 
الإغريق أن تتضافر ضد فارس ولم تمتطع ذلك ضد قيليب ؟ هل هناك أية 
علانة بين هذا الانهيار وبين الفردية الى لاحفاناها ؟ أو بين ذلك وبين 
الاستخدام المدثوم للجنود المحتر فين ؟ لوألنا تمعنا مر: 
تعنبه وتتضمنه فإنى أعتقد أننا تتمكن من ١كنشاف‏ علافة و ثيقة بين كل 


هذه الآمور . 

لقد جعات ء البوليس » لاباوى فكان مثابا الأعلى أنكل مواطن عليه 
أن باعب دوره فى أوجه نشاطها الكثيرة جميماً (وهذا يختاف باختلاف 
ما إذا كانت البوليس دعقراطية أو أوليجاركية ) وهو ءثل أعلى يمكن أن 
نين أند وصل إلبا من فكرة هوميروس عن ٠‏ التفوق ٠‏ غادءه باعتبارها 
امتيازاً ونشاطاً شاملا فبى تنطوى على استرام للحياة بصفتها كلا أو وحدة 
وكره للتخصص ننيجة لذلك»ء؟ أنها تتضمن احنقارا لا-كفاية أو لعابا تتضمن 
فكرة أسعى بكثير من الكفاية أى الكفابة التى توجد فى الحياة تفسها 
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زات 


لا فى أحد مناحها فقط . وقد سبق لنا أن رأينا إلى أى مدى ذهبت أئينا 
الدبمقراطبة فى تقييد مجال الخبير الحترف . لقد كان واجباً على الإنسان 
نحو نفسه وتحو البولبن أن بكو نكل ثىء . 

واكن فكرة الهاوى دذه تتضمن أيضاً أن الياة فضلا عنكونبها كلا 
متكاملا فبى بسيطة . (إذا كان على رجل واحد أن يؤدى كل أدوارء فى 
الفثرة لتى يعيشها فيجب آلا تسكون هذه الآدوار أصعب ما يستطيع الرجل 
العادى أن بتعلمه » وهذا هوا لامر الذى انهارت «البوليس» عنده . إن الرجل 
الغربى منذ عبد الإغررق لم يستطع قط أن بدع الاشباء وشأنها بل لابد أن 
يأل ويكتشف ويتحمسن ويتقدم والتقدم موالذى حطم «البرليس». 

لننظر أولا إلى الناحية الدولية . إن القارى, الحديث الذي يتجه إلى 
أفلاطون وأرسط؛ هذين الفيلوفين السياسيين اثلذين يختلفان عن بمضوما 
كل الاختلاف لابد أنه يجب من إصرارهنا على أن «البوليس» ينبغى أن 
تكون مكتفية | ان من الناحية الاقتصادية . فالا كنفاء الذائىبالنسبة 
إلنيما كاد يكون أولقانون فى وجودها . وهما يوثران إلغاء التجارة بصورة 
عملية . وببدو من الوجبة التارئخية على الأقل أنبما كانا على حق . لقد كانا 
يعتقدان اعنقادً رااً أن نظام المدن الصغيرة الإغريق كان الآساس 
الوحيد الصالح للحياة المتحضرة من الوجرة الحقيقية وهذا مبدأ معقول . 
هذا النظام كان من الممكن أن يصمح فقط لوأن أحد شروط ثلاث 
تحقق وأوها أنكل «بوليس» ينبغى أن تدبر أمورها وتسيرها بذكاء وض 
النفس ل ببد أن الجنس البشرى قادر عليهما إلى الآن . وثانها . على أسوا 
الفروض أن «البوليس» يفبخى أن تنكون من القوة بيحيث تحافظ على النظام 
دون رغبة فى التدخل بلا لزوم فيشثون غيرها الخاصة وهذا ما فاته 
أسبرطه حيناً من الدهر وبطريقة جرئية . وثالها أن النظام بأ كله ينبخى 
أن ينكون من الاتساع يحيث أن أعضاءه ينيغ ألا يتندى أحدم على 


اختصاص الآخر , وبدبا 
وقد كان هذا الشرط مستو ف العصر القديم » غير أ 4 
المتوسط ونمو التجارة غير الآمورء إذ أدت الخافسات التعارية 1 
إلى حروب على نطاق واسع العالم الإغريو بتقلص وأصبع 

من الاصطدامات . وقد دذع مأ ثينا هذه العملية 0 5 
الاقتصادى كله بناقفض قانون الا كتفاء الذاتى لآن أثينا منذ عرد سولون 
أخذت تعتمد أكثر فأكثر على تصدير النبيذ والزيت والبضائع المصنوعة 
وعلى استيراد القمح من البحر الأسود ومصر . وهذا ففد كن علبا أن 
اتشرف على جزر بحر إيجه بصورة ما وبخاصة الدردنيل . غير أن مثل هذا 
الإشراف كان لا يتفق مع نظام دولة المدبنةكا أوضحت ذللك بلاد الإغر يق 
الاثينا يطريقة جافة . 3 النظام بختل حالما بدا بنافض القانون الذى 
بقرم عليه وجوده . 


ولكن «البوليس» فرضت البساطة ىأمورأخرىغيرالأ مو الاقتصادية. 
دعنا تتمعن فى النكنيك الحربى والبحرى وهو مالا بعتبر طفرة كبيرة منا 
إننا جمبعاً نعر ف كيف يحارب الإغريق اليوم منقة جبل إلىقة جبل آخر. 
إنها طريفة للقتال فرضتها عليهم طببعة البلاد . ومع ذلك «قد كانت الحرب 
النى تشنها دولة المدينة فى هذه البلاد ذائها يقوم با مشاة يحملون سلاحا 
ثقيلا ولا يستطيعون الحرب إلا فوق أرض منيسطة . فقد كان الفرسان 
بل وأعجب من ذلك الجنود الهر فيفة يستخدمون البعاوئة 
فقط لحاية الجناحين وحمابة حركة التفرقر وما أثسبه ذلك . وهذا أمر يبدو 
خلوآ من الذكاء بصورة غريبة بين قوم بحبون المثامرة حبآ جما . ولكن 
اتفسير ذلك سبل » فقد كان الجندى هو المواطن وكان أكثر المواطنين 
فلاحين وكان لابد للعارك من أن تكون قصيرة إذ أن الحاصيل إذا لم 
تزرع وتحصد جاعت وماتت البوليس وهذا كانوا ببحئون دام عن قرار 


.ون بأسلمحة + 


الم 


حاسم سريع . والجنود الجبليون ندرا ماي.تطيعون تحقيق ذلك وفضلا عن 
ذلك فم أن المواطن كان يننظر منه أن ييكون كفتاً فى استخدام السيف 
والدرع وفى نظام الاشتباك فى القتال عنكثب وهو نظام بسيط وإن يكن 
شافا إلا أنه لم يكن بلك الوقت الضرورى لإنقان فن الحرب الجباية الذى 
تزيد مشقته على سابقه . ولفدكان لدى اسبرطة وحدها جيش محترف من 
المواطنين ( يساعد على تموينه عمل الآرقاء ) ولا كانت متفوقة فى حرب 
الاشنباك عن كتب فإنه لى يكن لديها دافم حشزها إلى تغيير وسائلها ٠,‏ 


ولكن حدث أن فائد آثينياً مغامراً قاد أثناء حرب البيلربو ثيز معركة 
فى المنعاقة الجباية الواقمة غربى بلاد الإغريق دون أن يلق نجاسا كب 
بالاسلحة التقيلة خطير د الجنود 
المرودين بالاسلسة ١‏ فون كيف يضر بون الضربة ويفرون 
ثم بض ربون الضرية الثانبة . ولم يذهب هذا الدرس هباء إذ أن تتكتيك الجنود 
المساحين بأسلحة خفيفة قد درس دراسة كان من أثرها أن القائد الآثينى 
إيفكر ائيس وماهعاام| ومعه بعض الجنود المزودين بالأساحة الفيفة فاجا 
فصيلة [سبرطية على أرض وعرة ومزقها كل مرق . لم تكن لهذا الحادث 
فيحد ذاته أهميةكبيرة ولكنه رغرذلككان نذيراً بما سبحدث » إذكان يدل 
على أن التتكتيكات العسكري ة كانت قد أخذت تبلغ من ااتخصص حداً فوق 
متتاول الجسدى المواطن . فاليوم الذى كان يستطيم فيه سيامى مثبل 
بر يكليس أن يكو نكذلك قائداً ؟فثاً للجنودكان قد ذهب أوكاد . ذقد أخف 
القتال يصبح مبئة تحتاج إلى مبارة . ولقد سبق لنا أن قابلنا بعض القواد 
امحترفين » كاكان هن السبل أنتؤ لف الجبوش من بين العاطلين والمطرودين 
أو مجرد المغامرين الذين خلفتهم الحروب الطويلة وراءها . ولقدكان المشرة 
آلا جندى المشهورين بقيادة كس يؤلفون مثل هذه القوة . 
وهذا كان هناك بعض المذر للآلينبين فى أنهم أخذوا يعتمدون على الجنود 


ووجد أن موقف المشاة المرود, 
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المرتزقة أكثر ما بلزم أى على امحترفين » فقد كان من لمكن الإشارة إلى 
أن هذا هو الثىء العمل , غير أن الخطر من الالتجاء إليه واضح . 
أما منجهة خصمهم النهاقى فبايب ذقدكان له جيش قالم حسن التدريب على 
أحدث تكبيك مستعد للضرب فى أى وقت وف أى مكان . وهوجش مكون 
من الجبلبينالجفا: الذينلم تثقل المدتية كاهلوم . وم تكن البوليس تستطيع 
أن تقاوم هذه الوسيلة بمثلبا دون أن تتوتف عن أن تصبح بوليسا . 

وتنطبق نفس القصة على السكتبك البحرى فقد تحققت هنا أيضاً مبارة 
الخبرة ولكنها تكلفت هنآ لم تستطع «البر ليس» فى النهاية دفمه . ففى ادرب 
الفارسية كانت السفن الإغريقية بليئة ثقيلة . فأصمابها يشتفاون فوق الأرضص 
وخبدتهم بالملاحة قليلة مثابا تكثل الأسطول الروماق فى الحرب البوئية 
الأول . وكانت الفكرة هى دفع سفينتهم بشدة نحو العدو ثم حار بته من فوق 
سطحرا . أما بعد ذلك مخمسين سنة أى فحرب البيلوبوئيز الأولى فقدكانت 
لحقيق مبنية 
كسفينة السباق . فد ضحى الآ ثينيون بالقل فيسبيل السرعة وخفة المركة . 
وكان الجذفون وم طبعاً من المواطنين لا الآرقاء ‏ مدربين إلى درجة 
عالية من البراعة . فق إحدى المخطط البحرية مثلا كانوا بحذفون تجذيفآ 
سريعاً متجرين نحو سفيئة المدو كأنا يربدون مصادمئها ثم يتحرفون عنما 
فى آخر للظة مكنة فتمرق امجاذيف القريية يجانب سفينة العدو و تكتيح 
كل امجاذيف الى فى هذا الجانب » يينها بحدث الرماة الذين على السطع أقمى 
مأ يستطيعون من الضرر ثم يدورون بسرعة نمو العدو الذي شلوا حركته 
ويضربونه 5 يشاءون . 

مثل هذه الخطط تحتاج إلى دقة عظيمة وشجاعة من جاتب كل من بعنييم 
الأمس . ولذلك كاد بكون لزاماً على الملاحين أن يكونوا مترفين فى الحقيفة . 
ولك نكيف تجعل من المواطنين الذين يحناجون إلى كسب عبشهم ملاحين 


ام 


مخترفين ؟ ومادامت مقدرة العمال على الإنتاج ضعيفة جداً فكيف كانت 
تستطبع أثينا أن تتكرس مثل هذا العدد الكبير من العمال لأسطولها ؟ كان 
ذلك مكنا فقط انها كانت تأخطذ الجزية من حلفائها الخاضمين ها . فكانت 
الوح دة السياسية الكبيرة وهى الإمبراطورية الآئينية هى اتى تستطيع 
ف الحقيقة فع تكاليف هذه الدرجة من التخمص » أما «البوليس» فل تكن 
تستطبع ذلك . ولكن الوحدة الكبيرة لم يكن يستطيع النأس قبوها وهذه 
نقطة ها بيض الأهمبة بالنسبة لأوروبا الذربية حالياً . وقدنالتأثيناق الحقيقة 
هذه الخبرة البحرية ( وغير ذلا من الأمور ) عن طريق استغلال المدن 
الاخرى . وكان هذا إمانة لعواطف الإغريق . ففيه إنكار لاحد القوانين 
الاساسية للنظامكله . وقد جلب هذا الإنكار معه عقويته . 


رأينا منذ لحظة أن التقيد الاقتصادى باعتباره إنكارا للا كتفاء الذائى 
كان بتعارض مع البوليس فى ناحيتها الدولية . والآن وحن ندرس حالة 
أثينا خاصة يمكننا أن تلاحظ أن نتائجه من الوجرة الداخخلية كانت خطيرة 
كذلك . ومع أن قانون أفلاطون سبح بالفمل بالنسبة الخارج فلا شنك أن 
تحربة أثينا الداخلية هى التى أدت إلىصياغته . نقبل مننصف القرن الخامس 
كانت بيريه قد أصبحت إلى حد كبير أكثر موانى البحر المتوسط حركة » 
وقد أعلن بريكليس بفخر وهو يرفض قانون أفلاطون مقدماً ٠‏ أن منتجات 
العالم أجع تأتيناء . وهو ! كان يحدث بالفمل » فإثها كاذ 
ينها الطاعون . ولقد ازدهرت بريه وأثئينا نفسبا وأنام ب عا جاب 
مغامرون وظبرت بها صناءات وأصبحت المدينة المزدوجة مركز العال . وقد 
كان ذلك شيئاً رائعاً ومثيرآ جدآ ولكنه كان أكبر ما تستطيع البو ليس 
أن تبضمه . وقدكانت البوليس مكوثة من مجتمع م نأحاب المصال » ولكن 
مصال العناصر التجارية والززاعية الآثينية وكذلك طابرم بدأت تشعب 
بشكل شديد » فكانت العناصر التجارية تتسكون من الديمقراطين المتطرفين 


لاوا د 


والاستمارين 52 ب الحرب ٠‏ إن كائرا أغتياه محتهم الحرب ومآ 


كان الريف يونا : غير مسقوفة وتؤدى إلى قطع ما يملكون من أشجار 
الزيتون البطيئة الو , وكان أكثر زعماء لولس بعد بر يكليس من أهل وريه 
وم التجار تابحو إن من أمثال كليون . فكانوا ذوى مقدرة عظيمة أحياناً 


مما جعل لم خصوماً ذوى آر و بالإضافة إلى 
ذلك 7 تعقيد الحياة المتزايد الناثىء من ذا الو التجارى جمل هناك 

من القوة المركزية الطاردة داخل «البوليس». تأصبحت شئون الناس 
5-5 إن إلالاسحاب 
من الآمور العامة وأصبح دول السياسى فى أثينا فى الفرن الرابع ننبجة 
مباشرة لذلك . 


ولكن هذا التقدم للدس لم يكن مقصوراً على الجانب المسادى للحياة» 
ومن الج أن نؤكد أنه بدأ به . وكان أر يستوفانيس برى أن سبب ذلاك هو 
عاولة الناس أن يكوثوا أمرر ما ينبثى . وبمكننا أن نذكر الكثين تأبيدا 
لهذا الرأى البسيط . 


فقيد ظلت الأخلاق الإغريقية أجبالا عديدة مثل الخطط الحرية 
إلا عضة تقوم على فمنائل المدالة والشجاعة وضبط النفس 
والحكمة وهى اافضائل الآساسية . وكان يشر شاعر بعد آخر بنفس 
هذه المقيدة أى بجوال العدالة واخطار الطمع وحماقة العنف . فكانت عقيدة 
خلقية لا يمارسباكل الإغريق بالفمل أكثر ما بمارس العالم لمسييحى 
المسيحية . ورغم ذلك فقد كانت مثل المسيحية مثالا يحدذى مسلا به . فإن 
ازتكب إنمان إسانه كان معرونا أله قدارتكب إسابة. وهذا هوالاساس 
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القوى البسبط الذىكان من الممكن أن تقوم علبه حياة مشتركة . وهنا أيضاً 
نجد مصدر قوة الفن الإغريق الكلاسى وبساطته . وقد قام الفن الأوروبى 
الوحيد الآخر الذى يقارب الفن الإغريق فى هذه الصفات وهو قن القرن 
الثالك عشر على مثل هذا الأساس. 

ولكن القرن الخامس غير ذلك كاه . فقبل نمابته لم يكن يعرف إنسان 
أبن هو . إذأن المبرة من الناس أخذوا يقلبون كل ثىء رآأساً على عقب 
أما البسطاء فكانوا يشعرون أنهم متخلفون عن زمانهم ٠‏ ذإن تكلم أحد عن 
الفضيلة وجد الرد « إن هذا كله بتوقف عل ما تقصده بالفضيلة » وهو 
مالم يكن بعرفه أحد . وهذا من أسباب انصراف الشعراء عنهذا الميدان . 
وكا أن الأفكار الجديدة ومكنشفات العلوم الطبيعية قد غيرت أظار تنا تفي 
كبيراً خلال السئين المائة الأخيرة فبدمت عنسسد كثير من الناس الددين 
والأخلاق التى توارثوها حتى أصبح الشيطان لا يجدما يعمله » وأصيح 
الإثم فى اظرمم لا وجود له وأصبحت كل العيوب الإنسائية ناك 
الجسد أوناشئة عن البيثة ,كذالك شعت تأملات الفلاسفة 
فى القرئين السادس وأوائل الخامس على البحث العلمى المنظم 
ة ماكانت لنيجته زعزعة كثير من الآفكار المسم بها فى الأخلاق 
زعرعة شديدة . 

حقا لقد كان هناك سقراط وهر أنبل من عاش بالنأ كيد . فقد اهنم 
بتأملات الفلاسفة الطبيعيين ولكنه عدل عنبها ياعتبارها عديمة الجدوى 
وتافية كذلك متى قورنت بالسؤال الحام التالى :“كيف يابغى لنا أن نعيش ؟ 
ول يكنهو ,هرف الجواب علهذا السؤال؛ ولكنه أخذ يعمل على أ كتشافه 
يفحص أفكار الآخرين خصاً دقيقاً . وقد بين هذا الفحص لسقراط 
وللشبان الذين كانوا ,تبعونه أيئيا ذهب أن الأخلاق التقليدية لا أساس 
لحا المنطق . ولم يستطع أحد فى أثينا أن يعطى تعريفاً لأية فضيلة خلقية 


ات اللو 


أو فكرية بمحكن أن يظل قائماً سيا بمد حادثة مع هذا البناء المائل 
اتستغرق عشرة دقائق . وقدكان تأثير ذلك هداماً على بمض الشبان . فقد 
تحطمت عقبدتهم فى التقاليد الموروثة» وم يستبدلوها بثىء آخر وتزعرع 
أعائهم بالبوليس . إذ كيف كانت تستطيع البوليس أن تدرب مراطنيا 
على الفضيلة علماً بأن أحدا لم يكن يعم ما هى . وهذا أخذ سقراط يتحسس 
على حمق أثينا الديمقراطية ال ىكانت تهت باستعارة خبير فى شىء تافه مئل 
بناء جدار أو حوض لبناء السفن ينما كانت تسمح لآى إنسان بأن يصرح 
با يحول فى ذهنه الذى لم يتهذب بالنسبة لمسائل لاخلا والسلوك الى 
كانت أ من ذلك ها لا يقاس , 


لقدكان الهدف الساى لسقراط ولأفلاطون من بعده هو وضع 
الفضيلة على أساس منطق لا يمكن مهاجمنه وجداها موضوعاً لعلم دقيق يكز 
الإساطة به وتعله لا لرأى تقليدى خطير؛ وهذا هدف يستحق الثناء 
ولكنه أدى إلى الجبورية مباشرة وهى النقيض امحترف للبوليس الهاوية . 
لآن تدريب المواطنين على الفضيلة أى على حك البوليس يحب أن بركل إلى 
أولتك فون ماذا بقصد بالفضيلة . وإصرار أفلاطون على العلل 
كان تأثيره تفتيت امجتمع إلى أفراد كل منهم خبير فى مطلب واحد فقط 
بلزمه أن يقتصر عليه . وسيد الفنون وأهمرا وأصعبها هو د فن السياسة », 
ومن بتقن هذا الفن عند اكتشافه بجحب أن يحكم . ويكفينا ذكر هذا 
القدر عن ٠‏ البرليس ٠‏ ونظر ينها القائلة ان الحياة الطيبة ممناها الاشتراك 
فى كل ثىء . 

وقد أنتجت هذه الفورة الفكرية فضلا عن سقراط جمبرة من قوم 
أقل منه مم السوفسطائيون الذي نكان تأثيرمم على البوليس أم من تأثيره . 
إن لفظ ١‏ سوفسطائىء ليس له معتى بحط من قدر الإنسان بامرة . 
أما الذى أعطاء هذا المعنى فرو سقراط لآندكان بكره أساليهم وأهداقهم 
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على السواء إذكائوا مدرسين لامستفسرين» وكانت أهدافيم عملية لافلسفية. 
ومعنى الكلة هو عل « المكية » وزطمة؟ وهى إحدى المكليات الا 
الصعبة التى ممناها إما د الحسكمةء أو ١‏ المبارة » أو ؛ المقدرة العملية .٠‏ 
ولملكلة ٠‏ أستاذ , هى تقرباً المقايل الحديث لكلمة « سوفسطاق » فب 

مثل الكدة الأولى لها معان ة اللغة الإغريقية 1 
عل فرأسة الدماغ . ومع أن بعض الاسائذة إشتغلون بابح إلا ألهم جميماً 
يقومون بالتعلم وتدفع لحم أجور . وقد كان هذا عارآ حكبيراً على 
السوفسطائيين . وقدكان بعضهم أساتذة جادين ومربين أو علداء . ينما 
كان الآخرون أشبه بباعة السلع الثافية المتجولين فكانوا بملئون أنهم 
بعلدون الفن |اساى الذى يهدف إلى التقدم فى الحياة . فيل تريد تصين 
ذاكرنك ؟ أم تريد أن بكون لك ٠٠٠١‏ ج دخلا فى السنة ؟ إن من 
السوفسطائبين من كان ,ملك ذلك بأجر. فقدكان السوفسطائيون يذهبون 
من مديئة لآخرى بلقون عاضرات عن موطوعاتهم الخاصة . ومايم من 
كان يتعرد قملا بأن يحاضر فى أى موضوع وإن كان ذلك دائمآ فى مقابل 
اشبان الطموحون المتسائلون يحبونهم حباً جما . ويتكننا 
أن تشير إلى أثر تعليمهم تحت عنوانين : 


أجر . وقدكان 


أوخا أنهم مثل سقراط أخذوا ينقدون الاخلاق البالية . وقد قام 
البعض بحاو لات جدية لإرسائها عل أساس وطيد . وكان الآخرون يعلدون 


مذأهب جديدة هث 


مثل و لراسياخوسء ونطودصبوم10 الذى يرز 
اسمه فى أو لكتاب , الجمبورية » والذى يصوره الكاتب لنا كرجل عديم 

الإحساس لا بطيق أى فكرة ولو فاءضة عن العدالة. ولتضرب مثلا 
واضاً دقيقاً . إنه عندما أكره على أن يبين رأيه واضاً دقيقاً قال ١‏ العدالة 
بكل بساطة هى مصاحة الطرف الأقوى » ٠‏ وكان يرى بروتاجوراس 
وهو رجل أعظم من سابقه بكثير أنه ليس هناكخير أوشر بجرد ه فالإنسان 


ولوب 


أى أن الحق والأخلاق أمور نسبية . ونحن الذين رأبنا 
نيئة يمكن أن نترل اذهب العلدى القائل بيقاء إلأصلح 


عترماً لآ . و 50 يستطيعون أن يعماوا أعبالا خبيثة دون أن 
بعلميم السوفطائيون» غير أنه كان من المفيد أن يتعلموا الميجج التي 
تجعلم! طيبة فى نظن الرجل البسيط . 


أما الموفسطائيون الذين لم ينعرضوا اللأخلاق فقد كان لهم تأليي 
كالآخرين. إذ أن التعلمكان أثراً من الآثار الفرعية لحياة البوليس يشترك 
فيه انيع . ركان أصحاب المواهب الفطرية يسبقون الباقين وإن كان الكل 
مرجودين فى صعيد واحد » وهكذا بقيت وحدة البوليس ٠‏ ويظبور 
أصبح هناك تمخصص ف التعلم كا دخله الاحتراف » فأصيح 
مباحاً فقط الذين يستطبعون أن يدفعو! أجره وكذلك يريدونه . وهكذا 
لآول مرة بين المستتير بن والبسطاء ٠‏ ما كانت 
نقبجته الطبيعية ان الطبقات النعامة في المدن الختلفة أخذت تشعر أنها 
0 نها أكثر ما يشترك المتعلمون مع غير المتعلمين فى مديتهم 


وقدكانت البلاغة أم فن مل يعلمه السفسطائيون وكان الإغ 
حللوا فن الإقتاع لشدة أهميته لهم وأتقنوه وتظلموه ٠‏ فقد كان قبل ذلك 
مسألة ذكاء فطرى ومران ثم صار من المذكن تعلمه إذذاك فى مقابل 
أجر يدفع فأخذ الناس يمارسونه بحياسة , 

ولقد كان الآثيفيون الذين يجدون إذة كافية فى الكلام الذى توفرت 
حججه وحسلت صياغته يفتتنون ب لفترة ماعلى الآقل - بالآسلوب 
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المنقن والمناقشات الدقيقة التى اينكرها هؤلاء المرفون وعلبوها حي 
أصبحوا ‏ على حد قو لكلبون - خبراء أكثر منهم مواطنين ٠‏ ينما كان 
الرجل البسبط الذى بنهرم فى الناقئة أو يخسر قضبته بتذمر من الطريغة 
التى كانت تحور بم العدالة ( ومسرحية السحب » لارسةوفائيس توضح هذا) 
فأنت أن تتقن هذا الأسلوب الجديد تصبح أو يمكن أن تصبح فى مركز 
ضعيف إنكان علبك أن نعرض قضية على زملائك المواطنين . وهذه هى 
نفس الظاهرة التى وجدناها من قبل . فالخبير الواسم الخبرة والمتخصص 
م يكن له مكان طبيعى فى البرليس . فإذا ظبر » وهو ما كان يحدث ف كين 
من فروع الحياة ٠‏ كان يؤدى إلى إضماف تماسك المدينة وتخطى الحدود 
الطبيعية لها . 
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العقل الإغريق 

الآن وقد ألقينا نظرة فاحصة موجزة على تاريخ الإغريق حتى ااتبت 
فعلا دولة المدينة يمكننا أن نتوقف لناق نظرة على طبيعة العقل الإغريق 
وبعض مآثره خلال هذه الحقبة . 

ربماكانت أبرز علامة ميزة للعقل الإغربق هو إدراكه للأشياء ككل 
متكامل . وقد سبق لا أن فابلا بعض الأمثلة البارزة التى تعبر عن ذلك 
فى الطريقة التي يتبعها هومر » فرغم حبه العظم لذكن التفاصيل وماعير كلا 
منها على حده» فإنه بعرضبا باحكام فى إطار شامل . أو الطريقة التى تدل 
على أنكثيراً من الإغريق متعددو الجوانب فى وقت واحدء ف.ولون 
سيامى واقتصادى ورجل منرجال الأعمال وشاءر.أوالطريقة التيلاتتكون 
فيا البوليس نفسبا أداة للحكم بل شيا يتعلق بالحباةكاما تقرياً - وينها 
العقل الحمديث يظسم الأشياء ومخصصها ويفكر فيها باعتبارها أصنافاً » يمد 
طبيعة الإغريق على النقيض من ذلك فهو ينظ أوسم نقارة ويرى الأشياء 
كلا عضوباً . وفد أوضحت خطبتا كابون وديودوتوس نفس الثىء بالضبط 
وهر أن موضوع البحث يحب تعبيمه ٠‏ 


دعنا نحاول الآن أن وضع هذه النظرة الكلية أكثر من ذلك مبندئين 
بوذا الثىء الإغريق الصمم اللغة الإغربقية . 


إن من يبدأ تع الإغريقية يحد صمويات مستمرة بالنسبة لكليات معبنة 
يعتقد أنباكان بمب أن نكون بسيطة وهى فى الحقيقة كذلك ولكنها تبدو 
فالبدايةصمية بشكل غير متو قع. فبناككليةكالوس دواد وعكسباء أيسخروس 


سينا 


وهاءةنة » بقال له أن الكلمة الأولى معناها « جميل » وهو يعرف مايقابلبا 
باللاتينيةبو لكر »عمءاده و يتبج بذلككل الابتهاج » ثم يقرأ عن « برليس 
كال أىمدينة جمبلة . ويسمىهومر إسبرطه «كالليجونابكرس» أى ٠‏ مدينة 
النساءاجميلات» ويبدر للقارىء كل ثى. على مابرام ولكندبقرأ بعد ذلكأن 
الفضيلة ٠‏ جيلة » وأنموت الإنسان من أجل بلاده شىء جميل. وأنصاحب 
النفس الكبيرة بكافم ليدرك. الال » وأن السلاح الحسن أوالميناء الواسع 
جميل » فيستنتج من ذلك أن الإغريق كانوا يرون الأشياء بصغة جوهرية 
جمالية , ويتأيد اسثنتاجه عندما بجد أن كللة « إيسخروس ٠»‏ 
ية . تورييس وامن1 تفيد بالإيجايزية معنى « خسيس . أو.شائن. 
. وهكذا يمسكن أن بكون الإنسان , دثيئاً , لافى خلقه فقط 
في مظوره . كم كان رائما من الإغريق أن بحولوا الفضيلة إلى امال 


والرقية إل القبع 1 
ولكن الإغريق لم يفمل شيا منهذا القبيل . إنا نحن الذين تفمل ذلك 
بتقسيمنا المدركات إلى أصنافى متبايئة وإر فا الأخلاق 


والفتكرى واجمالى والعمى( . أما الإغريق فلم يكن يفعل ذلك » حتى 
الفلاسفة كانو! لابرغيون فى ذلك.فندما يحم ل أفلاطون سقراط ,بدأ إحدى 
المناقشات بقوله ه أنت توافقني على أن هناك شيئاً اسمه كالون ( جميل ) قد 
تكون متأ كدين من أنهسيربك مناظره بالانزلاق بلطف م نكالون (جميل) 
إلىكالون ( شريف ).فال كلمة معناها فى الحقيةةشىء مثل ه جدير بالإيجاب 
الشديد » » وقد تستعمل دون أ كثراث فى أى نوع من هذه الأنراع مثل 
كلية : حسن » عندنا تقر يبآً»وفى الإنجليريةكلءات مثلهذه؛ فكلمة «ردى., 


() قد لايح القارى. العربى وجي للغرابة فى استخدام اللدظ الواحد 
للدلالة على معنى خلق وفكرى وجمال الى .على كس القارى. الإنجليزى(الترجم) . 


م 


بمكن أن يوصف بها الس وك أوالشعراء أو السك وهيف كل حالة منها تفيدمى 
مختلفاً كل الاختلافى ء أمافى الإغريقية فرفض تخصيص الممنىشيء عادى . 

فكلمة , همارتيا دناءومدط » معناها , خطأ . و » غلطة ؛ و « جرية , 
أو حتى :د خطيئة , ومعناها الحرفي هو د عدم إصابة المدف » أو , طلقة 
رديئة» وقدنقول متعجبين » ك كان تفكير هؤلاء الإغريقمنطقياً افالخطيئة 
هى بالضبط عدم إصابة الهدفى , «ذلءلك تكو نأ حسن حظاً فى المرة الثالية» 
وهكذا بدو أننا يجد ما يؤيد رأبنا عندما جد أن بمض الفضلئل الإغربقية 
بيدو أنها فكر أخلافية . وهى حقيقة تحملبا غير قابلة للترجمة, 
لآ نا نماظنا : ترم بالتفرقة بين الأشياء . فبناك كلمة «سو فوسو نه غوريده»م50 
ومعناها ارق ٠‏ حضور الذهن بكل قواه , ولكنها فى سياق الكلام قد 
تفيد ممنى « الحكمة ء أو , الحرص ء, أر الاعتدال أو العفة أو الرشد» 
أو «التواضع . أو هضبط النفس » أى أنها قد تعنى شيئاً فكرياً عاحة 

1 نسبة هذه الكلمة 

| نيا ترجع ع إلأن تفسكير نا تله مناحى مستقلة. فكله‎ ١ 
همارتيا» ومعناهاء طلقة لم تصب الحدف ء لابقصد منها ه لءلك تنكون‎ « 
انالخطأ المقلى‎ ٠ أدسن حظاً فى المرة التالية , يل معناها أقرب [ىأن بكون‎ 
. » يسنحق اللوم وقد يكون عيتاً مثل الخطأ الأخلاق‎ 

كا أننا اسثيفاء لدراستنا تجد الإغريق يستعملون كليات نزخ بالممنى 
الأخلاق فالنواحى التىينبئى علينا فيا أن نستخدم ألفاظاً لها دلالةفكرية 
كا فى حالة النظريات السياسية مثلا » فالسياسة العدوانية يحتمل أن تكون 
, أديكباء أى ( ظلاً ) حتى وإن لم تكن ( هوبريس :تار ) أى ( خبئاً 
طائشا ) ينما ٠‏ تضخم الثروة» أو الكسبقهر 8 »هو ه بليوتكسيا 
دنسعدوءاع أى «عاولة الحصول عل أ كثرمن نصييك, وهوخطأ من الوجبة 
الفكرية والأخلاقية معاً وتحد لسان الكون . 


لناكتة 


دعنا نرجع إلى هومر لحظة . اقدكان شاعر الإلياذة “درك للفروق بين 
الطبقات . وهذه من أم المفات اللازمة اليرم للفنان فى رأى بض 
الضالين . 


فبو يكتبعنالملرك والآمراء وحدم » والجندى العادى لايلعب دور 
فى القصيدة » وفضلا عن ذلك فرؤلاء الماوك والآمراء براعى فى تصويرمم 
أن يتقيدوا بحدود طبقتهم وزمائهم . فوم تفورون: قساة منتقمون بلمعرن 
فى الحرب ولو أنهم يكرهونما فى نفس الوقت . كيف كان يمكن إذن 
أن بصبح مثل هؤلاء الأبطال مثلا للطبقة الوسطى التى جاءت يمد ذلك 
ومصدراً حياً الإلهام ؟ ذلك أنهم باعتبارم أغر يفا كانوا لا يستطيعون أن 
روا أتقسيم إلاى أوسع دائرة مكنة أى أن روا أنهم رجال . فلم يكن 
مثلهم الأعلى هو مثل أعلى الفرسان بصفة خاصة كالشمامة فى الفروسية 
والحب بل ما كانوا يدعوته أريتيه نمم وهى كلة [غريقية أخرى تعتير 
وذجاً لخيرها فى دلالتها . فمندما تصادفها عند أفلاطرن تتُرجمبا , الفضيلة » 
ويضيسع منا بذلك كل أثى لتذوقها , فالفضيلة » فى اللغة الإتيجايزية الحديشة 
على الأقل نكاد تكو نكلة أخلاقبة محضة . أما أريتيه ف 
١‏ كتراث فى كل النواحى وتعنى مجرد , الامنياز » ويمكن أن يتحدد ممناها 
بطيعة امال من سياق الكلام . « فالاريتيه » بالاسبة لحصان السباق مى 
السرعة وبالنسبة لحصان جر العريات هى القوة . فإذا استعمات فى سباق 
الكلام عامة عن رجل فإنها تشير إلى الامتباز فى الاسالبب الى يستطيع 
الإنسان 0 ا بال سواء هنبا الأخلافية أوالفكرية أوالطبيعية 
أو العملية . بطل الآوديسا ارب عظم ومدير أريب 
وخطيب 5" 0 الارتجال ورجل ذو قلب جرىء وحكمة بالغة يعرف 
أن عليه أن يت<مل ما برسله الآلهة من نوازل دون أن يشكو مر الشكوى 
ويستطيع أن يصنع سفينة وببحر بها ويشق خطاً مستقم| باحراث مثلغيره 


و - 


من الناس ريهزم كل نشور صغير مغرور فى قذف القرص ويتحدى شبان 
فابكيا فى الملاكة والمصارعة والعدو ويسلخ جلد الثور ويقطعه إربآ 
ويطبخه وتتدر إحدى الأغانى دموعه . وهو فالمقيقة بارع ىكل ناحية 
ولديه , أرينيه » فائقة » ومثله أيضاً بطل القصبدة الأقدم من الأوديساء 
أخيليس أدوع نارين وأسرع العدائين وأثيل الناس تقساً . وخبرنا فوص 
فى بدت مشهور من الشعر كيف 7اقى أخيليس العل . فقد عبد أبوه بالصبي 
إلى فوثيكس «زمممهم العجوز وطلب إليدأن يدر به لينكون , مؤلفا الخطب 
أبروائع الأعمال »» وقدحاول البطل الإغريق أنيجمع فيذاته الفضائل 
التى قسمبا عصر البطولة الذى نعيش نحن فيه بين الفرسان ورجال الدين . 

وهذا هو أحد الآسباب فى بقاء المللاحم وميلة لتعلم عصر حضارته 
أرق من عصرها بكثير . إن « الآريئية » وهى المثل الاعلى للبطولة مع أنها 
راسخة الجذور فى عصرها وظروفها كانت من العمق والشمول بححبث أمكنها 
أن تصبح مثلا أعلى لمصر يختاف عن عصرها كل الاختلاف ٠‏ 

وف التبذة النى ترجمتها من الإلياذة أحد التفاصيل التى بتراءى لى أنها 
إغربقبة للغاية » أعنيفوله ٠‏ لقد تمرق قلبه داخل صدره المخطى بالشعر» فبل 
3 
عن لحظلة مشاببة وهو دجم عن فيرجيل انو : ل 


م 


ى عليه أن يقتل ابن أتربوس أوبصرف غطبه , وقدكتب تنسون 


فأصبم عقله الماح موزعا بين هذا الطريق وذاك ». والعقل بلاريب 
ليس هو القاب . ولو أن تنيسون أو فيرجبل ذكر فى نفس الوقت الذى 
بذكر فيه القلب أو المقل أحد التفاصيل المادية الخاصة بالجسد الذى يسكن. 
فيه هذا العقل أو القاب لاخذتنا الدهشة . أما هومر فإنه يبدو له طبيعياً 
للناية أن الصدر يكوه الشعر لاه يرى الرجلكآه فى نفس لوقت . 

ليست هذه النقطة ما أقصد نأ كيد أهميته » ولكئها ترينا ناحية أخرى 


مهلاح الإغريق ) 


- 


ن نواحى الشمول الكلى للعقل » وهى ناحية كان يظور فيها الإغريق على 
طرف تقيض مع ٠‏ البرابرة »ومع أ كثر الشعوب الحديثة . فالتفرقة المحادة 
التي مين بما العالم المميحى والشرق بشكل طبيعى بين الجسد والنفس وبين 
المادى والروحى كانت غرببة على الإغريق حتى عصر سقراط وأفلاطون 
على الأقل. إذ أن الإغريق كان يرى الإنسانكله » أما أن الجسد 
هو قبر النفس فهذء فكرة تقابابا فملافى بعض ديانات الأسرار الإغربقية , 
وقدكان لزاماً على أفلاطون أن بميز بين حادا بين الجسم والنفس فى مذهبه 
عن الخلود ٠‏ ورغم ذلك كله فابست هذه فكرة إغر بقية أخدص ما الاغ 
وقد جمل الإغريق التدريب الجسماق جزءآ أساسياً من الثربية لا 
لنفسه , لاحظ أثنا يحب ألا انسى الجسم ٠»‏ بل لأنه لم يكن يكن أن > 
اله أن يدرب إلا الإنمان بأ كله . فقدكان و جود جمنازيوم («امب تمارس 
فيه الالماب الرياضية ) فى البوليس أمرآ طبيعبا “كوجود مسرح أو سفن 
حربية . وكان الرجال من جميع باستمرار لاعلى الرياضة 
البدئية لحسب بل على الرياضة المقلية أيضاً . 


غير أن «الألعاب, المحلية والدولية هى الىترين بوضوم هذه الناحية من 
العقل الإغريق . وقد يلام الإنسان عندنا على أنه د بتخذ الأالعاب ديناً له » 
أما الإغريق فلم يكن يفعل ذلك ولكنه كان يفعل أحيانا شيئاً أتيجب منهء 
إذ كان يحمل الآلماب جزمءاً من دينه . ولك يكون ذلك واضحاً كلل 
الوضوح نقول إن الالعاب اللاوليبية وهى أعظم المهرجانات الدولية كانت 
تقام #جيد الإله الأونيى زيوس ء كا كانت تقام الآلياب البو 
المجيد أبوللون والألماب فى عيد الباناثينيا منهممطادموم لقجيد أثينا . 
عن أنها كانت تقام إلى جوار الأمكنة المقدسه ؛ وكان الشعور الذى دعا 
إل ذلك شعوراً طبيعياً جد . فقد كانت للمباراة وسيلة إثارة « الأريني 
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عا ليت 


الطريقة كانت تقام الآلماب تكرعاً لبطل قد مات مثل باتروكاوس 
وهمءرهة فى الإلياذة . ولكن لما كانت «الآرينيه» خاصة بالعقل؟! كانت 
خاصة بالجسم فلم يكن هناك شيء من عدم التناسب أو التصنع فى اجمع بين 
المباربات الموسيقية والرياضية . فقد كان العرف على النلى مباراة ثابتة 
مقررة فى الالعاب البوثيه . ألم يكن أبوللون نفسه ٠‏ رب الناى » ؟. 


لقدكان المقصود من الألماب هو اختبار ه الآرينيه » الخاصة بالإنسان 
كله لامبارة معينة فيه فسب . وقدكانت الآلماب المتادة فى العدو السريع 
لس باردة والسباق الطويل (ميل ونصف) والسباق مع لبس الدروع 
وقذف القرص والحربة والوئب الطويل والمصارعة والملاكة ( من نوع 
خطيرجدآ ) وسباق العربات . ركانت الحفلة الكيرى هى البنتائلون (مباراة 
الآلعاب الخس ) فى السباق والوئب وقذف القرص والحرب والمصارعة 
فإن فرت فيبا كنت رجلا سقاً . ولاحاجة بنا إلى القول بأن سباق المراثون 
لم يسمع عنه إلا فى العصور الحديثة . وكان من الجاءز أ يعتيره الإغريق 
شيئاً فظيعآ . أما عن المبارة التى ببديها الأابطال الحديئون فى ألماب مثل 
الجراف والبليارد فن المؤكد أن الأغريق كانوا يعجبون با كل الإيجاب 
ويرون فها شيئاً رائماً يصلح للرقيق بفرض أن الإنسان ل يد لهم قائدة 
أكثر من تدرييهم على هذا النحو. إذ كان ينتظر من الإغ ربق أن يقول إنه 
مال أن يكنسب الإنسان مثل هذه المبارة ثم يعيش فى نفس الوقت الحياة 
التى تليق برجل مواطن , إن مثل هذا ااشعور هو الذى تنطوى عليه 
ملاحظة أرسطو , إن السيد المبذب ينبغى أن يكون قادراً على عرف الناى 
ولكن على ألا تتكون مبارته فيه أكثر ما يفبغى ١‏ 


إن ١‏ القائرء فى إحدى الألياب العظمى كان « رجلا » بل إنه كاد 
يكون بالفعل أ كثر من رجل فيسكون ٠‏ بطلاء يعامله مواطنوه معاملة 


ا 


الابطال . وكان يحظى بالتكرم الى العام الذى را تضمن تقديم 
العشاء له فى قاعة اللدينة من المصروفات العامة بقية عمره ( ليضاهى إلى 
حدما أ كليل أغصان الزيتون البرى الذىكان ينح للمنتصر) . ولقد مت بين 
الدوريين بصفة خاصة عادة تكايف شاعن بنظم أغنية رصيئة نكرهاً تابطل 
: أعظام وأرصن 
شاعرين فى القرن الخامس أسخيلوس ؛ وبنداروس كان الثانى معروفاً لنا 
بأنه عنص فى نظلم أغائى النصر ( باستثناء شذرات من قصائد أخرى ) 
وانها لفكرة غرية بالنسبة نا أن يكتب شاعر رصين أغانى لارياضبين 
والأتجب من ذلك أن نجد فى مثل هذه الأغنية قطعة كرذه  :‏ 


تذثى فى ولمة أو مبرجان دينى ؛ وهكذا حدث أن من 


إن من بكسب لجأة جائزة 
فى أعوام الشباب الخصبة 

بسو به الآمل وتنمو لرجولته أ 
وينطوى قلبه على ما هو أفضل من الثروة. 

ولتكن مومم ابتهاج الإنسان قصير» 

فسرعان ٠١‏ بقعم على الأرض ويحتك جذوره قضاء رهيب. 
مدته بوم - هكذا الإنسان ٠‏ إنه طيف فى الح . 


ومع ذللك فمندما بتنزل عليه البهاء الذى يضفيه عليه الرب , 
بتلألا عليه سناء وضاء فا أحلى الحياة ١‏ 

فيا أمنا العريزة ايجينا أرشدى هذه المدينة إلى طريق الحرية . 
بوساطة زيوس ويفضل البعال أيا كوس . 


وبلبوس وتيلامون القوى وإخيايس ٠‏ 


وروت 


هذا شمر عظم حتى بعد أن التزع من لغته الإغريقية الأصللة ٠‏ وعلى 
الإنسان أن بلتمس له :ظيراً مناسباً فى « سفر الجامعة » وهذا الشعر شائمة 
نب ألفت للاحتفاء بانتصار فتىمبذب من أيحينا فى ماراة مصارعة الأولاد 
فى دلفوى . 


وليست كل أغاق بنداروس حزيئة رصينة كبذه بأية حال » ولكنه 
لما نظم هذه الاغنية كان شيا طاعناً فى السن ٠‏ وقد كا 
إيجبنا وهم من أقاربه الذين كان يكن لهم [حساسات ودية جدا . وهذا هو 
سيب الاتهال الجدى الموجه لأابطال ايجينا فى الختام ٠‏ وهذه الرصانة لم 
تكن أمرا غير عادى بأية حال , ولا يفمكر بنداروس فى مجرد المباراة 
الرياضية النى لا يتواضع فبصفما أبداً بل يفك فى « الامتياز » الذى بدا 
من المنتصر ‏ ومن الطبيعى أن ينتقل الشاعر الإغريق منه إلى أى نوع من 
الامتياز » سواء عند الفرد أو عند البوليس فبو نرى الانتمار فى 
أوسع نطاق . 1 

إن الامتباز الجسمانى والخلق والفكرى مضاناً إلى 
اء منكل عند بنداروس » وربما كان هذا أحد ١‏ 


اء السيطء 
لتى تجعل 
الإنسان يشعر وهو واقع تحت تأثير سمره أنه هو الشاعر الحقيق الوحيد 
الذى نظم الشعر . هذا الإدراك الساى للألعاب وإن يكن بنداروس قد 
حوله إلى ثئىء أسمى من إدراك الرجل العادى كان حقيقيا إلى حد كير » 
وإن تكن مع ذلك «مدته يوماً » بنلألاً عليه سناء وضاء والبهاء الذى 
يضفيه الرب ء غير أن هذا الاندماج النام لما هو جسمانى وفكرى وخلق 
وروحي وحمى قد انحل و تفكك . فقدكتب بور ببيديس بعد وفاة بنداروس 
بعشرين عاماً تبذة فى تجريح المنتصرين فى الآلعاب الآوا القوة 
العضلية والعقول الجوفاء الذين يحظون بأطراء مدينة لايسهمون فيها بثى» . 
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وقدكتب بنداروس تفسه أغنية هى الوحيدة التى كتيها دون أكتراث » 
إلى من بدعى كسنوفون من سكان كورتئاء ويلوج أنه كان شنبه عترف 
ومتكالب على الجوائر ليس إلا . 

أن هذا الاستعداد الفريزى ثرؤية الأشياء كلا مكاملا هو مصدر 
سلامة الحماة الإغريقية الجوهرية ٠‏ وقد كان للإغريق نزواتهم فلا تخلو 
حجلاتهم السياسية يا لا تخلو لات غيرهم من الشعرب من نريات 
الوحشية : فالمنق الجائع قد يدمرمدينته إن استطاع أن عرد إلى المحكم سواء 
كان أوليجاركياً أو ديموقراطياً . ولكن المعبار الذى اتخذره لكافة أوجه 
نشاطممكان هوالتوازن المعقول . فن الصعب أن بفسكر الإنسان فى [غريق 
يمكن أن بدعى متطرفا فى حماسته . فالتصعب الدينى المدروف عن الشرق 
وعن العصور الوسطى لم يكن له تحل فى العصر الكلاسى فى بلاد الإغريق » 
كالم يكن مناك يحل بناسبة هذا الموضوع لضروب التطرف الأقل منذلك 
اتشويقاً والموجودة فى زمائنا من أمثال المذهب النجارى . وقد عرف 
الإغريق الندوة الصوفة وكانوا بنشدونها فى طةوس «بونسيوس الدينية 
ولكن هذاكان جرءاً من خطة معيئة شاملة جبلة أمور » وهناك مخرى كبير 
فى الأسطورة الدينية القائلة إن أبولونكان بترك دلفوى مدة ثلاثة أشبرمن 
العام وبحل ديوتسيرس عله ؛ ويرسم بوريبيديس صورة لمتعصب دي 
هو هيبولوتوس الطاهر المذرى الذى عبد الربة المذراء أرميس ؤلمعمم 
ول يفم بتكرم المة الحب أفرودينا : وهو من هذا الطراز الذى ريما كانت 
تجمل منه العصور الوسطلى قديساً . أما يو ريبيديس فيجعل منه شتصاً فالا 
مفجوعاً . فعلى الإنسان أن بعبد هاتينالربتين وإنكان ببدوأتهما متعاديتان . 
ولقد دمرت أفروديتا هيولوتوس الذى استخف بها ولم تستطع أرئييس 
أن تفعل شيئاً حابته . 


امد 


عاينا الآن أن تنتقل إلى نقطة أخرى أمتاز بها المقل الإغريق 
وه اعتقاده الراسخ فى التفكير المنطق . هناك قصة متعة ربما كان يبا 
قذف وتشهير وهى عن فيا.وف صب سثل ما ترتتكر علبه الأرض فقال 
« على سلحفاة , فقيل له ه وعلام ترتتكر السلحفاة كع ففال ,على مائدة » . 
فقيل له , وعلام ترتكر المائدة ؟ ٠‏ فقال ٠‏ على فيل » فسثل ٠‏ وعلام ير تكر 
الفيل ؟ ٠‏ فقال , لا نكن فضولاً » . وسواء كانت هذه |أقصة صينية 
أولا فن المؤكد أنها ليست هيلينية لآن الإغريق لم يكن يشلك لحظة فى أ 
العالم لبس متقلب الأهواء بل هو خاضع لقانون ثابت ولهذا فإنه قابل 
التفسير . وإننا لنجد هذء الفكرة حتى عند هومر الذى جاء قبل عبد 
الفلاسفة . فوراء الآهة توجد قوة غامضة ( وإن كانت أحياناً تعتبر هي 
والآلهة شيا واحداً ) يسميها هوس أناتكى . م/ددهم أى الضرورة أونظام 
الآشياء الذى لا تستطيع حتى الآلمة نقضه . وتقوم المأساة ( الأراجيديا ) 
به على الإ+سان بأن القانون لا للصادفة هو الذى له السيادة فى 
ة . فإذا أخذنا مئلا صما إلى حد ما وهو أوديب الملك 
السوفوكايس ند أن الحابثين قد تابأوا قبل أن يواد أوديب بأنه سيقتل أباه 
يوج نأف . وقد ارتتكب هذه الآمور عن جبل تام بها . والكننا 
لو فسرنا ذلك بأن معناه أن الإثان لعبة مسخرة بيد قدر شرير لكات 
ال 


'.. إنما الذى يريده سوفوكايس هو أن هناك هدفاً مقصودة 


أسرحية هرا 
فى أعقد الحوادث التى يبدو أن بعضيا يقارن يبع ؟ججر د الصدفة ولو أن 
المقصود فد لانعرفه . والقد استطاع أبوللون أن 
001 متسر روي الوسر ات أب د تر ور قا 
أبسط من ذلك؛ إذ هو قانون أخلاق رم 
الهار . ولقد كان هذا الإوسان الراسخ 


أ بماسيعمله أوديب 


ال 


هدءطهزنطا دعا شعراء المأساة عند الإغريق ‏ لا الفلاسفة الآوائل ‏ 
المؤسسين الحقبقبين للتفكير العللى . غير أتنا تستطيع أن نوضح هذا 
الاعتقاد الفطرى فى التفكير المنطق عند الفلاسفة الآولين ولو أن مانرويه 
علهم يحب أن يكون وجيزاً . 


إن التفتكير الإغربق وفرض النظريات عن أصل النكوت وطبيعته 
الاببدان بأية حال بطاليس المبايئى فى أكثر تواريخ الفلسفة , 
ولكن طاليس .م1 كان أول من عبر عن أفكاره بعبارات منطقية 
لاأسطورية . وقدكان طاليس اجر سبق له أن سافر إلى مصر وتعلم هناك 
شتا عن الريا بة والفلك الكلدانى . وكان الكلدائيون 
قد وضعرا علا عثرماً جدآ عن سلوك الأجرام فى السياء ولو أن الذى 
دعام لذلك لم يكن دافماً من دواقم الكسل جرد حب الاستطلاع . فقد 
كانو! قوماً عمليين واستخدنوا الفللك ف أمر, هام موناظام التوقيت» وفضلا 
عن ذلك نقسد كانوا مثل قراء صف الاحد عندنا 3 لمارا ) يريدون 
معرفة ما سرف يحدث لهم . وافترضوا أن التجوم ستخيرم ( أما الإغريق 
فى العصر الكلامى فقدكان عنده أحتقار نام للتنجيي ) وكائو قد اجتهدوا 
جد فى الحسساب التجارى يا اجتهد المصريون فى المندسة العملية ( كالة 
هندسة عند الإغريق معناها قياس 0 .وقد كان المصربون شعاً 
عظم الذكاء» قاسوا انحدار ٠٠ ١‏ ميل فل يتجاوز خطأم عدا 
قليلا من البوصات . و 0 لث قائم الزاوية 
يساوى جموع المريمين المقامين - الضلمين الآخرين كا استخدموا هذه 
الحقيقة » ولم يفعل الإغر. ذا يمكن مقارنته بذلك إذ كان تشكيرهم بمتاز 
بانصرأفه إلىالمسائل الاخلاقية والدبنية والاجتماعية . أما تفكي رم وف ضيم 
للنظريات الخاصة بالعالى المادى فقد كاذا ينصبان على مسألة كيف نه العام 
أكثر من اهتماميم بمرفة كيف كان يسول . 


ع 


وما تعرفه عن طاليس قليل جداً وهو مأخوذ عن الفلاسفة ومؤرخي 
الفلسفة الذينجاءو! بعده ولكنه هام جداً ؛ إذكا قد تعل من الفلك ما تكفيه 
للنؤ بأنه سيكون هناك كسوف كلى لشمس ف سنة دوه . وقد حدث 
هذا اللكسوف فعلا في وقنه فى اليوم الذى نسميه م7 مابو . وقد طبق 
ما كان قد تعليه من هندسة على مألة قياس بعد سفينة في البحر . ويقال إنه 
قدم خدمة كذلك لفن الملاحة والتقويم. ومن الواضح أنهكان رجلا عملياً. 
وما أنه إغريقى فقد كان مرتها ومترماً بالسياسة لانه ( طبقاً لخارواء 
هيرودوتوس ) وجه للمدن الابرنية الخائرة الافتراح الرشيد بأنه يشبغى 
عليها أن تؤاف حلفاً سياسباً مركزه فى تيوس ومع7 . وتروى عن طالبس 
القصة المعتادة عن الاستاذ الشارد الذهن . وهى #تاخص فى أنه أثناء مسيره 
كانمستغرةا فى التطلع إلىالسماء حتى أنه سقط فى بثرء ولمكن أرسطو ‏ وهو 
فياسوف إلى حد ما ولذلك لا تخلو روايته من الغرض - قد حك عنه فصة 


من نوع آخرء وهي أن طالبس قد لامه الناس على إضاعة وقنه فى هواية 
ثافبة . ولا كان قد لاحظ. من دلالات .مبنة أن المعصول التالى للزبتون 
سكون وفير] فقد اشترى حق استخدام كل معاصر الزيتون فى لسبوس » 
حتى إذا جاء الوصول الكبير وأراد كلواحد أن يعصر زيته فور اضطروا 
جميعاً أن يذهبوا لطاليس لعصره . وهكذا أظرر أن الفيلدوف بمكنه أن 
يكسب مالاكافياً إن رأى أن جمع المال يستحق ذللك . 

وقد كان الآمر الهام الذى قله طالين هو أنه سأل مؤالا بسيطاً 
وأجاب عنه إجابة غير صميحة » وكان سؤاله هو : مم صنعت الدنيا ؟ أما 


جوابه فين دمن الا 


إننا نحد هنا نقطا كثيرة شائقة أولها بجرد توجيه السؤال . فع أن 
هؤلاء الإغريق كانوا رجالا عمليين إلا أنهم كانوا مغرمين بتوجيه أسئلة 


ا 


الافائدة متها . مثال ذلاك أن هيرودوتوس ذهب إلى مصر ووجد هناك 
إها كان من الواضح بالنسية إليه أنه هير اكليس ولو أنه كان أقدم منه 
بكثير. فاستنتج من ذلك أن الإغريق عرفو! هير! كليس عن للصريين . ويم 
أنه قد صار عظم الشوق والشخف فقد قام برحلة خاصة إلى صور . 
مم1 حيث سمع أن هناك معيداً قدا جداً مكرساً لهذا الإله يا قام برحلة 
أخرى إلى ثاسوس وهود!1 . ومثل هذه الاستفسارت الخالية من الغرضهى 
من خصائص الأابوئيين بصفة خاصة . ولكن لنرجع إلى طاليس فقد أراد 
أن يعرف شيئاً لا فائدة منه بتاتاً» وهو مالم يكن يكن أن يخطن يال أحد 
الرومان ‏ وافترض أنمن المتكن الإجابة علبه فكيف توصل إلى إجابة ؟ 
لا نعرق لسوء الحظ ولكن ما دمئا تعر ف كيف انمه للعمل بعض من 
جاءوا على أثره »باششرة ا فيهم هيرودوتوس النابغة فإننا نستطبع أن تحزن 
إلى حد ما . إن الماء موجود فى كل مكان فرو بحبط باليابس وينزل من السماء 
ويتغجر من الأرض وفضلا عن ذلك فرويكون «الدلتات13) »كان يعرف 
طاليس معرقة جيدة جد . . ومن الواضح أنه يدخل فى نكوي نكثير من 
الأجسام الصلبة كا أن له خاصية التحول بدوره إلى صلب وسائل وغاز 

ونظر إل الاعتقاد الشائع بأنهؤ لاء المفنكربن من الإغ رب قكانوا جرد نظربين 
فإن ما يستمدق الذكر أن نلاحظ أن امبيدوكليسءهاغم ووم استخدم وعاء 
أطر الجلدى لإثيات أنالهواء شىء مادى »كا استخدم ساعة مائية للاستدلال 
على وجود الضغط الجوى » وأن كستوفانيس :جمد«مومعكا بتى نظربة عن 
التحول الجيولوجى على وجود القواقع البحرية فوق الجبال وانطباع 
الطحالب البحرية والأسماك فى اجر سرقوسة . لقد كان هؤلاء الناس 


)١(‏ الدالات جم دال ( أغرف الأعدى) أوجم دلنا الأنبار ٠‏ ذلك لأن شكل احرف 
هو قه شكل الذنا (ك) 


وم 


قادرين جدآ على استخدام أعينهم وعقوهم مما . ولا حاجة بنا إلى افتراض 
أن إجابة طاليس لم تقم إلا على أساس التفكير المنطق الجرد , 

غير أن أعظم ما له دلالة هو أنه افترض رغم اللظاهر أن العلم يتكرن 
لامن أشياء كثيرة بل من شىء واحد وهنا تقابل سمة دائمة ميزة التفكير 
الإغريق وهى : يتحتم أن يتكون كل من العام الفيزيائى والعترى على 
السواء لا ممقولا سب وبالتالى بمكن معرفته بل لا بد أن يكو نكل 
منهما بسيطاً أيضاً . فتعدد الآشياء المادية الظاهري سطحى فقط . وسترى 
عن قريب أن المؤلف المسسرحى الإغريق كان ,كر بنفس الطريقة تماماً 
فيقول «١‏ لاتتم بشأن ننوع الحياة وخصبها الظامرى بل عليك بالخوص 
إلى الحقبقة البسيطة » ولو أن طاليس استطاع أن يقابلكباويا من أيناء 
القرن الناسع عشر وأن يسمع منه أن العناصر سبعة وستون ( أوكائناً ما كان 
عددها ) فارها اعترض بأن هذا المدد أكثر ما يليغى بكثير جد . ولو أنه 
قابل فيزيائيآً من أبناء القرن العشيرين وسمع منه أن كل هذه المناص فى 
تراكيب عتلفة لثيء واحد فلمله كان يحيبه د هذا ماكنت 
دائاً أقرلكه » . 


وقبل أن نثرك طاليس يحدر بالذكر أن نشمير إلى تحرره النام من أى 
تصوف دنى كان من المعقول أن :توقمه من مفتكن قد استخدم كل أسلافه 
عبارات أسطورية للتعبير عن أنفسهم . ولو أنه أفترض أن العناصي فى العام 
اللاثة أو سبعة أو أى عدد مقدس آخر للا كان ذلك عجيباً . ولسنا ثرى 
أ من هذا القبيل . ولو أن الغموض كان شديداً بدرجة 
كافية فى مدرسة سنذكرها عما قريب وهى مدرسة الفيثاغوريين . 


بين البو نين 


من المحال إعطاء ولو جرد ماخص عن سير الحركة الفاسفية التى يدأها 


فده 


طاليسء ومع ذلك فن الممكن أن نذكر بعض تطوراتها. وسئرى فا جميعآً 
بكل وضوح الجرأة فى التفكير وكأنها رفع المقل البشرى أطراف أقدامه 
من قاع البحر وأخذ يسبح ويسبح بثقة مدهشة . وقد صنع أنا كسيمندر 
“مدوم خليفة طاليس المباشر ‏ وهر رجل عمل آخر ب 
خريطة وقاد بعض المستعمرينمن ميليتوس إلى أبولونيا . وبلوح أنه استدل 
بطريقة منطقية على أن الحقيقة الفيزيائية القصوى لا يمكن أن تكون هى 
ثفسبا إحدى الواد الفيزيائية » ولذلك استبدل بالماء 
له خواص . ولكه يحتوى فى ذانه على ٠‏ متنافضات فهو ساغين وباره 
رطب واف احكون موضوعات الح من ذلك الثىء الخير المحدد 
بدية ثم نعود إلبه بعد أن 
ر أيضاً فكرة عن توازن القوى فى الطببعة 
عبر عنها برساطة لفظة , دبكيه » هيرح , التى تفيد مءني العدالة إن وردت 
فى سباق كلام آخر . وقد صور الحركة الأأبدية على هيئة دوامة مركرها 
الأرض » وهى فكرة مكنت أنا كسيمندر من تحسين رأى طاليس القائل 
بأن الأرض المسطحة نرتكز على لم ا٠؛‏ فقدكان رأى أناكسيمندر أنها معلقة 
دون شىء بسكا فى الفضاء , وأن بعدها عر محبط الدوامة متساو فى 
كل اتجاه . 


غير مخدد» ليس 


5 . وكات لدي أنا كس يمت 


وقدكان هذا تقدماً ماحوظاً جسداً . ويكننا مشاهدة درية تفكير 
أنا كسيمندر فى أروع حالاتها فى النظريات الى وضعبا عن أصل الجنس 
البشرى وهو الذى اقنسته الميثولوجيا ( عل الآساطير ) بطريقة غير 
مباشرة من الآلهة والتبتان ( عسالقة الأساطير :105 ) قترح هذا 
الآبونى فكرة أنكل الخارفات المية نشأت من الماء عندما يخرته الشمس» 
وأن الإنانكان سم فى الآصل . ويمكننا أن نلاحظ هناء باعتبار ذلك ما 
يوضح طببعة عقليته أنه من جرة لم تدفسه جمرعة من الآدلة الملمية التي لم 
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يستطم آن بقاومها إلى فرض جديد قد يكون نابي .؟ أنه لم يكن هناك قدر 
كبير من الحقائق الملاحظة والمصتفة حتى بدأ أرسطو فى العمل . ومن ناسية 
أخرى أن هذه نظرية لم تكن حدساً جاء عفو الخاطر ٠‏ فبى مبنية فى جزم 
منها على التفكير المنطق الدض . فالحواثات الآخرى سرعان مانعول نفسها 
بنفسها ء أما الإذ ناج إلى مدة طويلة من الرضاءة ولو أن حاله كان 
هكذا دائماً لا استطاع قط أن ببق بعد أن هلك غيره . والإنسان بناء على 
ذلك قد ارق من حيواناث أخرى وهذه هى النقطة الشائقة . إن الوصول 
إلى استنتاجات أخرى تكن من الوجرة المطفية » ولكن حدث أن قيل لنا 
إن أنا كسيمندر لاحظ عادات سعك القرش الناعم وهو سمك له خصائص 
التدبيات ولا عل نا بالاستدلالات المنطقية الاخرى , ولتكننا تستطيع أن 
أرى أن اقتران التفكير المنطق انض بالملاحظة هو الذى أدى به إلى تقدير 
نظرية أثارت ذعر أجدادنا عندما أعيد ذكرماحم . 


ولقد أظبرت المدرسة الإيليائية ثقة أعظم من ذلك بالعقل ( لا سيا 
بارمينيديس .امهم وزيئو ممع مبشكر المنافضات الكرورة ) وقد 
أخضما نظريات الأابونيين الفريائية لافحص المنطق وتوصلا عن طريق 
النفكير المنطق فما وراء الطبيعة إلى :قرير النظربة الذرية . ويمكن بيان 
تفكير بارمنيديس المنطق هكذ! : المدم غير موجرد أى أنه لبن هنالك 
لاثى. » هذا فالموجود أبدى آنه إن لم يكن كذلك فلابد أنه ك أمن العدم 
أو أنه سبتهى إلى العدم مع أن العدم لين له ء 0 . كا أن الحركة وهم 
لآن أى ثىء لا بتحرك إلا بالذهاب إلى الفراغ أى إلى لاثى. . وقد قرر 
كذلك أن المادة متجانسة لأنها لا يمكن أن تختلط بلا ثىء لنص. بح أتدر. 
والكون شكل واحد متناسق ملوء تماماً مادة متجانسة لك 


وهذا هراء بالطبع » ولكن الباحث لايحتقر النتيجة السلبية . والبحك 


ممم 


فى قوانين المنطق كان نتيجة لتفكير بارميخبدوس »كا أن نظربة ل وكيروس 


الى تُكون كل شىء موجرد وال تنضم أو منفصل بحركة طبيعية . 


وهناك مسألة أخرى كانت ل نقاش وهى طبيعية العم وإمكانه . فقد 
كان من المفروض قبل ذلك فعلا أن الحقيقة ثىءثابت . ولكزكانباً مغمورا 
منصرقاً إلى النبوءات يدعى هير اقلبطس دما إلى المذهب المفرع القائل بأن 
المكس هو الصحيم , أىأن الكون قوم فى جرهره على النغير . فكل ثى, 
فى حالة تنايع مستمر» فأنت لا تستطيع أن تخطو إلى نفس النهر هتين » فهو 
فى المرة الثانية ليس نفس النبر ٠‏ وهوقول جاء به من بعده شخص سريع الخاطر 


احدة » مادام يتخي 


نقحه قائلا د لاتستطيع أن تخطوداخل النم, 
خطوك فبل تستطيع 


ان أن تقول إن شيئاً موجود عندما بكون داءأ فى 
ا؟ و فاسفةهير! قليطس هذمكان ها تأثير على أفلاطون. 


نبقة الكامل النى لا يتفير والقابل للمعرفة هي بالطبع أساسية 
بالنسبة للمذهب الافلاطوي . 

اليس الفلاسفة وحدم ثم أصعاب هذه العادة المقلية » عادة إغفال ما على 
السطمء أى المظاهر العابرة الأشياءكالتعدد والتنوع ؛ وتحاولة الوصول إلى 
الحقيقة الباطنة المبسطة . ألسنا جد شيثاً شدماً جداً .هذا فى النحت الإغريق 
الذى ل بحاول أدنى حاولة حتى أوائل القرن الرابع على الآفل أن يصور 
الأفراد يلكافح دائمآً لوصول إك الكجال فى تصوير الرياضى أوالإله أونحت 
تمثال له ؟ ونحن نحد بكل تأ كيد شيتاً شبباً بذلك ف المأساة الإغربقية» 


ل 


وبين للسرحبات الإغربقية ومسرحياتا الكلايية نزي تسن الفزق الى 
ترآء هن فوالمار: به . وهذه الفروق توضح العادةالمقلية 
انحن بصددها . فك أن فن المارة القوطية مولع بتعدد ل ا وإحداث 
أقصى تضاد بين التور وااظل والزخرفة التى تقتدس مادتها من اكه الطبيعة 
كلبا كالطير والوحوش والازهار وصور الوك والقديسين واللائي 
والصور السخيفة المضحكة أرضاً » فكذللك المأساة في عهد اليصابات تقدم 
على مسرحبا المردحم المتتوع كل أصناف الحياة المعقدة الخصبة » من ملوك 
انشارين وجنود وعداق وهزليات وأطفال وجنيات فكل 
شىء هناك . لقد قبل إن الكاتدرائية القرطية لا تتم أبدآ . أما مسرحيات 
شيكسين ؛ على المكس من ذلك » فكثيرا ها افتضبت» وللكن من الذى 
أن يضيف شيا إلى معبد [غريق ميث لابعتبره الناس ادم 
5 ذفى الجسم أو بقتطع منظراً من سرحية إغريقية دون أن بجعل فبعما 
غير #كن ؟. 
وليس السيب فى هذه الاختلافات أن الإغريقكان لديم فوم الشكل 
المسرحى عناز عن سوام أوكان مم خيال أو إذة فى الحباة أقل من سوام 
م شسكروا تفكرا عتلذاً عن يرم . ولمل القثبل يحمل الآمرواضاً. 
ف أت استحضار القارى. فى ذهنه لمسرحيات شبكسبير التاريخية دعه 
يدرس المسرحية الإغريقية الوحيدة الباقيسة عن موضيع تاريخى وهى 
مسرحية «الفرس» بقل ايسخولوس الىكتبيا بمد الحادث الذى تعالجه بأقل 
من عشر سسنين ٠‏ والتى مثلت أما م الآثبنيين الذين كانوا قد لعبو! دور 
ملحوظاً جدا فى الصمراع - وكا ذلك | نة تحت الأ كرو بر ليس مباشرة 
وهو الذى كان الفرس قد بوه ودنسوه ‏ ولوكان الكاتب كاتباً مسرحياً 
من عهد اليصابات لأاعطانا صورة شاملة لهنظر الحرب كبا ولحظات اليأس 
والآمل والنصرء ولرأينا على المسرح القواد الذين وضصوا الخطط ويدض 


في مق 


الجنود الذين فازوا بالنصر . أما فى مسرحية , الفرس» فإثنا ل نري شيئاً 
من هذا القبلى . إذ بقع امنظارف الماصمة الفارسية ويرى سادث واحد فقط 


أرالفارسية . ومجرى الحرب مبسط إلرحد أن معركة أ رميسيوم 
ايديا لم يذكر [غريق واحد 
باسمه . وبكاد النضاد بين الحالنين لايكون أتم من ذلك . 


والقول بأنالمسرح الأثينى والشكل المسرحى الإغريق لم يسمسا بمعالجة 
الحرب يطريقة واقعة قول صحيح» وامكنه لبس ححا بدرجة كافية . فالامر 
الحقيق هنا هو أن السرج والشكل المسرحى ترججع حبالتهما التى كانا علبها 
سوياً إلى أن الكتاب المسرحيين لم نكن لهم رغبة فى أن يكونوا واقعبين . 
إن الككتاب المسرحيين ثم الذين ,يصنعون المسسرح والشكل المسرحي؛ وليس 
امسر والشكل المسرحى هما اللذان يتحكان فى الكتاب المسرحيين . غيب 
أننا تشاهد أن كل شىء من تفاصيل المسرحية ليس طبيعاً لحمب بل 
وضرورياً كذلك » متى أدركنا أن !يسخولوس لم يكن يقص د كتابة مسرحبة 
٠‏ تاريفية » بل مسرحية نقوم على فكرة أن الجبروت والغطرسة واءطرنا 
( وهو فى هذه الحالة التعحدى الجاتم الذى أظاهره كسسرسيس لميئة السماء ) 
لامفر من أن تعاقيسه المياء . فربوس بقبر كسرسيس في المسرحية » 
والإغريق مام إلا وسطاؤء لخسب بل إنهى روح بلاد الإغريق كذلك . 
وليس الحادث بل معناه الجوهرى هو الذى يضق عليه ايسخولوس الاون 
المسرحى . وإذا لم تعبر الحوادث التارعخية فى أحد التفاصيل الصغيرة عن 
اللمنى الجوهرى بوضوحكاف فإن ايسخولوس كان يغيرها . وهكذا بوضح 
مقدمآً قول أرسطو المأثور إن الشعر أكثر فلسفة من التاريخ . 


البحرية لم تذكر بلى ولادفاع الأبطال عن لد 


والآن تدأ فى رية العلاقة بين الكثير من صفات الإغريق بعضها 
و بعض - بين فته فى قوة التذكير وشعوره القوى بالشكل المسرحى وحبه 
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للتناسق وميله الخلاق أو البناء واتجاهه للاعتهاد على التفكير النطق قبل كل 
شىء . ولاريب أن هناك مسالك متعددة داخل هذه الغابة الكثيفة من 
الأفكار ولكن ل كنا قد شقةنا طريقنا من طاليس إلى [يسخولوس فدعنا 
نتابع مسيرنا من هذه النقطة ‏ 


لقد أدليت بفكرة أن الغريزة الى جلت الفلاسفة الآوائل ينفذون 
من خلال مظبر الطبيعة الخارجى إلى الحقيقة والوحدة المفروض وجودهما 
تحت هذا المظير إنما هى نفس الغريزة التى يظبرها شاعر المأساة الذي 
لا كسب مجرى الحرب الصبغة المسرحية بل يستخدم حوادث الحرب 
أو بعض هذه الحوادث لك بقدم ما يرى أنه معناها الحقيق . ولما كان 
فى خاص يقوم دائماً بعملية 
: ن الفنانين جمبعاً يعملون ذلك ولكنهم 
لا يعملونه جيعاً بنفس الطريقة . فالاختلاف كل الاختلاف [كا 
هر بين إعطاء صورة عن الحباة تشكامل عر طريق الانتخاب 
والتأليف وإراز التضاد ما بكرن له أهمية ومغزى » وبين تفسيرها 
بالطرريقة الإغريقية . فأححدهما يردى إلى التنوع والاتساع ويؤدى الآخر 
إلى البساطة والتركيز الشديد . ولما كان الإغربق بحاول لا أن يعطى 
صودة تمثل الحياة بل أن يعبر عن فكره بكل 0 الفكل 
الذى يحققه يكون منطقياً وعتكا أكثر من غيره بكثير . ورب ساعد مثال 
آخر بعقد مقارنة بين مسرحيبتين تشتركان فى أنهنا: تستخدمان تدرا هائلا 
من المادة القصصية وهما : أنطونيو وكليوبائرة » و ه أجا منرن , ١‏ 
فشبكسبير ,متمد فى وضع عقدة قصته على باوتارح . ولنا أن تقول على 
وجه التقريب إنه بودع فها مابحده ف بلوتارخ . وبلوتارخ باعتباره مؤورخاً 
يسجل ف سياق ما يرويه أن أحد ضباط بومى أشار عليه مخطة بارعة 
هى الإبحار إلى عرض البحر مع الحكام الثلاثة زورب منن1) وإلقام 


( داح الإعريق) 


-ك- 


من فوق سطح السفينة . ثم يقرأ شيكبير هذا ويتسحقق من أنه يصلح أن 
يكو منظراً حسنآ فيضعه فى مسرحيته . أما علاقة ذلك بحب أنطوليو 
وكايوبائرة الفجع ( وهو «وضوع المسرحبة على مأ أذان ) » فليس واضحا 
بالمرة » ولكنه يساعد على إعطاء عمق وامتداد للنظر بأكله »6 أن 
هناك بعض السفلة من الئاس مثل مرناس لكى كرون كل ثىء في موضعه 
بلاريب ٠‏ أما بالنسبة لمسرحية أجا منون فإنى تاج إلى نبذة طويلة جداً. 
لاختصر إلى أقصى حد نلك المادة الاسطورية الى يستخدمبا إسخولوس 
تعلاء من اغتصاب ميلينا إلى خملة طرواده وتجاحيا وثاريخ كاسادرا 
(وممييوج ) ومصرع أجامنون وكاسندرا بل والشجار الذى رقع 
فى اليل السابق ٠‏ بين أتريوس والد أجا مدرن وشقيقه . وهذا يدل على 
وفرة هذه المادة . وليكن عقدة المسرحية #انصرة جداً . فقد أعلن قدرم 
أجا منون ثم ما لبك أن دخل ببتده ومعه أسبر ته الآمير ةكاسندرا , ولكن 
زوجته كليتمنستر! قئلتهما معأ قائلة إن يستددق ذلك لانه ضحى بابنتهها إلى 
أر بسكي نت يقبا أ توس ( بدطبواوعه الرقول إن 
:نون يستحق ذلك أسبب عتلف . وهذا كل ما هناك . لقد كان لدى 
أب خر لوس شل شيكسبير قصة 
بينهم! هوأن ابسخولوس مزق القصة إربا ثم أخذ فى بناء مسرحية من هذه 
الفط تدورحول فكرة معيئة نين العدالة» تتلخص على وجه التقريب أن 
القصاص الذى يوقم تجرد الآخذ بالئأر يؤدى إلى الفوضى . فالميكل الذى 
يل ذلميه مسمرسيته أيس 3 القصة بل هو هذه الفكرة . وهو يطرج أجراء 
ألقصة التى لا بريدها جانباً مثل قصة المرب وإغراء ايحستسس لكايتمنسترا . 
أما الأجزاء ااتى ريدها قرو يتخدمر! لا بترتييها الزمنى بل بالثرتيب الذى 
بناسبه (وهو يستطيع أن بعابي قصيه مكذا لأنجمرور المشاهدين كان يعرف 
خطوطبا الرئيسية من قبل . وقدكانت [حدى «زايا استخدام الاساطير أنها 


لة معقدة ليتخذمامادة اسرحيته والفرق 


د 


كانت توفر على المؤلف المسرحى عملية الشرح الخعية ) وهو بهذا المني 
خلق شيئاً جديداً ٠‏ فرو بتحكم نحا ناما فى شدكل السرحية . وموضوع 


مسرحبته هو أنالجرمة الى بكرنعةابها جرمة يحب أنتعاقب هى الأاخرى 


بجرعة . وهو يقرر هذا مرة واثنتين وثلاث مرات بشدة متزايده 
باستمرارينشأ عنها تركيب هتين منطقجميل . والمسرحيات الإغر بقرة جعي 
تنبنى هكذا علىفكرة واحدة ولابدخلبا شىء لايساه فيها مساهمة مباشرة . 
والذى يحدث فى الحقيقة فى المسرحات ١‏ 
بلق به من فوق سطح السفيئة . ومن م: 
ولقد قبل إن هناك هاذي من عملت بقدر ما مناك من لل.: 
ثيل الدور . ولا يمكن أن يقال مثل هذا عن أية مأساة إغر يقي 
بين المدني والشكل المسريحى منطقية بحيث أن أى تفسير اب يتكن دحضه 
يطلريقة مقنعة . فهو إن لم يعال لكل تفاصيل المسرحية يكون ات لآن 
التعليل الصحيح بوضح كل شىء . 


هذا على ما أظن هو أصل المنطق والوضوح الاذين يغلبران بكل جلاء 
فى شعور الإغريق بالشكل المسرحى . فالفنان عنده ذشكرة واضيدة جدآ 
عما سيول وعنده تحكم تام فى مادئه . وغرام الإغريق بالتناسق والثائل 
هو يمثل هذا الوضوح . وتتفرع عنه جمله تفريمات شائقة . فحن نجد 
لديه إيما نظرنا تقديرا اللموذج الذي يحنذى وللترازن » ويمكننا أن ننظر 
أولا فى حالة واضحة أو حالتين . لقد سبق لنا ذكر فن العمارة » فالخروج 
على النظام ى وضع تصمي كل كاندراثية قوطية نقريباً بوحى لعقولنا 
الطافة الديناميكية ‏ فكرة الحياة . أما بالنسبة للعقل الإغريق فبذا أمر 
عقوت ولا يوحى إلا بالتقمس . فالبناء الكامل الذى ينفذك أدركة صاحب 
فكرته من الطبيعى أن يكون متناسقاً . كا بمكننا أن نوجه التفاتنا إلى النش 
الإغر يق بولعه بالتوازن والطباق ( التضاد ) اللذي نكثيرآ ما يصلا إلى حد 


اوعد 


الإفراط . والطباقعند الكتاب الجيدين أو الخطباء يأتى من حاءة الذكاء الذى 
يمال الفكرة 1 إل الأجراء التى تتكون منها (وهناك مثل حسن على ذلك 
تبر عدم ذكرها فمكان ما منهذا الكتاب 
أمراً مؤسفاً » ذبى هيا. ذلك أرن رجلا حسوداً من جزيرة 
سر يقوس ( ون «اطارعة ) الضئيلةالآهية قاللؤستوكلس ١‏ إنك مدين بشبرنك 
لالجدارتكالتشخيصة بل لانك] ثينى حكالمصادفة الحضة». فإجابهميستوكليس 
قالش ردن الصبمة بز فلوأت ي كنت من سر يفوس ا أصبحت 
مشبوراً وكذلك أنت لوأكنت من أثيناء ) غير أن الجرء الثانى من الطباق 
يكون شكلبا عضا فى بعض الأحيان حتي عند ثوكوديديزء؟ا نجد فى أسلوب 
الثثر الذى أتقنه بعض السوفسطائيين . إن الطباق الذى ببرزه التشابه فى 
الآسالبب والآفكار بأنواعه الختلفة وكذلك السجع منعب بصورة لا تكن 
التعبير عنما . فلم يكن العيب فى الأسلرب الإغريق هو العدام الترئيب 
والشكل ما يدل على المجر ولكن العيب هو مرامائهها بطريقة متكلفة . ول 
يكن الإغريق يحب أن يكون كل ما ببدمه متناسقاً أو مطابقاً لأوذج فقط 
بل إنهكان بعتقد أن العالم بأسره لابد أن يكون متناسقا » وهذا أمس طبيعى 
إذ يتطلب العقل والكجال شكلا متناسةاً فى روائع أعمالالإنسان؛ والإنسان 
جرء من الطببعة وعلى ذلك تنكون الطبيعة أيضاً متناسقة لآنها قائمة على 
النقل() طبقآ للفرض , 


ول نكن تعوزالإغريق الدلائل على وجود التناسق فى الطبيعةء فالنور 
يوازن الظلة على مدار المنة » والبرودة توازن الحرارة بل إن الرباج 


)١(‏ كلة العقل فى الإغريقية عمناها المالى فى » لوجوس » الى تترجم خطأ فى المادة 
بافظة وكلءة » والأولى أن تقول « المكلام » أو الفسكرة التى تفهم من اكلام . « فى البدء 
كان السكلة » ممناما المقيقى فى البدء كانت الفكرة ٠‏ 


5-5 


المتقلبة نفسها تراعى توازناً عامآ . وقدكانت حركات النجوم التى قسير طبقآ 
للقائرن ممروة من قبل فيا عدا الكواكب ١‏ الجوارى , . فائيائل 
والغانون والمنطق كانت أوجباً مختلفة لثىء واحد . 


ولهذا كان الإغريق ميالا إلى فرض #وذج حيث لا ينتظر أن ,وجد 
رذج فى الحقيقة . كا كان يعتمد على العقل حين كان الاولى أن ينصحه 
الناس باستخدام الملاحظة والاستنتاج . وقد أوضم الجثرافيون الآوائل 
النقطة الأولى ( أى فكرة القائل ) فقد أثارت روعة التبل هيرودوتوس 
وهو فى مصر بدرجة هائلة فقام بعملكل الاستفسارات التى استطاعيا عن 
منبعه . وقد ستطاع رجل أن يتخبره تقلا عن اثنين قبله قصة عن يم 
الشبان المغامرين» من قبيلة كانت تعيش بالقرب من سيرت ونرة(١»‏ 
فى خليج سدره ‏ «ان5 الذين تجاسروا على السير جنريا فى صمراء 
ليا » وبعد رحلة خطيرة نقليم رجال صغار الحجم ( أقرام ) إل 
مكان آخر . وكان يحرى أمام بلدتهم من الغرب إلى الشرق تمر عظيم 
فيه تاسيح , وقد حزر عير هيرودوتوس أله هو النبل » وقال 
هيرودوتوس , والتفكير المنماق يويد ذلك » والسبب فى ذلك هو القائل 
الطبيعى . فكا أن النيل يقماع أفربقيا طولا فإن الدانوب يقطع أدريا 
بالعرض ومصبات الدانوب تواجه «صبات النيل مباشرة ؛ والدانوب 
ينبع على بعدكبير إلى الغرب بين الكلت بالقرب من مدينة بيدنى على حد 
قول هيرودوتوس + الذي من الواض أنه سمع أسم ييرئيز ولكنه حوره 
إلى اسم مكان أو شعب. وما هو أوضح من ذلك هو أن الثيل نفسه ينيع 
من الغرب أيضاً . ولمذا فإن منبعه ومصباته تواجه مثيلاتها فى الدانوب 
وهذه من خصائص الاراحل الأول الجثرافية الإغريقية . فعندها أن 


() فى طرابلس بيبا (المرجم). 


احنات 


الذى صنع الحكرة الأرضرة صنعها مناسبة لطبيعة الحال كا صتمرا 
بشكل ماسق , 

أما النقطة الثانية وهى أن الإغريق استخدموا التفكير المنطق حي ثكان 
يفبخى لم أن يستخدموا الطرق ااعلمية فيمكن إيضاحما من مناقشة جدلية 
فى تاريخ الطب الإغريق نذاكرها بنصرا : 


٠‏ هناك طائفة منكتبوا فى الطب يتخذون أساس «ناقشتهم فرضاً 
قد تعسهوا فى اختيارهكالحار والبارد والرطب واليابس أو أى ثىء بصلح 
لذلك . وم يللون مكذا من عدد أسباب الأمراض والوفاة بين الئاس » 
يحعابا تقس الاسباب فى جميع الحالات . مؤلاء التكتاب عخطئون ف 
من بباناته(1) الفعاية ولكن أسوأ أغطائهم أن الذي بعالجون أمره هو 
صناعة من أم الصناعات ٠‏ , 


إن ما ذكرناه دو بدية مقال ه عن العاب القديم» وصل إلينا تحت اسم 
أبغراط منكوس وهو أعظامشخصية طب القرن الخامس . وليسمعروفا 
كا لامهمنا إنكان أبقراط قدكتب حقاً هذه المقالة . فالآمر المهم هواحتجاج 
العالم على المفروض فيه أنه فيأسوفى وأمثاله بمنهبطوا على الطب من أقطار 
الفاسفة الطبيعية الواسمة ( كا كانو! بفيمونها ) فأخذوا يضعون الفروض 
العامة وهى ليست الفروض العلمية الى تعتبر نظربات مو قنة توضع لشرح 
الحقائق الملاحظة بل هى تعميمات لا تحظى بالتأبيد فبى أشبه بالبديبيات 
الرياضية . وهذه الطريقة حسئة جدا 5 يقول الكاتب يمد ذلك بالنسبة 
للألغاز التى لا يمكن النفاذ إليباكتلك ااتي توجد فى السياء أو تحت الارض 
ولكتها لبدت الطريقة إاتى تمارس ببا أية ه صناعةء ( أوذن ١‏ لآنكلة 


(1) الس هنا غير مؤكدء 


اوعد 


غمؤمء] الإغريقيه تفيد معز الإثنين : وهو يستمر قائلا : إن أساس الاب 
منه المبدأ أر الطريقة . وقد أدت الطريقة إلى 
ممنازة , ركنت مابق إذا عرف مستفر كفء ماسبق 
أن جلنه انان ورول :اناب لكف عد : ولكن من رفش كل ذلك 
ويحتقره ويحاول أن بنابع الاستفسار بأية طريقة أخرى يكون فريسة 
الخطأ كا يكو هو اللسبب فيه . وعاولته مستحيلة وسائيت أنها 
مسي ار 


وممنى هذا أن العلم الذى من الممكن أن نحصل قبه على #رعة من 
الحقائق عن طريق الملا-دثلة والتجربة كان من الإغريق من يمكنه أن يتبع 
فيه طربقة عامية بشكل كاف ٠‏ وقد سبق أن رأيا هذا فى وصف 
أوكوديديز للوياء ذهو يعطى وصفاً لآثاره المقلية والخلقية ٠‏ ويقدم 
لهذا الوص ف“ بقرله « يكن أى إلسان سواء كان طبياً أو رجلا عادياً أن 
بقول ما يحول بخاطره عن الأصل المحتمل للوباء والآسباب ااتى يفن أنها 
كانت كافية لإحداث مثل هذا الاضطراب اللكبير ٠‏ أما من جوتي فأصفه 
كا بدا لى وسأدون تلك الأعراض الى قد تساعد على التعرف عليه ثائية 
لو فرض وعاد؛ لآتى أصبت به أنا نفسى ود لاحظت غيرى من التين 


أعيراب. 


هذا هر الاتجاه العلبى ٠‏ وليس لثركوديديز علاقة بالتعمهات التى 
بعوزما الدليل . وهل يمكن أن يكون مناك ما له صفة علية أ كثر من 
النبذة الآئية من ١‏ القانون(2 ٠»‏ 


يحب أن يمنى الإنسان فى الطب لا يوضع النظربات المقبولة بل بالخيرة 


(0) البقراط فى الماة التى حفقها جوز + 


حا 


والتفكير المنطق محا . وأنا موافق على أن وضع النظر بات المقبولة ينبغى 
أن يقبل بشرط أن بكون مبنيآ على الحقائق وأن تقوم استنتاجاته بشكل 
منظم على الملاحظة . وللكن النتائج التى بصل إليها الإنسان بواسطة التفكير 
المنطقى وحده لا تكاد تكون نافعة ولا تفيد إلا تلك النتائم التى بصل 
إلها الإنسان من ملاحظة الحقائق . 

ولدينا مثال بمناز على الملاحظة الدقيقة للحقائق فى كتاب ٠‏ الآويئة » 
الذى ,بدو أنه كتاب طبيب رحالة » عن الحالات المرضية . والكاتب 
منظلم جداً فراسدا بندوين الجو السائد » شم ب بصفة عامة سير أدواء 
مرضاه» ذا كرا السن والجنس والتفاصيل الأخرى التى بمكن أن يكون 
لها علاقة بها . وهائذا أعطى الثال الترذجى الآتى لآنه قصير وفيه ذكر 
اسم مكان مهم شائق . 1 

أصيب الشاب المريض الذى كان يرقد فى « سوق الكاذبين» بالمى 
بعد الجرى وبمد مجبرد جسمانى غير عادى . اليوم الآول: اضطراب 
الأمماء » إفرازات الأمعاءكثيرة رقيقة صفراوية , البول قليلمائل للسواد؛ 
لانوم » عطش ‏ البوم الثاني : الأعراض أسوأ والإفرازات المعوية 
أردأء لا نوم . عملبة التفكير متلة » العرق خفيف ‏ اليوم الثالك : غير 
مستريج » عطشان» شعور بالغثيان » كثير التقلب والحركة » مكروب » 
عشئت الذهن » داكن الاطراف وباردها؛ جانبا الحكفح منوتران 
ومرتخيان نوع اليوم الرابع : لانوم » الخحالة ميل للسوء - اليوم 
الخامس : توف . حوالى العشرين . 


هناك تقد » من القرن التاسع عثر لكناب الأوبئه ( ذكره الدكترر 
جواز) وهو نقد شائق لآنه يخفق فى إدراك لللوضوع بأ كله . وهو 
يتلخص ف أن ملف ( الاوبئة ) كان مراتباً غير إنسانى لآلام الناس 


تجاه 


فهر لم يعمل شيا لتخفيفيا . وهو فى الواقع يذكر علاجه مرة أو مرتين 
كقوله مثلا , الككادات الساخنة , لم تأت براحة . والحقيقة أنه يكنب 
بصفنه مشخصاً للأمراض أ كثر ما يكنب بصفته طبياً باطنياً » وهو ياقزم 
هذه الصفة . لقدكان الإغريق أ كثر اتباعا الطريقة العلمية ما أمكن تاقده 
الحديك أن يدرك . 


وتدل هذه الاقتباسات بوضوح عل أنهكان هناك [غربق فبموا الطريقة 
الملمية واتبعوها يا أنها تدل كذلك على أن غيم كانوا يستخدمون 
مجرد الطرق المنطفية » وكا قال الدكتور ه جونز ء بنما أخذت الفكرة 
التى تعزو المرض إلى عامل دينى تق تدريحيا ٠‏ ظبن عنص مزعج 
آخعر مثله يناعض تقدم الطب القائم على العم ويدأ 
الفلسفة محل الدين وأخذت الفلسفة الا 
الطبيعية المتعددة » وأدت الرغبة فى إيداد هذا التجبانس إلى التخمين وإهمال 
الحفيقة فى حاولة وضع نظرية شاملة . وقد أدى نفس الدافع اذى جعل 
طاليس بعلن أن كل الأشياء من الماء بكانب مقال فى جموعة كنابات 
إبقراط إلى السك بفكرة أن الأمراض كلبا يسبببا المراء » أى يا قال 
دارمبرج إن الفلاسفة قد حاولوا أن بفسروا الطببعة وعيو ثهم مفمضة ». 
ول يكن فى ذلك شذوذ من جائب الإغريق . فالعقل البشرى ممعتاد على 
تمرين مثير هو عبور الفجوات وبآ ما لو لم يكن ها وجود. فعقيدة 
التثليث مثلا مرت نظرية الموسيق في القرون الوسطى بصورة تبدو لنا 
اليوم نابية إلى حد ما , 


بنك وعرفة: !لاعت 


ولكن دعنا لا تتعالى أ كثر مما ينبغى على هؤلاء الإغريق الذين كانت 
أعبنهم مخمضة ٠‏ فقد تركوا شيئاً آخر مفتوحاً على مصراعيه وهو عقولحم » 
ومع أن [غماض العيون قد أخر مر الملل فإن تفتح العقول قد أدى إلى 


نوو 


أشياء كالرياضات والبحث قيا وراء الطبيعة مما كان له من الأحمية مثل 
عا لايقة . 

وربما كانت الرياضات أعظم المكتشفات الى امتاز بها الإغريق 155 
أنها أعظم ها أثارم . وسوف بزداد فبمنا لآولتك الذين كانرا بشمضون 
أعينهم على الحقائق إذا ظلنا نتذكر أولا اءتقاد الإغريق أن الكون كل 
متكامل منطق وأنه لذلك بسبط ( رغم المظاهر ) ويمتمل أن يكون 
متناسقاً : ثم إذا حاولنا أن نتصور تأثير الرياضيات البدأية على عق وهم ١‏ 
تفسى ل أن جاذلى أن أتكلم عن تتصى لمظة ‏ 
استطمت أن أفعل ذلك عن طريق موضوع بحث رياضى قت به بنقى 
لأتحايل به على الآرق ( للقراء من الرواضرين أن يبتسموا ) ققد خطر يالى 
أن |تساءل عن الفرق بين مريع عدد وبين حاص لضرب المددين اجاور ين 
شيك لى أنيو عان وح ..وء او هرو وو أى أقل من الأول 
بواحد . وقدكان شائقاً أن أجد أن الفرق بين بر 25 ؟ ما ه بساوى 
نفس الفرق السابق . وقد !كتشفت بنشوة مترايدةكا أثيت جبريا القازون 
الذي ينص على أن حاصل الضرب هذا يحب أن يكون دائماً أقل من 
لمربع بوا-دد, وقد كانت الخطوة التالية هى أن أنخص خراص الأعداد 
الجاورة التى تنناقص وتتزايد واحداً . لقد! كتشفت سرور عظيم نظام 
كاملا للخواص العددية كان من علو الرياضة قد تركونى فى جول نام 
به ( وهو ما يسرنى أن أقوله ) وقد أخذت اتقبع حل المتسلسلة 1١ © ٠١‏ 
ححد ض ؤ 5* ١1١‏ > وام ير را ع كن لا ا لح رؤوووجدت 
أن الفروق هى على التوالى وعم وء /ا...... وهي المتسلسة ذات 
الأعداد الفردية . بل أعجب دن ذلك اكتشافى أنه لو طرح كل ححاصل 


وقد حدث أنى أن 


عم [م] مم 


ضرب على التوالى من المائة الاصاية لنشأت عن ذلك المساسة ويه 
100 
م يكن المدرسون قد ذكروالى قط هال يخطر يبالى قط ء أن الاعداد 
تلعب مع بعضبا البعض هذه الآلعاب الحامة اجميلة من الآزل إلى الابد 
مستقلة ( فى الظاهر ) عن الزمان والمكان والعقل اابشرى . ولقد كانت 
هذه نظرة بالغة الآثر إلى عالم جديد متصف بالكال . 


عند ذلك عرفت كيف كان شعور الفيئاغوريين عندما توصلوا إلى 
نفس هذه الاكتشافات التى ذهيت سدى فيا بختص بى . إن الحقبقة 
النهاثية المبسطة التى كان اليرئيون بحاولرن ا كتشافها فى شىء فيزبائى 
كانت فى الحقيقة هى ‏ العددء . هل أعلن هيراقليط أن كل شيء دائم 
التغير ؟ إن هنا أشياء لا نتذي » موجودات أبدية خالصة من شوااب 
الجسد المفسد ومستقلة عن الحواس الني يعنورها النقص ويستطيع المقل 
أن يغهمها عل الوجه الآ كل. وفضلا عن ذلك ذلا كان السدد فد أمحكن 
إدرا كه مكانياً فقد كان لهذء الموجودات الرياضية صفة اشترط الإغربق 
وجودها فى الثىء الكامل وهى أنها متناسقة والفكرة فيها تموذس يحتذى . 
ويكننا توضبح ذلك بأن نقكس وضع المتسللة التى ذكرناها آنفاً ؟ا يمكننا 
الحصول على متساسلة المربعات بإضافة الأعداد الفردية الثي تلها : -- 

اكلم صرت لود مل ل اوداعو 

وقدكانت هذء الحقائق ماذج عند الفيئاغوربين لآن تفكيرم الرياضى 
كان يبن طبقاً لاساليب هندسية ومن ثمكانوا بعبرون عن مريع العدد مكذا 


ل وام 


وكلا ازداد التفكير الإغريق تقدماً فى هذا المالم الجديد بدا أن 
ما عرقه بالفطرة من الممكن إثباتصنه » أى أن التعدد الظاهرى تو. تحته 
البساطة وأن القانرن هو السائد لاالمصادفة وأن الكون قائم على العقل وأن 
التفكير المنعاق يمكن أن يكششف عن ححقيقته الكامنة وأن الطريق إلى المق 
يمن بالعقل لا بالحواس . 
والذى زاد من قوة هذه العقيدة هو ما اعتادته الطبيعة من أن تنكون 
هندسية ؛ فلاشك أن أحد الفبتاغوربين قدلاحظ التكوينالحندمى للأازهار 
والبللورات الكبيرة . وليس عندنا بيان مدون عن ذلك ولكننا نسمع فملا 
أصداء للنشوة التي حدثت عندما اكتشفت المدرسة الفيئاغورية الآساس 
الرياضى البتوافقات الموسيقية , ولازال يبدو للعقل غير الرياضى بالمرة أن 
عن معجزات المصادقة أن ما تتقبله الأذن باعتباره نفس النخمة عند ضرب 
أوكتاف أعلى إنما يحدك وثر طوله نصف طول وثر النقمة الأول ماما . 
وهذه أبسط ظاهرة من سلسلة كاملة من النسب التى تعتبر فثرات موسيقية 
أيضاً . وقد رأى المقل الإغريق فى هذا مابخرج عن مجرد اللصادفة وماتخرج 
عنكونه بجرد ظاهرة شائقة فى الفيزياء . فالعقل الإغريق (؟! يليغى لنا أن 
تقرر ذلك ) معتاد على أن يببى حججه ف المناقشة على الكاببة وعلى عبور 
الفجوات؛ والسبب الحقيق فى ذلك هوافتراضه أن الكون بأ كله أوالطبيعة 
وحدة - الكون الفيزياق والأخلاق والدينى مما . فإذا : 
نذ كرناكيفكان يفكرفى اماق الميد باعنباره وسطاً يينضدين وضبطأحسنا 
وانسجاماً للنفسء وإذا تذكرنا الدور العظيم الذىكانت تلعيه الموسيق 
-قعونه"ا» ( وهى الى كانت تشتمل على الشعر والرقص ) فى التريسة 
الإغريقية ءا إذا تذكرنا أن العلاقات الرياضية كانت قدأخد تتكشف 
فى الكون الفيزيائى - إذن لأمكنا أن تقيم لغ 
مدفرعين بنشوة أعائيم فى خواص الوتر الرنان إل التفكير فى إمكان إيحاد 
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أساس رباضى كذلك الدين والأخلاق . فأنكأوا مذهبآً صوفياً للاعداد 
كان يعبر فيه عن الله أو الخير بالرقم (1) أى الوحدة كا برمز للمدالة برقم 
() وهو العدد المريع التالى ومكذا . لقدكانت محاولة تنم عن شهامة ولكن, 
تاريخ الإنسان فد أرانا منذ ذلك الرقت أنه أسبل لنا بكثير أن أتحك فى 
الكون الفيزيائي من أن ننحكم فى الكون الأخلاق . 

وقد كان أفلاطون طالب مولماً بالرياضيات وكان مكتوباً على باب 
الاكادعية بالإغريقبة (ميديس أجرو مر يتوس إيبتو) وهى عبارة معناها 
٠‏ الكفابة المندسية مطلوبة , وقدكان أحد أقواله - إن الله يمارسالهندسة 
على الدوام » وهو تعبير فاسق صادر من نفس الدافع الغريزى الذى حرك 
هيرودوتوس إل أن يحول بذهنه ما فعله خاصاً بالنيل . وقد كان أفلاطون 
يجمع إلى الحافز الرياضى عقبدة سقراط فى أن أثم دراسة لجنس البشرى 
هى الإنسان وما ننشده من خير مطلق للإنسان؛ وقد ور ثكذلك طريقة 
سقراط ف الجدل أىالبحث عن طريق التساز ل المنطق عنوهوه+(لوجوس) 
وهو التعريف الجامع لكل الفضائل ‏ وكان يمتقد مئل سقراط أن الفضيلة 
هى المعرفة وأن الرجل الذى يعرف ما هى الفضيلة لابد أن يمارسها لآن 
الفضيلة باعتبار ها خي رآمفضلة بالضرورة على ماهوشر. وبالنسبة لهذه النقطة 
ريما كان صحيساً أن سقراط وأفلاطون قللوا من شأن ضمف الإرادة وإن 
كان صميحاً أرضاً أنه منالمحتمل أننانقلل من شن ما كانا يقصدان ,بالمعرفة». 
تأفلاطون مثل بعض من تقدموه فرق تفريقا حادآ بين المعرفة والرأى » 
فالممرفة ليست ما قاله الناس للإنسان أوأروه له أو علبوه له » فهى لا يكن 
أن تكون إلا ما اكتشفه الإنسان بنفسه بواسطة البحث اللو يل المتعمق ‏ 
وفضلا عن ذلك إن الثىء الدائم لا العابر هو الذى يمكن أن بكرن مادة 
المعرفة أى «ماهوكائن, وليست الأشياء الحسية التى تصير داكا شيئاً آخر. 
وهكذا بصل أفلاطون ف الحقيقة إلى درجة لا تبعد كثيراً عن ه صاحب 


و 


المراميره الذى بقول : « معرفة الله بدء الممككة , ولوأنه بصل إلى هذاالموتف 
بطريق مختلف جداً . فعرفة ما ه وكائن تأنى فقط عن طريق حياة مكرسة 
للمجاهدة الفكرية » ودراسة الرياضيات هى المقدمة التى تودى إليها لآنها 
تبعد العقل من الاشياء الحسية الفجة إلى التأمل ف الاشياء التى صلتها بالحقيقة 
أكبر » فحن نستطيع أن ندرك الحقائق التى لانتذير براسطة المقل وحدهء 
أما الحراس فإنها قادرة على أن ترينا صورا عابرة ناقصة ليس إلا من 
الحقيقة . وأسمى الحقائق والأفكارهوا الذي . ومع أن أفلاطون لايحمل من 
الله واخير شبئاً واحداً بصورة قطعية فإنه يتكلم عن طبيعة الخير الإلمية 
بطريقة لاتجمل من كونهما شيا واحداً إلا اختلافاً طفيفاً . 

هذه هى المعر فة التيءتى حصل الإنسان علها لا يستطيع أن يعمل سوءا . 
إنا معرفة الوجود والخير وهما فى الحقيقة غاصتان الله . والمعرفة أغرر 
وأو سع من معر قينا الفكرية المحضة الحالبة لآن القوة الداقمة إليها رغبة 
خلقبة كا أنها فكرية . وهدفها هوالحقيقة التى تنظم كل شىء . وهى تلنمى 
فى الواقع إلى تفس الاعتقاد المبيدى بالرحمة ولو اختاقت عنه ف صفته» 
بحاث مفكرى الإغريق عن الحقيقة الباطنة » عن ( لوجرس 
دموما ) والكلمة هى اله 


وهذه ذروة 


1١ 


الأساطير والد 


لبس الغرض من هذا الفصل أ جزءآ واسعأ ومعقداً جداً من 
الحياة الإغريقبة والفسكر الإغريق وإنما القصد دنه بمرد تفسير متناقضات 
ريما تكون متعبة للقارىء . 


ظاهرية ٠ميئة‏ 


أفد قضينا بعش الوقت نتكلم بالتفصيل عن الفكر: تقال [ذالإغريق 
عن الرحدة 6 والنظام فى الكون . وريما أدى بنا ذلك إلى 
أن نننظر منه أن يكون موحداً للهء ولكننا نجده يدلا عن ذللك يؤكد عبادة 
آلمة متعددين تعدداً هائلا . وحني فى الآزمنة الكلاسية أى فى عبد 
الاسنارة بدو أن الشمراء يمترعون أرباباً جدداً دون ترو . فالأامل 
والخوف وكثي هن أمثال هذالمدركات يمكن أن تصبح آلة دون أن تدعو 
إلى دهشة أحد . وكلنا تمرف كيف أن القديس بولس (كا ورد فى النص 
المتقول نقلا غير دقيق فى الترجة المعتمدة للعرد الجديد ) وجد الآأثينبين 
عدداً كبيرأ من الارباب . وفضلا عن 
ذلك فإنى آمل أن تكون قد رأبنا أن الجزء الأ كبر من الشعروالفن السكلاسى 
رصين بشكل ملحرظ ؛ وهو بعيدكل البعد عن أن يموزه المرح والبحر , 
وبالرغم من ذلك فصفته البارزة هى الشعور بااسثولية الخلقية . وللكن 
ببدوأن الأساطير التي نشأ منها هذا الفن لايمكن تصديقرا مط.فاً . ومن الجائن 
أن قصص أهواء الآر اب التقلبة ووحشيتهم وعشة,م الآ"م تلق فى روعنا 
أن الإغريقكانوا يسثيينون بواجبيانهم الاخلاقية فءلا ولكن هذه الفكرة 
نة ماما . 


مخانون الله جدآ غير أنهم + 


تعتبر ذا 


هانان صمو بتان خطيرئان وتفسيرغهما يكل اختصار أن كللة ٠‏ روس » 
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الإغريقية ليبى معناها القه . [ذلم تكن العلاقة فى اللازمنة القديمة بين اللاهوت 
والمبادىء الأخلاقية؟! يحب أن تكرن فى نظرناء فلم تتكن ف المقيفة بينهما 
أية علاقة فعلبة علىالإطلاق . ولامفر من أن يكون فرمنا للأساطير خاطياً , 
وأن تنناولها فى شكلها النهائى الخاطى. مادمنا نقابابا لآول مرة فى صورتها 
العامة المتأخرة . فنحن سواء عرفنا ذلك أو لم تعرف » بدأ بأوقيد ويه 
ومراجعه الإغربقية المتأخرة مع أننا لك نفيم الأساطير فبها بحا يحب 
علينا أن نبدأ من البداية لا من النهاية . 


فلننظر أولا فى تحدد الآلحة : يظهر أن الإغريق الآولين فكروا فى 
الالحة بقدر ما فكر غيرمم من الشعوب البدائئة , فياتنا فى الحقيقة معرضة 
لقوى خارجية لا نستطيع التحكم فيا كالجو مثلا, فبذه القوى أرباب وكل 
ها نستطيع أن نعمله هوأن تحاول أن نظل على علاقة طيبة بهم . هذه القرى 
بدأ بين الناس . فالمطر يسقط على العادل والظالم , ثم إن هناك 
قوى أخرى . أو هذا مانرجوه - هى التى تحميناء مثل أرباب القبيلة 
والعشيرة والعائة وثابيت . هؤلاء الاعضاء فى الجتمع الاشتراى الذين 
لاتدركبم الأبصار تجب معاملتهم باحتر ام شديد كا حب أن تقدم القرابين 
لكافة الآرباب طبقا للطقوس المقررة فقد تستثيرم أية عخالفة . ولاييدو 
أنهم بلتزمون بالقوانين التى تتحكم فى السلوك الإنساتى » بل من الواضح فى 
الحقيقة أن بعضهم لابلتزمون يباء بمدنى أنه ليس هناك ارتباط جوهرى بين 
اللاهوت والاخلاق , 


غير أن طبع الشعب الإغريق ينضح ءنالعاريقة الى نمت بها هذه الديانة 
البدائية حتى فى عصر !١‏ قبل التاريخ . وقد ظلت القوى الإلهية بين أقارب 
الإغريق من اللاتين كثيرة كثرة هائلة كالم يكن لما أمهاء » وظلت طقوس 
العبادة تراعى بمنتهى الدقة ذكر الصيغ القدعة التى كان من الجائز أن معناها 


باه د 


صار منممياً » طالما استمرت الدبانة فى البقاء . وقد كان هناك جرد تصور 
(لقَوة) ه نومن ممصده ٠‏ لانكاد نستطيع ترجمتهاء بشىء معينمثل , الروج ٠‏ 
كانت تختص بكل عمل من أعمال الإنسان تقرباً منذ أول صرخة لهكطفل 
حتّى اختفاته اللهاثى فى القبر . وإذا روعيت الشعائر بالشكل المضبوط 
فم يكن بهم ما عداها . أما عند الإغريق فقد كانت الآعور تنطور بشكل 
يختلف عن ذلك كل الاختلاف . فق أول الآمر كان شعورم الأسرحى 
الارح الخلاق » يحعلبم بالضرورة يصورون ٠‏ القوى » بصورة أشببه 
إصورة الإنسان . ويكاد الإنسان يقول إن الآرباب مام إلاملوك .وثانياً 
لقد أنقص الدافع إلى الوحدة والنظام عدد الآلة وجعوم اكد واعية 
ومجلس واحدالاسرة . ويكفينامئل واد لهذا المع فإن ز برس ذلك الإلهالقيل 
القوى الكبير كان يتبر كذلك إله السماء وكان هناك أيضاً معيود [منه 
هيركايوس ووعاءءنا كان بحمى ٠‏ مزرعة الفلاج ٠»‏ . وقد أصبح هذان 
الإلمان هآ واحدا بلقب بزبوس هبركابوس وهكذ! أصبحت كلةهي ركايرس 
صفة لزيوس دل على مظبر خاص لزيوس فما يتعلق يوظيفته الخاصة 
محماية المررعة . 

ولتكن هذا الدافع إلى الوحدة والنظام سار شوطاً أبمد من ذلك » ع 
أنبعض القوى لامخضع للقائون وهى أحباناً فى نزاع ظاهر بعضها مع بعص 
إلا أنفى الكون قانوناً منظماً قد تحاول خر قه دون أن تفلح فى ذلك قط . 
ويعبارة أخرى إن هناك قوة أقرى من الآلمة , فالآلحة ليست قادرة على 
كل ثىء . وهذه القوة النامضة تدعي أنائى منمممم أى ٠‏ ما لابد 
منه » أو مويرا هنلا أى ٠‏ مقسمة الأنصبة » أو ١‏ القدر ه وتحتوى 
فكرة القوة العالمية اللاشخصية عثى العنصر الأآول الذى قشأ منه الدين والعلم 
على السواء. 

وكانت المرحلة الثانية هى المع بين اللاهرت والأخلاق . ول تكن 


( 1 الإغريق) 
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هذه العملية بالطبع واضحة منظمة 15 لابد أن يوحى بذلك أيملخص قصير. 
فالإنغريق لم يكن يستطيع أن يحترم الصيغ الشكلية مثل الروما ٠‏ ونحن 
نستطيع أن ثرى على الآقل طريقتين كان يتم بواسطتهما عبور الفجوة التى 
بين الدين والأخلاق . فقدكان تقديم القرابين للآلحة يتطلب طرارة دقيقة 
بآ العاقوس . فالرجل الذى سفك الدماء لم يكن بصح له أن يشترك 
فى تقدعبا إلا بعد أن بتطبر . وكان من الطبيعى أن هذا الطلب الإلمى 
للطبارة الظاهرية بمند بمضى الزمن حتى يشمل الطبارة الباطنية :ك! أن ذنو يآ 
معينة مالم بتكن قائرن البشر يستطيع مماقبتها أو لم يكن الناس يستطيعرن 
اكتشانها صارت ما يعاقب عليه الألمة . فنى ظروف الحيأة البدائيةم يكن 
طريد القانون أو اللاجىء بلق حمابة قضائية , كالم كن يستطيع الشيخص 
الوضيع أن يحصل علبها بسرولة . ولهذا فقد كان راجى الشفاعة وكذلك 
الخيف والائل يعتيرون موضعاً لعناية الآلحة الخاصة » وكذللك الحنف 
ن ذنبأ من الممال إثبائه وهذا كان ءا تمفته الآغة بصفة خاصة . 
ولع فى فورض الأري ايدان يشر قرا بين الطبيعة والطبينة 
البشرية. وهذا فقد رأوا أنالقرى الى تم العالم الفيزيائى لابد أن نك عام 
الأخلاق أيضاً . وكان الآلمة عند هذا الحد قد صاروا روحائبين ول تعد 
أنانكى فوفى زيوس بل أصبحت هى التعبير عن إرادته وصارت القوى 
الإفية الأخرى مشل ربات الالتقام أو ورمع اللاتى يعاقين على 
ارتتكاب أعمال العنف والمظال من أعوانه الآوفياء . 


ولكن ألم يكن هناك أى تضارب بين مثل هذه الفكرة عن زيوس 
وبين الاساطير التى تظبره بمظرر العنف وسسرعة الإثارة والحب الجنسى ؟ 
كان هناك مثل هذا التضارب بالتأ كيد ؛ ولكن قبل أن تتكلم عن التضارب 
يحدر بنا أن تكتش ف كيف جاءت الأ-اطير إلى الوجود . 


ووم هم 


ليس يعنينا هنا نوعان من الاساطير وهما الأساطير الناريخية أو التى 
تدعى أن لها أصلا تاريضياآً مثل أساطير طروادة والقصص الى من أمثال 
بيرسوس وهو يقطع رأس الجورجون (الغولة ) » وهى أساطير شعبية 
وقصص جنيات معاءءد! . أما الذى يعنينا فذلاك الذى يشبه قب زيوس 
ليه كروترس هادم وكمرءه +اركذلك الأهياد 201 من الزيات 
والمهوريات ( عرائس البحر ) والنساء منالبشر اللا ىكانز يوس وابوللون 
موفقين فى حبين . فبذه هى القصص التى تضللنا والتي أساءت إلى كرامة 
الإغريق أنفسهم فى عصور التفكير » فكيف نشأت 5. 


لقد كانت هذه الأساطير على العموم تفسيرات لأشياء معيئة » وقد 
١‏ كنسيت لونآ وحباة لآن الإغريق لم يكن برسمهم إلا أن بفعلوا ذلك . 


إنها كانت مجرد تفسيرات ؛ فقد كان هناك عدد هائل من الشعائر 
الدينبة التى يمارسونما» والتقاليد ااتى يذكرها الئاس ذكراً غامضأوالىكانت 
فى حاجة إلى التفسير . ولا كانت الحقائق منسبة فقد حلت مملها القصص 
الخبالية . لقد أعطت الفصول السابقة جره فكرة ناقصة جداً عن تعقد 
ديالة ما قل التاريخ فى بلاد الإغريق . فقد تكلمنا بطريقة عأمة عن تعدد 
الآهة بين الإغريق القدماء » ولكن دعنا تفسكر في أن هؤلاء , الإ 
القدماء » ل يكوئرا أمة متاسكة بل طاوائف عن الناس ظلوا 


وبتصار عون قرولا ويقيمون هنا ثم بقيمون هناك » وبقومون 


باتصالات جديدة مع جيران جدد . ودعنا نكر أيضاً فى أن الديانات 
العظيمة الرق وحدها كالهودية والمسيحية والإسلام لا تنساع فى «وضوع 
الألوهية ولا تقبل إلا الله . أما الديائة القائمة على عبادة 
فإنها ترحب بطبيعتها بالآلمة 'الجدد . فإذا استقرت طائفة من الجنس 
الإغريق القديم بين جيران جده أو إن فرضت نفسها علهم فقد كان من 


متعددين 


وه 


الطبيعى أن تستمر فى عبادة آلحتها هى » ولكنها كانت نكر مكذلك الآهة 
الموجودين فى تلك الناحية من قبل . وهكذا دعنا تضرب مثلا يعثبر نموذجاً 
لآلاف غيره : لتد كان يقام مررجان فى أموكلاى بالقرب من إسيرطة 
يعرف باسم هوا كينثيا تتكريم » أبوللون وهيا انئوس على السواء . وقد 
كانت :تميز طقوس هيا كنثوس الدينة المكتئبة يسكب الخر فوق الارض 
ذلنى إلبه . وكان اليوم الثانى من أيام المورجان الثلاثة يكرس لاب للون , 

وكان أ كثر بيجة بكثير من سابقه ولاشك أن الاصل البعيد لهذا الورجان 
المزدوج يرع إلى أن قرماً جدداً من يعبدون الاله أبرللون الآوليبى 
استقروا فى أمركلاى بين قرم كانت عبادتهم تخناف كل الاخدلاف عن 
ديانة مؤلاء ؛ أى بين قوم كائر! يعبدون إهأ من آلة الأرض لا من آلمة 
السماء . وقدكانت التقوي والحرص كلاهما بحرمان ,همال العبادة الموجودة 
هناك , ولذلك جمع القوم بين القديم والجديد . فلما انقضت الاجيال تبى 
الناس أصز العبادة المردوجة بل نسوا فملا وجود إله الأرض ذاته, ولكن 
التفوى وعادة المحايظة على الآراء أبقت الطقوس حبة . عم إذن كان كلل 
هذا الموضوع ؟ إن سكب القربان على الأرض لا يمكن أن يدك إلا على 
شىء و احد هو أنه كان يقدم ليت . وما كان لابو للون نصبب فى مررجان 
هيا كنثرس وردابدءدرنا فلابد أن هيا كنئوس الميت كان صديقاً ميا 
الأبوللون . ومن هنا جاءت القصة النفسيربة التي تقول إن هيا كنثو سكان 
شاباً أحبه أبولاون ولحكنه قله مصادفة بقرص كان يقذله . إن كلة 
« هيا كنئوس »ا رأبنا ليست كلة [غربقية »كا أن عبادة إله أرضى ليست 
أغن. لدينا إذن فى هذه الشميرة الدينية كا فى القصة جل لاتدماج 

دي نكل الاختلاف وصدى لهذا الاندماج . 


وفىكثير جدآ من الأحوال كان الامبود السايق ربة من الريات ؛ وف 


لوم 


هذه الحالة كان من الطبيمى جعلبا زوجة للإله الوافد . أما إن كان هذا 
العبرد ها فن الممكن أن يصبح وإدآ للإله الذى تمل محله . غير أن هذا 
كان بتطلب أماً فنكون ححرربة أو الحة محابة . وقد كان هذا أمر] طببعياً 
جدآ بدل على غابة البراءة . ولكن لما كان مثل هذا الأمى قد حدث فى 
كثير جداً من الوديان والجزر الى لا عداد لها وهى التي استقر بها 
هؤلاء الآهة الذين حلوا حى غيم كانوا مم 
وذيوس وأبوللونث ينا واحدآ فقد بدأ يظبر أن زيوس وأبوللون هما ذرية 
هائلة من عدد كبير جد من الإلهات والحوربات وأساء اليثر اللانى نلن 
الحظوة لدبهها . ولكن عشق الآة الجنسى هذا جاء جرد نتيجة عرضية 
للأساطين وليس هو المقصود منبا . والسبب فى أنه لم يسىء من قرره إلى 
العاطفة الديية أن الناس كانت تعرف حق المعرقه أنه تفسير لا أ كثر . فلم 
نكن له صفة الحجة الدامنة التى تستخدم للتريية والتمايم وإنما كان مجره 
٠‏ مايقرله الناس » فبوتفسير . ومع أنه قد صارت له أهمية التقاليد المتوارئة 
فقدكان نفسير ] كنك أن تقبله أو ترفضه . أما الام الجوهرى فى الشعيرة 
الدينية فقدكان تتكريم الله ولم يكن هناك ما يلمك بتصدبق القصة التى 
عن هذه الشعيرة . 


الإغريق » وكان 


غير أنه كان هدك نوع آخر من الأاساطير أ كثر بساطة كان له أصل 
مختلف ولو أن للقصود منه كان التفسير كذلك . فا الذى دعا مثلا إلى 
اختراع القصة المروية عن زيوس والتى أساءت مثل هذه الإساءة البالغة إلى 
الإغريق المتأخرين وهى القاثلة بأن زبوس قد قبر أباهم كرو نوس مستخدماآ 
فى ذلك العنف وتركه تجينآ فى أقصى أعماق الجحم ؟ وتعليل ذلك باختصار 
أن مثل هذه الأساطير كانت محاولة للتصدى لأاصل الأآشياء الخاصة بالعالم 
الفيزيائى أولا ثم بالآلحة بعد ذلك . فق اليدءكانت الفوضى ٠‏ ممددع ٠‏ أي 


لم سم 


« فراغ قد فغر فاه » ثم انيعئت الارض الواسمة للستوية وه الآم 
الحقيقية لكل ثى. سواء الآلحة أو الناس , وقد تشأ مثها أورانوس 
«مجدميت ( السياء ) . ومن أتحاد الأرض والسماء نشأ الليل والتهار وذرية 
كاملة من الكائنات البشمة الى تعتبر صوراً لقوى سبكولوجية وفيز يائبة » 
وقد كان من العلبيعى #صوير الخروج الندريجى للنظام من الفوضى يطريقة 
إنسانية . ثم اذا لم تستمر الأرض وأورانوس فى ولادة مثل هذه الذرية 
الآولى ؟ وكيفجاء النظام ؟ لقد قبر أورانوس وكبله بالسلاسل ابن جديد 
له أسمى منه هوكرونوس . وعلى طول الزمن قبر ذيوس بالمثل كرونوس 
وحل عله » وبواسطته حدث العالم واانظام الأخلاق الذى نمرفه . أما أن 
كرونو سكان إبآ لأورانو سكا أن زيوس هو ابنكروئوس فأمر عرضى 
جدا . ذل يكن هناك أحد آخر يكنيما أن بيكونا ولدبه . فقدكان على عصر 
متأخر يشتد فيسه الفساد أن ينمسك بمثل هذه التفاصيل الصغيرة ويأخمذ ف 
الإحساس بالميانة من تصرف الآلة ذلك إلتصرف الذى لا يليق بالابناء . 


لقد كان تعدد الآلة عند الإغريق إذن ديانة ٠‏ طبيعية » زادها نمفيداً 
و تعدداً تجرئة الجاس الإغريق واندماج نوعين عختافين من الديانات في ججبات. 
منبلاد الإغر بق على الأقل ,» أحد هما خاص بالجتمع الإشتراكى والآخر تماص 
بعبادة الطبيعة . وأنا لنرىميل الإغر بق الغ ريزى لاوحدة والمنطق فى إنشائهم 
لانظام الأولهى الذى برأسه يوس أبوالآلهة والناسء وقد أدمجتفيه الآلمة 
الخاصة بالقبائل والسماء وإلهات الطبيعة وآ ئها غيرالهيلينية فالظاهر 
1 بأكله من الداموتيسمعمو ادك ( أى الأرواح لا الشياطين) مثل 
ريات الانتقام والممانى الجردة الثى تجسمت أنخاصا مثل (المدالة ‏ غ:0)ء 
(القانون - مم7 ) فأصبح نظاماً واحداً مباسكا » وكذلك نرى هذ[ 
الميل فى الطريقة التى وضعت بها الأخلاق تحت حماية الألحة وإن كانت فى 
الأصل موضوعا يهم البشر ولجتمع وحده ا تراءكذلك فى فكرة أثائق 
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٠‏ أوموير! ء الموحدة النىكانت فى الأصل أسمى من الآلة ولكنها أصبحت 
فم بعد مطابقة لإرادة زيوسء خاء هذا المثد اطائل من الأساطير عن 
قصد تفسيرآ لهذا الامر أو ذاك. ولم يكن هناك مفى من أن يتكنموه خيال 
الإغريق التشرط ثوب مسرحيا . 


ولكن عندما بدأت الأخلاق نتلاق مع الدين » وعندمالم تعد الآلهة 
قرى طبيعية واجتماعية وسبكولوجية خسب بل قوى أخلاقية أيضاً» أصبح 
عنصر العثدق الجنسى فى الأساطير حجر عثرة » فكان يمثير تحديا تقبله 
الفلاسقة والفنانون بطرقتلفة فاستعد الفنانون أونسوا مالم يحبوه فيه» 
أماما تبقى فقد استخدمرء فى الخاق والإبداع ولكن الفلاسفة نبذوه نبذآ 
كلياً . وقد سبق أن أشار إلى ذلك الفيلسوف الأ يون ىكسينوفائيس ف القرن 
اأسادس بقوله , لوكانت امير متدينة لتصورت آفتها على هيئة ير » . بوذا 

عتم كلامنا عن تمثيل الآلة على هيثة البشر وهو لب الأساطير . وقد كان 
يور يديس يندد ٠‏ بقصص الشعرا, الزربة » مع أنهكانشاعراً وكائيرى أن 
الإله الذى يمخطىء ليس وإله والذى تى ا لايمكن أن ينكون إلا 
لآن الله كامل نام » و يندد أفلاطون بالشعراكل التنديد لنشرم قصصاً تافية 
زائفة بل وحبيئة بالفمل عن الآلهة » كة لهم إنهم يتحار بون أو يستسدون 
للانفعالات مثل ا حزن و الخضب وا حور وهو لا بقبل هر مر فى «جمرورينه, 
علىكره منه . وهو غاضب جد على شعراء المآنى لنشرهم أفكارا لا تلبق 
بالإله المعرود ٠‏ 


من الجائر جداً أنه كان هناك شعراء للمآنى من طبقة أدنى يستحقون 
انتقادات أنلاطون » أما بالنسبة لشعراء المآمى الذين تعرفيم فإن حلة 
أفلاطون تعتبر حيفة » فبي الحجوم الذى يقوم به على الفنان فيلسوف 
لا يس بأن هناك طريقا آخر يؤدى إلى الحقيقة إلا طريقه ؛ وهى هجوم 


لفه 


فيلسوف منُرمت فى فرمه كان أقرب إلى أن يكون شاعرا من كثير من 
تحايلوا حتي أصبحوا شعراء » فقد ابسكر بعضاً من أعمق وأجمل الأساطيي 
الإغربقية(2 . إن هناك : على حد قول أفلاطون » نزاعاً طويلا بين 
الفاسقة والشمر » كان قائماً بالفعل من جاتب الفلاسفة كا كان قائماً قبلكل 
شىء فى نفس أفلاطون . 

ولكن الشعراء لم يكونرا يشعرون بهذا التراع ٠‏ لقسدكان بنداروس 
وايسخولوس وسووكليس ويور ييديس شسعراء فاسفبين إنكان الشعراء 
الفلاسفة حقاً قد وجدوا يوماً ما . وقدكانت طريقتهم الطبيعية هى استخدام 
الاساطير حتى الأساطير الى تثنافى مع الاخلاق .ومن المهم أن فرمكيف 
استخدهوها » فقدكان الشعراء المسرحيون بكتبون فى الظاهر مسرحيات 
٠‏ عن » شخصيات أسطورية . والواقع أنهملم يفعلوا شيئاً من هذا القبيل. 
إن مؤلاء الرجالم يضبعوا وقنهروقك بلدهفى تصوبر شخصياحم أ خوذة 
من « سفيئة نوح » ولو أن شيئاً من هذا القبيل يبدوأن التقادقد ار ضوه» 
وم الذي نكتبو! أنهم قد ضاقوا ذرعاً بالأساطير التى استخدمها الشعراء » 
مع أنه لبس هناك ما هو أكثْر زيف وأقل ذكاء من ذلك » ذإن الشعراء قد 
أخذوا مسرحياتهم من واقع مكالفائهم للشاكل الدينية والخلقية والفلسفية 
الموجودة فى زمانهم » وقد استخدموا الاساطير إلى حدكبير مثليا استخدم 
شيكسبير هو لينشد 106069اما! و يمثل حر ينه فى النصرف . و قصةبور ببيديس 
« المسماة ‏ ميديا وولم/٠‏ معروفة ععر فة كافية ‏ فإن ميديا الى خائها زوجها 
جاسون تقتل فضلا عن زوجة جاسون الكورنثيه الجديدة أولادها وم 
أولاد جاسوري . والحادث الرئيسى هنا وهو قبل الام لأولادها من 
أبتكار يور ببيديس . فى بعض الروايات السابقة أن أه لكورتا م الذين 


(1) أنظر مثلا إلى المفحات القليلة الأخيرة من حاورة م جورجياس » 


حو عه 


قتلوا الأولاد . وممنى هذا أن يور ببيديس غير الاسطورة تغبيرا نامآ 
لك يعبر عن فكر نه هو . ولم تكن فكرته ء كا يبدو أن بعض الخرجين 
الحديثين يظنوئهاء مى أن يمخاق دورآ لممئلة ملنى من تجوم المسرح أو أن 
يكتب بحا سيكو لوجباً لايكاد حتمل تصديقه » وإنماكان بقصد أن يبين أن 
العاطفة الى لايتبحكم فيها العقل تدس من تعانيها بالذات؟ تدم امجتم ع كله . 
وكان ايسخولوس بامثل يستطيع أن يستخدم أعنف الأساطير القديمةوعلاها 
بالمفزىالعميق . فق مسرحية برومئيوس يستخدم قمة نشأة الكون القديعة 
الخاصة بقتال الآلهة بعضهم لبعض وبتحدى بروميئيرس لزيوس ومقاساته 
عذاب الدهر تثيجة لذلك . ومطالبة ارئيميس لأاجاينون فى مسرحية 
«أوريستيا ورمرومين» بأنيقدمابنته قرباناً لما ماه ى أسطورة ترجع قأصاما 
إلى أبمد المصورالتيكانت تقدم فيباالفرابين البشرية . ولا تحدث تصرفات 
أبوللون مع كاسندرا وهى التى وردت بمد ذلك فى المسرحية صدمات نفسية 
أقل من سابقتها بكثير » ولكنه انخذ من هذه الأساطير قصنين مسرحيتين 
قويتين ‏ إحداهما ناقصة لأسف وها تحنلان مكانهما بين أسمى روائم 
ما أنتجه المقل البشرى . فهما مسرحيتان عن مولد قوة التفكير ونموها 
وعن مواد النظام والرحمة بين الألمة والناس على السواء . 

وهكذا يستطيع الإنسان أن يظبر كيف أن الأساطير قد بقيت حيرية 
تزخر بمعنى دينى فلس ميق عند كل الكتاب المسرحيين وعند بنداروس 
وإن يكن بطر » زوعاً ما . فقد ظلت تفسيرية فى جوهرها 5 كانت 
دام . ولو أتها أصبحت بعدذلك فيأيدى هؤلاء الشمراءالوقورين الأقوياء 
شرح للحياة الإنسانية وللدفس البشربة . 


غير أن مستقبل التفكير الدبنى عند الإغريق لم يكن رهن بالأساطير 
ولا بالآلمة الاونيبيين بل ولا بديانات الأسرار التىكانت شخصية ! كثر 


- 


من سواها كاكانت مكملة للعبادات الأوليبية وادكته كان رهناً بالفلاسقة » 
فالءنصر الإغريق ف المسيحية هائل ومستمد من أفلاطون ٠‏ إن ذيوس 
الذ ىكتبعنه اسخولوس ولوأنه كا نطاهراً علا إلا أنه كان معبودا خاصاً 
بالبوليس الإغريقية بدرجة لا تسمح له بأن يصبح إله الجنس البشرى . 
ها أن إله البهود ماكان من الممكن أن يصيح إله 2 الآخرىكذلك دون 
تغبير جسيم . لقد كانت الفلسفة الإغريقية لاسا كر عن 
المنبود للق الباق هى التى أعدت العام لاستقبال دين عالمى 


أما فيا بتعلق بالأساطير الإغريقية فإن بعض مسرحيات بور يبيديس 
المتأخرة تبين كيف أن مركز الجاذيية كان آخذاً فى الانتقال . إذ أخذ 
التفكير الجدي يسير فى اتجامات فاسفية محضة وأخذ بوم الشمر الراق في 
الثروب كي أخذت وحدة الأساطير والدين الكلاسية فى التفكلك . فقد 
أخذ يور يديس حوالى نمابة القرن الخامس يستخدم الاساطير يطريق 
السخرية واللبو والإغراق فالماطفية والخبال (كافى «أبون: و 1١‏ 
فى ثاورس ء ودهيايناء ) فقد صرنا إذ ذاك قاب قوسين من المر حلة || 
للأساطير الإغريقية » وه المرحلة التي تعرفها عنهم أكثر من سواها بفضل 
الشعراءاشيليابين والرومانيين . و قدت التفر قةبين الأساطير والنفكي ركننيجة 
لفتوحات الإسكندر . فأخذت الآلهة الى لائعيها الذاكرة واللمعبودات 
المحلية بلاد الإغريق وطقوس عباداتهم امحلة تبدو يعيدة جد وشاحبة 
للإغريق الذن يعيشون معيشة الغربة نحت حك ملك قرى فى مدن مصر 
وآسيا الإغريقية أو نصف الإغريقية . وما نأ فما بيننا اهنهام وشوق إلى 
الفو!كلور عندما انزع الشعب من الريف انتواعاً » وسيق زرافات إلى 
المدن فكذلك نحد فى العصر يلي الجديد , عندما تشتت الإغريق واننهت 
الحباة القدعة أن النشاط ف البحث عن الخرافات أنحلية وطفوس عبادات 
الوطن قدعم وأن هذه الخرافات والطقوس قد صنفت فى قوأئم ول تعد 


ل 


أساطير حبة بل جرد آثار جذابة اتحه إلييا الشعراء والفنانون عماسة وم 
شعراء مطلمون - مثل بعض من نعرفهم اليوم - وأخذوارو لفون لاعن 
أجل برليس حية بروئها بأعينهم بل من أجل الججهور المتعلم حيثها وجد » 
فى العالم الكيير الجديد . هذا الخصر أى الفصر الإسكندرى هو 
الوقت الذي ىت فيه الأساطيرحتى صارت:وعاًمنالجنون الآدي والفنى» 
حين أخذ الشعراء يرون فى أشمار رشيقة قصماً جبلة أوفاضحة عن عثدق 
الآلهة ونخيير أشكاهم بطربقة يجيبة . وكان هؤلاء الشعراء من المغمورين 
الذين لم يحدوا الإلهام أوابجهرر الذى يستمع إلى ثىء أم من ذلك . وهذا 
هوالعصرالذى بقع بيننا وبين الإغريق الكلاسيين ويحملنا نظن أنالإغريق 
كانوا عابثين لابرجى لهم صلاح . ولم يكن هذا المصر مفتقرا إلى مفكربن 
من أمل الجد ولكن هؤلاء كانوا فلاسفة الفصر وعلماءء لا شعراء» . 
وممالجة هؤلا. الشعراء الأساطير جذابة فى أولها » ولكنها سرعان ما تصيح 
شي ذأ علا لايطاق:ؤرىشىء مت أما عند بندارم س وايسخ ولوس وسوفوكايس 
ببيديس فقد كانت تزخر بالحياة , 


دو 


5-0 
الحياة والأخلاق 

ني كسينو فون الذى كان قائدآ للعشيرة آلاى جندى م نأ ثينا لآسباب 

غير واحة عل الوضوح ثم أصبح مدقا خصياً مي الأجيسيلاوس ملك 
إسبرطة الذى أعطاه قطعة أرض ف الببلوبوئين في مكان يدعي سكيلوس 
بالقرب من أوثيبيا وهومكان بصلح لسكنى من لايمكه أن يكن أتيكا لآن 
كل إنسان كان من عادته أن يذهب إلى أولهبيا إن قريباً وإن بعبداً : وى هذا 
المكان لابد أله كتب أ كث ركتبه جا فيا «التقبقر الالسحاب» :نتصنادمدوهو 
وص حلة فورش ومائلاها جملمنه مناسبة لوصف مكان اعتكافه الرريق . 


وكان عشرغنائم العثيرة 1 لاف جندى قدخصص لاب وللون وأرئيميس . 
وقدكان القراد مستولين عن ذلك كل على حده . وما تسلم هكسينرفون من 
أجل أبوالون وهبه فى دلفوى لخراثة الآثينيين . أما ماكان يحب دقمه 
لارئيميس حامية أفسوس ( ديانا حامية أهل أفسوس ) فقد تركه فى عهدة 
من يدعي ميجايزوس وبدرنادوء1٠‏ وه وكاهن م نكينة أر تييس لآرن. 
كينوفونكان ذاهيا مع أجيسيلاوس وباقى المشرة آلاف (الآن ١.5م)‏ 
في معركة ضد طببة وبالنالى ضد آثينا . وبالنظر إلى بقائه حيا بعد الممركة 
فقد زاره ميجابيزوس فممشكفه الريق القريبعند قدومه لمشاهدة الآلماب 
الأولبية ورد إليه المال اللازم دعه لارتيميس » فاشترى بهكسينوفرن 
أرضآ فى جبة أشار علبه بها أبوللون فى دلقوى . والواقع أن نبر سبلبنوس 
يخترق هذه الأرض ا يحرى أيضآً أمام مبد 0 فى أفسوس وفيه 
يوجد السمك وحار . وكان هناك صبد فى الآرض الموجودة فى مكيلوس 
من كل أنواع الحبران الذى يمكنك ذكره ٠‏ وقد بنى كينوفون من هذا 


لم سد 


امال مذيحاً ومعبداً وحدد عشر محصول الآرض سنويا لتقديم قربان للرية 
فى مبر جا نكان يدعو [ليدكل المواطنين والجيران وزوجامم . وكانت الربة 
تمد من يحضرون بوجبة شعير وخير ونبيذ وحلوى ونصيب من القرابين 
التى تقدم من المرعى المقدس وكذلك من حيوانات الصيد . لآن أولاد 
كسينوفون والمواطنين الآخرين كانوا يذهبون للصيد قبل المورجان 1 
كان يشترك مميم فى ذلك الرجال أيضا إن أرادواء وتد كانت الحيوانات 
كالختازير البرية والغزلان والوعول تصاد أحياناً من الآرض المقدسة 
وأحياناً أخرى من فولوي فمامهم . وكانت الأرض واقعة عل الدرب 
الموصل من إسبرطة إلى أولهبيا على بعد ميلين ونصف هيل من معبد زيوس 
في أوئيا . وهى تشتمل على مرعى وتلال تتكسوها الأنجار تعيش عليه 
النازير والماعر والبقر والخيل . تي أن دواب امل الخاصة يمن بأتون 
إل الولية كانت تأكل منها كا تاه » وكان حول المعبد بستان مزروع به 
كل نوع من أتجارالفا كبة , وكان المعبد نمو ذجاً«صفراً لمءبد أفرس؟ كان 
القثال مصنوعاً من جر السرو وهر نسخة من الأثال الذهي الذى هناك . 
وكان مكتوباً 'لى أحد الاعمدة اانى إلى جوار المعبد. د هذا المقار مكرس 
لارئيميس » وكل من يمتلكه ويتمتع بمناجاته يجب أن يوذع منها 
الخد رفاو من الفائض فَإن ل يفعل ذلك فإن الربة تنظر 
فى أمره 2. 


إن هذه لصورة خلابة لمظابر وأحد من مظاهر الحياة الريفية فى إحدي 
أنحاء بلاد الإغريق الى تمناز عن غيرها باعتدال الجو . ويستطيم الإنسان 
أن يتصور أن المواطنين والجيران قد أخذم ثىء من الخبرة بشأن هذا 
الغريب ذى الأهدية البالنة الذى استقر بين ظبرانييم . وهو رجل سبق أن 
قاد أولتك المرتزقة عانداً ببممن أقصى الأرض » وكانت علاقنه طيبة جدآ. 


5-0-2 


بأجيسبلاوس ملك أسبرطة التىكان يؤل فبكناا عنها كا كان يو لف غير ذلك 
الكتب - فيا يقال - با فيا كتاب أوكتابان عن أثينى عجيب ليس 
ذا أهمبة ولو أ نكسينو فو نكثيرا ماكان بتحدث عنه فرو فيا و فكان بدعى 
سقراط أو نحو ذلك . ولو أنك لا تكاد تمتقد بوجو دكثير من هذا الهراء 
ع نكسينوفون - فو رجل متدين جداً وعاقل وعم جداً - ولكن بحتمل 
أنه كان ببالغ فى مراعاة الصخائر فقدكان بعطى قيمة كبرى بالفعل لوض ع كل 
نة جدأ عنوانها 
اديات » ومعناه الحرفى إدارة البيت والأرض . وهى 
معروضة بطريقة لطيغة جدآ عىهيئة حوار بين سقراط وبين إيسخوماخوس 
تسعد دوا وهو سيد 1 ثبني من أهل الريف . هذه هى المرة الوحيدة التى 
نجد فيها من بحاور سقراط يقوم بأغاب الحديث . فعند إيسخوماخوس 
مايقوله عن تدريب زوجته » [ذ هى لم تكن قد بلغت الهامسة عثرة عندما 
روجبا . لآن النساء فى [فلم البحر الدّبيض المتوسط ينزو جن فى وقت مبّكر 

فعلا؛ وكانت قد قشت لفو للها فغزلة ثامة حتى لاتعرف | كثر ها بابغى . 
وقدكانت نعر ف كيف تصنع قيصاً من الصوف وكيف تشرف على الخدم 
وم بغزلون » ولكن إيسخوماخوس تولى تمليمها غير ذلك من الآمرر 
مبتدثا بتقديم قربان مصحوب بالصلرات . وقد شاركنه فى ذلك زوجته 
الصغيرة عن تقوى كتقوى زوجم . وقد بين لها أنه اختارها م اختاره 
أبواها ابتكون كل «نبما أحسن شربك أنسب لإدارة منزهها وأنجاب فرية 
0 فكل شىء تكون عونا طا فى شيخوختهما . وقدكان نصيبه أن يترلى 
أبيت الارجية . وستسمع عن قريب كيفية اختيار الوكيل والعمال 
وتدريهم ليواصلوا العمل بإخلاص واأشراح بينها كان عليها أن تمتني إلى 
أقمى حد بتديير ما حضره . ومن رعاية الله أن جعل طبيمتى الرجال 
والنساء متلفتين تيعاً لذلك . ولو أنهما من حيث الفضائل الخلقية يقفان 


ثىء فهو ضعه . و رظبر هذا واضحاً جداً من رسالة صغير: 


بالإغريقية 1 


سد الوا 


على قدم المساواة . وهو يقارن الزوجة بدك التحل تعايها مراعاة التديير 
بحيث لا تستبلك فى شبر ما ينبغى استبلاككه فى عام كا أن علييا أن تصنع 
الثباب لمن هم فى حاجة [اميا وتراعى حفظ الأغذية الجففة اتكون صالحة 
عند الحاجة [لهاء وربماكان واجب المناية بالأرقاء أثناء مرضهم أن 
الآمورء غيرأن الزوجة الصخيرة تبددكل مخاوفه بهذا الصدد قائلة «ستكون 
المناية بهم من أحب الوظائف إلى فإن الذين تحسن معاماتهم غالبآ ميكونون 
حافظين للجميل ومرتبطين بى أكثر عن ذى قبل » . 


ويستمر الدرس بما فيه من ملاحظات على ندر يبالخادمات عل الصناعات 
المنزلية . لقد وصلنالآن [لالبيت نفسه . إن تر ثيبه يحرى بمنابة 
أى إسرافحتى يلائمالغرض منه» وتبدو كل غرفة وكأنها ترحب بما يوضع 
فيا . وهكذا نرى أن الغرفة الداخلية تحتوى على أثمن السجاجيد والآرائى 
لأنها أثئن الخرف . أما القمح فإله يوضع فى أجف الغرف 5 يوضع النبيذ 
فى أرطب الذرف وألطفرا نما توضع أصص الأزهار الفاخرة وغيرها من 
القطع الفنبة ااتى تحب رؤيها فى أ كثر غرفة يدخلبا النور . والمترل يواججه 
الجنوب بحرث أن غرف الجلوس تدخابا ال.مس فى الشتاء ولكنها فلايلة فى 
الصيف ( ولدس من شبك فى أن ارجا صف ثيل من الا تار ) وقد 
كان إيسخو ماخوس يعر على الترتيب والنظام . إذ كرف يك نحال الجيش 
أو فرفة الفنين بنة 
فينيفية رآها ذات مرة وحباها امتنوعة عخزونة فى حين ياغ من الصغر 


»راعاة النظام الدقيق ؟ وتد ذكر أزوجنه قصة 


حدا لا يصدق فرو لا يزيد عن غرقة طعام ذات حجم ماسب ؛ غيد 
أن كل شىء با كان من السبل الوصول إليه بعد طلبه بلحظة . وكان 
يستطيع الإحار أن يضع بده مباشرة على ما يحتاجه عند أشد الطوارىء . 
ولاريب أن النظام شىء مناز جدآ فى حد ذاته . فا أجمل منظر ااثياب 
والاحذية بل.وأوا إلى الطبيع عندما تفلم اظيا مناسيا . 


بات 


أما فيا يتعلق بأسلوب حياته الخاص ققد أوضح إيسخوماخوس 
لسقراط أنه يتيفظ مبكرا ( أى عند الفجر بالتأكيد ) حتنى إذا أراد أن 
يرود رجلا فى شأن من شثون العمل فن التمل أن يده فى منزله 5 أنه 

من المثى ( ويفهم من هذا ضهنا أن المثىأ فضل من الانتظار إلى ما قبل 
ة حت يعثر على من بريد فى السوق ) فإن لم يكن له عمل خاص فى 
3 إن الخادم بنطلق عصانه إلى المررعة أما هو فإنه يمثى على قدميه 
بقمد مد الرراضة لآن هذا أفضل منالماى ذهاباً وإياباً فى أحد أروقة المدبئة . 
وهر يرى ف المزرعة ما يوم به الناس من مل فإن خطر ياله إجراء أى 
نحسين أوصام مر جواده مخترةآ الحقول؟! لوكان في ساحة الحرب 
واضماً نصب عينيه أن يحافظ عليه من العرج ثم يعطى حصاتة (اسائس 
ويعود للمديئة مثيآ أحياناً وجري أحياناً أخرى . ثم مسح عن بدنه 
الفائض من الزيت لآن الرياضى كان يدلك جسمه بالزيت ويزيل الفايش 
) بالإسترجيل ) وهى آلة مقوسة لاندليك . بعد ذلك كان يتناول 
إيسخوماخس غذاءء وهو أول طعام اليوم . وكان حريصاً على ألا يفرط 
فى الآ كل . أما ماذا كان يصنع فى بقية البوم فلم نسمع عنه شيئاً . ولاشلك 
أنه كان علوءا بالعمل الخاص والعام وبالكلام مم أمثال سقراط من 
الناس . وقدكانسةراط يعجب بهذا الأسلوب من أساليب العيش ويقول» 
ه لدس من جب إِذنْ أن تعتبر من أحسن فرساننا وأؤنى مواطنينا ما دمك 


شديد العناية الأمرين على السواء ٠‏ فيجييه إسخوماخوس «ومع 
ذلك فأنا لست حم ين النأس ٠‏ وهنا لا ناوج أبة ابنامة على وجبه 
كالا تلوح أية بسمة على وجه كسينوفون . 


إلى أىهدى يعتيركل هذا نموذجياً ؟ لوكان إدينا قدرمن أمثال ما ذكر ناه 
ثقارنه به لامكننا الإجابة على هذا السؤال؛ ولكن ليس لدينا ثىء من ذلك . 
والذى يخطر يالى أنه ليس نموذجا بالمرة بصرف النظر عر كون 


لح مره 


إيسخوماخوس رجلا غنباً . إن هناك أثراً من طابع القرن الشامن عثر 
موجوداً عند كسيئوفون - نقواه الدقيقة وحبه للنظام ووقاره الممتاز 
وأسلوبه الدارج اتحبوب . وقد وجد صحبة الآسبرطيين ما تناسب ذوقهء 
ومن المحتمل أنه اشتغل مع المستبدين الثلاثين ذوى السمعة السيثة الذين 
أرهبوا أثينا فقرة قصيرة بعد انتهاء حرب اليا . وعلى العموم فبو 
لبس بالآثينى الفوذجى . وإنه ايكون من قيل السذاجة الالغة أن نفترض 
أن الآراء التى وردت عن الزواج وتريية البنات - وهى للأسوبة إلى 
إرسخوماخوس الذى لائبدو عليه مخائل التجابة المفايمة ‏ تمثل العادات 
الآثينية السائدة ٠‏ 


إثنا لابد أن نعود إلى هذه المسألة غير أن أمرين من الآمور التفصيلية 
التى تعتبر بالتأكيد مرذجاً لما كان يحدث هما عدم تناول طعام الإفطار 
والارتياط الوئيق بين حياة المديئة وحياة الريف ٠‏ 


قد رأينا الآن شيئآ من حباة الريف فى أرائل القرن الرابع ولو أن 
ذلك كان ءن وجرة نظر قائد متقاعد له ذوق فى نوع من التاريم والفاسفة 
لامتاز بالعمق الكبير . هل فى استطاعتنا حا أن تنتقل إلى الريف بين 
الرعاة على الجبال أومع الفلاح العامل فى واد يعيد ؟ هذا أمر صعب يكل 
محيب » فلوس عندنا ججلات كالنى فى الآديرة أو فى ببوت سادة الأرض من 
النبلاء؛ وهى التى يحظى بها مؤرخ القرون الوسطى . ولم نكن المولفات 
التى تصدر فى دوة المدينة مستفيضة أوكثيرة الاستط راد . ونحن تسمع عن 
احتفالات ريفبة ولو أنها ليست كلها بلاشك من النوع اللاثق كاحتفال 
اكسيئوفون .5 تسمع عن خراذات ريفية قديمة ومعتقدات غريبة لآن 
الأجزاء البرية فى بلاد الإغري ق كانت موحشة » فى أركاديا بظور أن شيئاً 
بدائياً جدا مثلى تقديم قربان بشرىكان عارسه الناس ء ف القرن الخامس ٠‏ 


(, و١‏ - الإغيق)» 


فاه 


وبعطينا أرد 0 فى مسرحتى . الاغارنيون , الملام() , بصفة 
خاصة » صورة للفلاح الاتيك الذى أرغيه الاحدلال الإسبرطى على 
الاتتقال إلى المديئة 0 ٠.‏ وفى مسرحية أهل أخارناى تقابل 


تخصبتين مثل ١‏ هاري لاودر ء فب فلاحان من طيبة وميجارا أضرت 
بهما الحرب ضرراً بليغآ ولكن ليس هناك وصف تفصبلى أومتتايع عنهما , 

وعلينا أن ترجع إلى هزيود قبل قرئين أوأ كر ونحن واثقرن من أن صورة 
العمل المتواصل والتخطيط لم يكن قد عفا عليها الزمان وأن نتقدم قرناً عبر 
الزمان حتى نصل إلى ليوكر يتوس :نم70 ورعاته الذين تركوا وراءم 

نتاجاً أدبا هائلاما ترئمرا به عن دامرن ودافنس ولوكيداس5220 1 
خلفاً هم من الرعاة الذين يعرشون اليوم ولو أنهم لا برتجلون كأسلافيم 
الاغانى ااسداسبة الوزن الرشيقة اللاذعة وما : ن ترجيع . فإنهم على 
الآقل بترمرن على مزاميرم ويبتدعون الاغانى أو عكذا كانرا بفعلون 
حتى جعاتهم الحرب يفكرون فى شىء آخر . إن الراعى عند ثيوكربتوس 
يبدو لناطبماً فى صورة مثالية ولكن هذه المثالية فد لانكون عظيمة دآ 
فى أنودنين (؛:ه) من أكثر أناشيد الرعاة واقعية . ونمطينا أنشودة 
له ريفية وسير طويل ذات يوم 


نه عن . 


ثيوكر ينوس السابمة صورة 
حار فى جزيرة كوس . فإذا قرون أخرى عبر الزمن لنصل 
إلىكتابات دبرخروسوستوم مماوهورءا© مزح وهو شخطيب متأئق اعتئق 
الفلسفة؛ يحد وصفاً مفصلا فيه عطف شد ود على أسر نين من الصيادين البسطاء 
نا تعيشان فى وحدة نامة على أرض برر فى ناحية بعيدة من يو بويا ومن 


:ا أرب 


» أوردها المؤاف فى صورة الحم 
١‏ اليونان والرومان . 


لاو 


بنهما رجل لم بأت إل المدينة فى حياته قط أما الثانى غخاءها مرتين: ووصفه 
هما شائق جذاب00) . 


بين الحين والحين صورة سربعة واضمة إلى حد ما 
ميفر يفية . فى الريكثر أ» ال ىكتبها بور ينيد يس حمل إيحستوس ود«الواو مه 
اللخبيث على إبعاد البطلة أو زواجبا من فلاح ساذج حتى لا يطالب أو لادها 
بالحق فى استرداد التاج من المغتصب . ونراها عند الفجر وهى تحمل جرة 
ماء من النبوع رغم أن زوجها يحنج بأنها لا حاجة بما إلى هذا العمل فتجبيبه 
« ولكنى أعمله لآنك كنت طيباً معى : ولديك ما تعمله خارج البيت مافيه 
الكفاية . أما أنا فمل أن أرعىشون البيت فإنه ا يسر الرجل السكادس أن 
بعود إلى ببنه فيجد كل شى فى أحسن نظام ,ثم إذا خلت إلى نفسها برهة 
بعد قليل لتنتحب على أجا مون ظبر أعضاء الجوقة على هرئة فنيات جئن 
يدعونها للمبرجان فتقول البكترا , لا؛ إفى لا أستطيع أن أ أرقص أوأبنيج . 
أنارن المشعرى الأشعث وثيانى المهابلة » أهذهجديرة بأجا منرن وبطروادة 
التى استولى علييا ؟ » فبسكون الجواب , لكن الربة ذات شأن عظم ١‏ تعالى 
وسوف أعيرك ثياباً «وشاة وحلياً ١‏ من الذهب » ولكن أاما أو 
وعادمءت الذى طال اننظاره يصل مع بولاديس وعودارة الآمين ليثأر من 
القئلة ‏ وإذم تنكن الروح التى تمثره روم بطولة مالية . وهو لا يفصح 
عنهويته . أما البكتر! فبصيبها ذعر قاتل من رؤؤية رجلين مدججين بالسلاح 
على مقربة جداً من بيتها . ويعود الفلاح فى الوقتالناسب فبحس بالفضيحة 
حين يرى زوجته تحدث شبانا بالباب فهذا لا يليق وهو يخالف التقاليدكل 


واتعطينا المسير. 


(1) يمكن الاطلاع عار» يسبرلة ملخصاً فى كتتابج ١‏ 1. ك تردسون 60لانم7 .+6 


لال 


امخالفة . والبكتر! توضح الآس قائلة إنبما صديقان لآاخيها جاء! برسالة من 
أوريسئيس وهذا بالفع لكل ما باح به أور بستيس ء فبقول الفلا , أدخلا 
إذن» إن بيتى متواضع ولكنى أضعكل مافيه نحت تصرفكناء وهو يسارع 
إلى الدخول قبلهما فيتبح ذلك لأوريسقيس ذرصة إلقاء خطبة وعظية عن 
عدم الاغترار بالمظاس يقول فيا « أنظروا إلى هذ الرجل فرو شخص عادى 
تستهبينالعين ع رآه ولكن ماأعظم نبله 1 والذى نلاحظه هو أن أور يسئيس 
نفسه وهو من البيت الملسكى قد برهن فى هذه المسرحية على أنه دنىء بدرجة 
غيرعادية . ثم يدخل المافران البيت بينم تحمل عبيدهما المناع ويعود الفلاح 
إلى ااظبور » وتبكته زوجته بقوها ه أنت تمل أنها الاحمقم يعضنا الفقر 
بنابه فلياذا أدخلت هؤلاء السادة ومر! كزجم فى الحباة أعلى منك بكثير ؟ ٠‏ 
فيجيب هذا الرجل المعقول ٠‏ حساً ؟ إن كانو! سادة ميذبين لس وإنهم 
ليبدون كذلك ٠‏ ألا يرضيهم ما يحدونه ؟» فتقول ٠‏ ما دمت قد ار نكيت 
هذا الخطأ الفاحش فاح عن عبدى الذى كان بخدمنى وهو الآن شيخ 
كبير» فسيسره أن يسمع أن أو يستيس لا زال على قبد الحياة وسبعطيك 
بدأ لطعامهم ‏ فبجيب « حسناً جداً , أدخلى وأعدىكلثيء فإن المرأة إذا 
أحرجت تستطيع أن تجد الكثير لأعداد وجبة طببة . إن لدينا طماماً 
فى البيت يكفيهم بوم ( تخرج الكترا ) . إنه لشىء عظيم أن تمكون غنباً 
فإنك تستطيع أن نكو ن كرجا مع الضروف وتعاي نفسك عند المرضء أما 
بالنسبة لاطعام فذلك لا يودى إلا إلى فرق بسبط لآن الفنى لا يستطيع أن 
بأكل أكثر من الفقير ٠‏ وعنده! بصل العبد المسن وقد اشدد به التعب من. 
الصعود الطويل » لآن الفلاح ليس مزارعا نيأ من مزارعى السبل » نجده 
قد أحضر معه حملا وبهض أنواع الجن وشيئاً من اخخر المعتقة . ومع أنما 
ليست كثيرة جدا فبى حلوة قوية يمكن خلطها يخمر عتففة . 16 أحضر 


ملننات 


أكاليل الزهر وه المقابل الملينى الرشيق لملابس السبرة عندنا . غير أن 
عا هو أقرب صلة بموضوع القصة أنه يعرف أوربستيس فلا يكون أمام 
البطل بال للتردد بعد ذلك وتسرع القصة إلى نبايتها البشعة العائنة . 


وقد وردت فى مسرحية « أوريستيس » ليور بيدس خطبة صريحة تم 
ع نأمانة؛ وقد ألقاها فبجاس أرجوس مزارع يشتخل يدبه» إذكانتتجرى 
عماكة أو ريسديس لقتله أمه وأيحستوس » فوقف تالثوييوس» ودنطرطااه7؟ 
المنادى الرسمى فى الاجتهاعات العامة وألفى خطبة غير حددة المعالى :ثم عن 
عكر وخداع (؟) قال بور يبيديس) وهومن ذلك الصنف الذى بحدفظ بصداقة 
الحرب الغالب . 


وقد ظل ينظرداتمأو على وجبه ارتسامة شفيفة ناحيةأصدقاء إيجستوس» 
ثم تلاه ديو ميديس عفدن الجندى الجاف قائلا م لاتقتلوم بل استرموا 
الواجبات والروابط المقدسة بإرسالم إل ااننى» وقد أثار ذلك هتافات 
الاستحسان وهتافات الاستبجان: أما الخطيب التالى فكان دنيتاً عنيفا متدفقا 

كالسيل وقد اقترح أن يقتل أوريستيس رجا بالحجارة » وقد استحتهم 
الخطيب التالى على عكس ذلك فقدكان رجلاشجاعاً ولوأن مظبرهلايسترعى 
النظر ءكا أنه لم يكن يأنى إلى المدينة إلا نادرآ فهو مزارع يعمل بيدديه ‏ 
هؤلاء ووحدم هم الرجال الذين يحافظون على سلامة البلاد - ولكنه كأن 
ذكيا بميل إلى قرع الجة بالحجةكا كان أميناً فرق الملام . وقد افترح أن 
يتوج أور يسيس علا لأنه تأرلآيه وقنل ام رأة شريرةكافرة غادرة. ويرى 
يو ريبيديس أن هذا الاقتراح كان من الجائز جداً قبوله لوم يكن أور يستيس 
من الحيق بحيث يتكلم مدافماً عن نقه . 

ومن الواضم أن بور يببدي سكن معجبآ بالفلاحين» أما عند سوفوكليس 
فلاينصرق الكلام إل الفلاحين عموماً بل إلى رجلمهم . فق «أوديبملكاء 


سم يلابت 


نجد أن الرسول الآتى م نكورتنا كان راعياآ تعود أن يقضى كل صيف فى 
السنين الماضية مع قطدانه فوق مر تفما تكيثايرون «وعدمات . 5 لابزال 
يفعل الإغريق عندما تجف المراعى التى على السفوح . وقد قضى ثلاثة من 
فصول الصيف على الجانب الآخر صكيثايرون مع راع من طيبة كان عبداً 
لملكبا لايوس . وفى ذات مرة أقبل راعى طببةومعهطفل كانت قد صدرت 
إليه الأوامر برك فى العراء حتى يمرت وللكنه لم يستطع أن تحمل نقسه 
عل ارتكاب هذا المكرء فأخذه منه الراعى التكورثى وسالبه ملك الذى لم 
يكن له ولد فسر به واتخذه وإداً ورباهكا لوكان ابه , فليا بلغ الطف ل أشده 
ترك كورننا لجأة ول بعد إلما قط لسبب لم يدرك الراعى الكو ري . فقد 
ذهب أوديب إلى طيبة وقدم لأهلبا خدمة عظيمة منحوه من أجلها العرش 
الشاغر لآن لابرسكان قد قتله الصو صء فتزوج املك .ممات مالشكور نئا 
امسن بعد ذلك بسئين وتحدث الناس هناك يدعوة أوديب ليخلفه . فرأى 
الراعى فرصته ااسانحة فى الحال . وانطلق إلى طيبة بأسرع ما يمكن ليسكون 
أول من يرف البشرى إلى أوديب وهوينتظرمنه مكافأة سخية . وفضلا عن 
ذلك فقد كان من حقه أن يطمع فى عطف أوديب لأنه هو الذى أنقذ حياته 
وهو طفل . وهكذا نجده يدل المسرحية وه وكثير الأهمية عظايم الادب 
نافع وواثق جد من أنه قد بى صرح مستقبله » ولكنه يثعثر عند خروجه 
عن للسرحية وهو رجل محطم للنابة لآن ننيجة الشفقة التى أراد يها الخير 
لطفل لا حول لدكانت أن أوديب قدكير ليقتل أباه وليتروج أمه . 


وهناك جندى سيط فى مسرحية ٠‏ أتتجونا » شبيه جداً بهذا 
الكورثي: فهو مستقل الرأى واضح الحديث وعلى جائب من الدهاء 
والحذق ومولع منافضة آراء الغير» وكانعلبه أن يلغ كريون أن أحدااناس 
قد عصا أمره ودفن جثة الخائن » فثار كريون ثورة عارمة وأرغى وأزيد 
عن الخبانة والفساد ثم انقلب على الحارس التمس وأخيره أنه إن لم يأت 


سد هبام سه 
بالمانب فلابد من إعدامه شنقاً ليكون هذا درساً بعلله معنىقبول الرشاوى . 
الحارس : هل يمكننى أن أقول شيئاً أم بمب على أن أذهب سب > 
كربون : أللست تعرف حتى الآن أن كلكلة منك تسوءفى 6. 
الحارس : أين توذيك ؟ أفى أذنيك أم فى تفسك ‏ 
"كريون : لماذا تتقصى موضع استيائنا ؟ . 
الحارس : إنى أبعث الى إلى أذنيك لخسب أماالمانب فبوالذئيحاب 
الحرن لمقلك . 
كريون : تبأ للك فلست إلا ثرثارا . 
الحارس : ( ببراعة ) ألبس هذا برهاناً على أنتى لم أرتيكب هذه الفعلة؟ 
كريون : بلى لقد ارتتكبتها ١‏ لقد بعت نفسك من أجل المال . 
المارس : وا أسفاه ! إنه لثىء مريع أن يطفر الإنمان إلى الاستتتاج 


إن بيات سوفوكايس الساحرأخذ يملناءن موضوعناأ كثر ما يتبغى » 
فقد كنا نتكلم عن الحباة الريفية» والأدلة هى من قبيل ماذكرناه . وليس 
, ير أنا قبل أن نتجه إلى حياة المدن دعنا تنظر فى شاهد 
اهد القبور عثر عليه فى أخارناى وهو الإقلم الجبى فى أنيكا الذى 
كان يأفى منه الفحم التباتى . (والمفروض) أنه شاهد تخلد ذكرى عبدمات » 
وهر مكتوب باش العادى ماعدا أاصفة المومرية المستعملة مع «آثيناء . 

هذا النصب التذكارى اميل يشير إلى قبر مائيس بن أوروماس . 

لقدكان أحسن ه فروجى » فى 1ثينا ذات حلبات الرقص الواسعة . 

وأقم بزيوس أنى ل أر قط حطاباً أفضل منه سولى . لقند قل 
ف الحرب ‏ 


بعرت 


والآن بمكنا أن ندخل فى معترك الحياة الصاخية فآ ثينا . وليست 
الصعوبة فها هي ندرة الآدلة بل وجود ثغرات عارضة مربكة فى تلك 
الآدلة ؛ وما الدليل على ذلا. 


إننا نممد فى الآدب الإغريق أولا وقبل كل ثىء «سرحيات 
الإسؤفاس: والاجزاء الممامة الباقية من ملاهى مننادروس ( ولو أنها 
تفع خارج نطاق العصر الذى ندرسه ) وبعض مو لفات كسينوفون وهى 
دون ذلك فى الآهة مثل كتاب , الاقتصاديات ؛ الذى ذكرناه وكتاب 
الذكريات » (مذكرات سقراط ) وآرائه الفاسفية ( حديث المائدة) 
والإبرادات ( مالية آثينا العامة ) وخطب ديم ينين الخاصة باجام 
( وهى ليست جبعاً لدموسثينيز فعلا ولكن ذلك لابغير من الآمر شيثاً ) 
وكثير من المناظر ااتى نعج بالحباة عند أفلاطون ولا سما آرائزه القلسفية 
الرائعة , وشخصبات ثيوفر استوس وساده/امههه! اللاذعة المسلية وهى الى 
بنبغى ألابظل يحبلبا أى شخص له اهنيام بالإنائية مدة تزيد على عشرة دقائق 
إنكان ذلك فى إمكانه . كل !١‏ ذكرناه من أحسن مايقرأ ولو أن واجينا 
أن نقول إن بعض من قاموا بترجمته قد لشروا ستاراً من المظمة بين 


القارىء وبين الاصل الإغريق . ومن بين الآداة الاخرى عدد وفير من 
أصص الزهر المزينة ءناظر من الحياة اليومية وكذلك بعض النقوش 
والرسوم الجائزية . 

إن من المق أن نحاول تاخيص كل ذلك في صفحات قليلة . وأولى بنا 
أن اتناول بالدرس قليلا من النقاط العامة وأن نذكر مانستطيع من 
معلومات دقيقة بمناسبة هذه الدراسة  :‏ 

«لاتقل عن أى إنسان إن سعيد إلابعد موتهه قد مرت بنا هذه الحتكمة 
من قبل » وإن ابة معرفة ههدا نكن سطحية بالحياة الإغر يقية 
على توضيح سبب ذيوعها . 


ل إل م 


إن الحياة ومن ثمة التفكير قد قام بالقرب من الصخرة الى يقي فيها 
العوز ونرع من صعوبة العيش » فكانت النقيجة توعاً من الثشدة للها مابعدها 
من رد الفمل, فقدكان من الممكن أن يسبب القحط الحل أوالفيضان مجاعة 
عحلية . فق سنة .1 حدث أنى كنت سائرآ وسط البيلوبرئيز ويينها كنا 
الشترى زاداً من إحدى القرى نهنا دليلنا إلى ضرورة شرا 
المصول الزراعى ف القرية التالبة وهى على مسيرة نصف يومكان قد أصيب 
بالبالى إلى درجة جملت الخيزهناك لابصلح للأ كل . هذا ما حدث » فالذى 
يفيض عمسا يقي أود الحياة مى من الضآلة .يا أن مصاريف التقا. هى من 
الارتفاع» بحيث أنحادث بقع لسوء ال ظكتلف المحصول لايمكن إصلاحه. 


ثمكانت الحرب وقد اضرت بنا كثير] أما بالنسبة للإغريق فقدكانت 
أسوأ من وجوه كثيرة . وقد صمل كسينوفون فى « الذذكريات , ماورة 
بين سقراط ومن يدعى ٠‏ أريستارخوس ونداءءواواءه » وهو من ملاك 
الأرض الاغنباء؛ ولكنالاعداءكانوا قد احتلوا كل أملاك بححيث لم يضنع 
كل اير ادم فسب بل إن أربع عشرة سيدة منقريباته اللاتىفررن من الاعداء 
أصبحن تت رعابته . إن الدولة الحديثة تبذل قصارى جهودها لابتكار 
الوسائل الختلفة لتخفيف وقع مئل هذء الضربات على الافراد » أما الب ليبس 
الإغريقية عالبتها البدائية ومارستها للمذهب الفردى بحذافيره لم تقم حتى 
#حاولة ذلك . فهذا أرستارخوس يقول ١‏ أن لا أعر ف كيف أستبقيين على 
قيد الحياة ء ولا يمكننى أن أقترض لعدم رجود ضمان لدى ء ولا أستطيع 
أن أبع أثاث بت إذ ليس هناك من يشتربه » . وقد افترح سقراط حلا 
بسبطأً قائلا , إن النساء بعر فن بطبيمة الحا لكيف يغزلن ويصنعن الثياب » 
كا أن هناك موقا لثياب » فأشترصو فآ ودعبن يشتغلن» ففعل أرستارخوس 
ذلك ثم عاد يقول بعد ذلك إن النساء يشتغان بنشاط وإنين أكثر بهجة 
ولطفآ ؟ أنبن يكسبن من امال ما يك للإنفاقعليين » وكانتشكواه الوحيدة 


سكا 


أنه نكن يتبمنه بأئه يحراحياة الكسل ٠‏ فقال سقراط «آدء أقصص عليين 
قصة الشاه ال ىكانت تشدكو من أن كلب الحراسة لا يعمل شيقاً ٠‏ . 


وهذه قصة أخرى ءن تصص الحرب وردت ف اافصل +ه من كتاب 


د وسئينيز» ذلك أن رجلا بدعى يوكسيكدوس لبذه زملاؤه 
بعد خص موضوعه لخماً دقيقاً علي اعتبار أنه غير «ولود 
فلجأ لذحكة حتجا بأنه قرار ظالم وأنه يودي به إن صح إلى الخراب» إذ 
عرىمركرة [سترف الاجنى المقيم؛ وهو بهذه الصفة لا ي.تطيع امتلالك 
الأرض؟ا بصبح نخاضعاً لبعض القرود الآخرى الى بصم جد أن تودى 
بمعاشه ( وقد قبل أحيانً إن مثلهذا الرجل كان عرضة لآنبياع بيع الرقيق 
والظاهر أن هذا خطأ ) وقد جاء في جائب من الأدلة التى كانت ضده أن 


أباكان يرطن رطالة أجنبية ر غير وهر أمر شائق يدل على أذكل 
الآثينبين الصمرمين نفس اللهجة ‏ عخلافى اللندنيين كي كانوا 
عخورين بذلك . غير أن المدعى عليه ذكر أن أباه أخذ أسير؟ أثناء حرب 
الببلر بوئيز وبيع على أنه عبد فى لركاس ( بالقرب من ؟ورفو ) وعاش 
هناك أعراماً كثيرة فتأئرت لذلك لهجته الآثينية بطبيعة الال . وقد نال 


حربته على يدى مثل تصادف أن كان يزور لوّكاس وقد دفع أقاربه هنا 
فديته وعاد إلىوطته . ذإذا صمت هذ انستطيع أن تحرز أن العبد 
الآثبنى أمكنه أن يقابل لامكل الأثينى الذى أخبر أقارب العبد عن مكانه , 
أما إن كانت القصة موضوعة فإن مؤلفما على الآقل كان يتوقع أن يصدقها 
الناس وإنكان يبدو أنه أبرز الدليل على سما . 


وبالإضافة إلى ماكانت تأنى به الحرب من أحداك كانت هناك أخطار 
فى البحر من القرصان لا سما بعد سقوط الإمبراطورية الآثينية اليقظة 
فنى الفصل 6ه من ديو سئينيز أن رجلا انطلق للبحث عن العبيد الأبقين 


لووك 


فأسرته سفيتة مسلحة وصفدته بالإغلال (ما أض بساقيه ضرا بلينآ ) 

وباعته فى آيحبينا » وقدكانت قديته دم مينأى مدمزلر أو .دو دراه . 

ويمكن ألانعتير الدراخمه منحيث قبمتها الشرائية الفعلبة أقلمن الجنيه بكثير 
000 لسعر الجنيه الحالى . وقد ذهب إلى صديق يرهن البضائم والاملالك 
بساعدء على جمع اميل . وتساعدنا الحرادث 2 من هذا القبا ل على 
أن نفهم الأهمية التوكان يملقب الإغريق دائماً ع ىالصداقة . فقدكان الإنسان 
الذى 2 له أصدقاء عاجرا حقاً عن الدفاع عن نفسه فى مثل هذا العالم . 


يا أننا بمد فى الفصل مه من ديو سئيديز حادثاً عائلا وقع لرجل من 
هيراكليا بدعى لوكون ممعببا كان على وشلك الإحار إلى ليبيا . فذهب إلى 
باسيون مونووم صاحب المصرف الذى كان يعادله مالياً!') بصحبة شبود 
وتأكد من حسابه ( .غ١٠‏ دراخمه ) وأفهم باسبون أن يدنع امال 
الكيفسياديس ومههاناووت من أهل سكودوس وهو شربك لوكون فى 
أعماله وقدكان بالخارج فى رحلة خاصة بثدئون العمل . ولما كان باسيوث 
لا يعرف ؟يفيسياديس فقدكان على الشاهدين اللذين أخذهها لوكون معه 
ن بثبنا سخصيته اصرف عند عودته إلى أثينا . ثم أبحر لوكون ولكن 
القرصان أسروا سفينته فات من جرح سببه له سهم أصابه . فأخذ قصل 
هيرا كليا فى أرجوس على عائقه رعاية أمنعته ثم طالب بعد حين بحسابه من 
المصرف ولكن المصرف كان قد دفمه لكفيسياديس وةقاً لتعليمات لوكون. 
ونح نكالعادة نيجول نتيجة هذه الحالة لآن عداء الازمنة التالبة الذين 
احتفظوا بهذا الكلام لم بيتموا به بصفته وثائق بل بأعتباره نماذج لاسلوب 
اورسفي : 


فى كيه م من 


(1) أنظر الفصل الأذى كتيه ات . سن . جلو عن م بيت 
بديكليى إلى قبلبب » قميه .وضوع شائق مهيج عن النثون اللصر 


دعم - 


وهكذا أستطيع أن نقضى وقنآً طويلا نواصل الحديثٍ عن مصادرات 
وقتل وني جرت على نطاق واسم وإنلم نتعرض لناطر الثورات . ول 
تكن شكوى أثينا من هذا الداء خاصة » بمقدار ماكانت تشكو منه بعض 
الدويلات الآاخرى ء غير أنم! عوضاً عن ذلك كانت تعافى أو بالآحرى كان 
المواطنون الذين هم أهل للدباجمة بعانون من صنف من الناس يقيد اسميم 
الإغريقى ( طفيل .«داممعر؟ ) معن أكثر بكثير ما يدل عليه اللفظ فى 
اللغات الحديثة » ولدينا شكاوى مرة من هذا الوباء الاجتياعي من 
أرستوفائيس ومن بده . ويسجل كسينوفون فى كتابه ( الذذكريات 
“دانطهءوم »لم الفصل الثاني الفقرة التاسعة ) حاورة بين سقراط وصديق 
موسر يدعى كريتو 0ا1:© أشار إلى أنه كان من الصعب جداً أن بعيش 
الإنسان بسلام , لآن الناس يقيمون الدعاوى ضدى فى مذه اللحظة لا لآتى 
أسأت إلييم ولكن لأنهم بعتقدون أنى أفضل أن أدفع لهم مالا على أن 
أنحمل مشاق الذهاب إلى امحكة » . ولما كان سقراط رجلا عملبآ (15 
هو دائاً فى الذكريات ) فقد اقترح علىكريتو أن بعقد أواصى الصداقة 
مع رجل يدعى أرخيديْوس وهو ذر مقدرة ولزاهة عظمى؟ أنه خطيب 
مفره ولو أنه فقير إلا ألهكان بكره الطرق السبلة النى تؤدى للثراء . ولهذا 
كان من عادة كريتو أن يدعو أرخيدعوس دم ميمكلا قام بتقديم 
قربان (وهو تصرف جدير بالملاحظة) . وفى مقابل ذلك وجهأ رخيديوس 
عنابته إلى بعض هو لاء « الطفيليين . فا "كتشف بعض اتخالفات التىار تكبوها 
وأخذ يقاضهم بلا رحة مدوثة بعض امواطتين الذينكانوا قد أرغمو! على 
دفع أتاوات لهم تفاديا لاتهاماتهم , مأألجأ هؤلاء إلى الوعد بثرلشكر يتووشأنه 
وإلى دفع ملغ لارخيديموس فضلا عن ذلك . وحين عيره الناس بأنه 
متطف لع كريتوكان رده « أيهما أشرفى» أن تكون صديقاً للأمناء وعدوا 
للخبثاء أو أن تجمل الآمناء أعداءك والحبتاء أصدقاءك ؟ 2 . 


وما - 


ولدينا صورة لمثل هذا الطفيل ؛ وهو ستيفانوس ورموومع؛؟ ؛ فىخطبة 
عنوانها ٠‏ ضد نيأير! م,مء/ » مكنوبة بأسلوب شيق وإن تكن منافية جدآ. 
للأخلاق ( الفصل »ه فى ديموسئينين ولو أن من الجائر أنه لم يكبه ) فقد 
وصف ستيفانوس فى هذا الحجوم العنيف بأنه يفرض الآتاوات عل الناس 
يعيش عل للال الذى تكسبه زو 0 ١‏ 
العديدات المومسات بطرق غير : 
زور بأنن بناته من أم 5 ثينية . وقد قال عنه الرجل الذي يقاضيه | 
لا بحصل على دخل يذكر من الحياة السباسبة لآنه لم يكن معدودا من الخطباء 
المنظمين. بل كان متطفلا بحلس بالقرب من المنصة و بعلن الانهامات وق 
المعلومات لمن يستأجرها وبضيف اعمه إلى مقترحات الأشخرين 
لهكاليستر انوس وداد»اادت وهر من زعماء رجال الحك إذ 0 أنه 
ل يكن حسن الحظ حم عليه فى آخر الآمر بالإعدام فى لحظة من 
لمفلات غضب الشعبء لآن رجلا حديث النعمة من أهل ثساليا قام بنارة 
بحرية على بريه . 

ذيغى ألا نصدق دائما الاتماماث الى كانت توجه ف الحا م الآثينية 
دون تحفظ , ومع ذلك فإن الشكاوى من التآمر وشهادة الزو كانت شائمة 
جدآ يا كانت مؤ بدة بالحجة والدايل فى بعض الاحيان محيث ث أنه لم يكن من 
المتكن أن تكون مجرولة أو أن يكون من الصعب على رجال من ذوىااتصميم 
والمبارة أنيستغلوا ١‏ بوذه الطر بقة , جام الشعبء هذه التى:تألف من الهواة . 
وقددكان من الصبغ العادية الى تتردد عادة « لقد ع تماماً مؤلاء الاو باش 
الذين لامبداهم إلى حد أن.. .» مثال ذلك أن أبولودو روس كنءمهه امهم 
أحد الذين اتهموا متفاتوس فق هذه الخطب روى أنه كان عضواً فالبوليه 
غاده8 عندما قرر أمجلس أن يرس لكل قوته إلى أولينوس ودطامرات ولهذا 
اقرح «ابولود وروس» أنه مادامت أثينا في حرب فيفبقى أن يحول الدخل 
الفائض من المال المخصص للمبرجان إلى الحرب . 


2مم- 


وما نان هذا مطابقآ للقاتون نقد أقر امجلس الاقتراح دون معارضة . 
ولكنستفانوس هاجمه على انه غيردستورى وقدم شهادة 1 تبمة أن 
أيو لودورو سكان مدبنا للخرانة سني نكثيرة » و لهذا أصبح ممنوعأ من تقديم 
أى اقتراح فى انجلش , وقد كان قر ار المحافين في صالحه لتقديمهكثيراً من 
الاتهامات الى لم يكن لها علاقة يناتا بالموضوع » ورغم توسلات 
أبولودوروس ققد طالب ستفانرس بغرامة هاللة قدرها ١5‏ د تالنت» 
( يكنا أن نقدرها بحرالى ...ره جنيه ) وهى علي حد قول أبرلودوروس 
تبلغ خمسة أضماف ما كان تلك » ولو أن الغرامة لم تدقع ا 
لاضاءفت ولصودرتكل أملاكه ولاتتهى الآمربأبرلردوروس وأسرته إلى 
التسول ؛ وما تزوج أحد من ابنته ؛ وللكن المحلنين خفضوا الغرامة إلى 
, تالنت» واحد استطاع أن يدفعه يكل مشقّة قائلا : ٠‏ إفى أشكركم على 
ذلك فتضيك أييا السادة لا يرجع إلى امحلفين الذين خدعوا بل إلى الشخخص 
الذى خدعهم , ثم استمر فى حديئه قائلا م ولذلك فإن لدى داعياً قويا 
لنقديم هذه الدعوي ضده » وقدكان اللنقاضون بتكلمون بصراحة نامة عن 
رغيتهم فى الانتقاملسيبين على الأقل : فإن هذا النفسير عند تصديقه كان يدفم 
عنهم شبيةكر نهم ه طفيايين »ها أن طلب الانتقام كان مسألة شرف وكرا” 
أما فيا بتعاق بيوكسيئيوس ودهطر رع الذى ذكر ناه منذ قليل فرذلك قصة 
شائقة بيدو أنها صصبحة . ذلك أن المستأتف (على حد قرله )كان قد أساء إلى 
عدي الذمة يدعى بو برليديس :0تادطرع » إذ كان قد شيد 
خسرها يوبوليديس بأغلبية 
0 إذا أمكن إثبات أن 
المدعى قد تسال إلى السجل بطريقة غير قانونية فإنهكان معرضاآ لآن يباع 
ببع الرقيق وتصادرمتلكاته . ويلوح بصورة غامضة أن طريقة يوبوليديس 


بم 


كانت مألوفة » نقد تصادى أنه كان عضواً ف البوليه ومذه الصفة طلب 
اجتماع أهل الناحبة لفحص السجل وأضاع أكثر اليوم فى إلقاء الخطب 
وصباغة القرارات بحيث أن التصويت الفمل لم يبدأ إلا فى وقت متآخر 
جداً , وكان الظلام قد حل قبل أن ينادى على المدعى وهو الذى فاجآم 
الموضوع كله فى الظاهر . وكان أكثر رجال الناحية قد ذهبوا إلى بيوتهم 
الآن أكثرم كانوا بقيمون فى الواقع فى ناحبة تبعد عن المدبئة بأربمة أميال 
تقريباً » ولببقمعه إلا الذينكان بوب و ليديس قد أغرام عل البقاء بالرشوةء 
ورغم احتجاجات المدء ى ققد أصر يربوليديس على أخذ الأصوات «١‏ ولم 
يكن الذين أعطوا أ بم أكثر منثلائين ولكنعند إحما المت 
بلذك أ من ستين حي أنا دهشنا جا » ولا عجب فى ذلك . و 
هذه الخطب الممئعة مسن بنا أن تنذكر شيئين : أسدهها وضع 0 
1ك وهر أن الإنسان يقابل ف دور القضاء محتالين أ كثر ما بجد فى 
الجتمعات العامة وثاتهما هو الفصر الذى تنتمى إليه وهومنتصف القرن 
الرابع . وها بقدمان لنا فى الحقيقة دليلا وافياً على الحجة التي أوردتاها فى 
الفصل الخاص ٠‏ باممحلال البوليس ء . فق دكاتت الحياة فى أثينا من التعقيد 
يحيث أن فكرة الحواية التى كانت تمتاز برا البوليس لم تعد مجدية تماماً » إذ 
أن أوان النظرية التى قام علها الدستور الآثينى » ومثله فى ذلك مثل 
الدستور الأمركق - كان قد هات . 

ومن الممكن أن نذكر الكثير عن الأعباء والمضايقات التي كانت 
المصالم العامة تورط يها الأغنياء وكذلك ضروب القلق والخاطر التي 
كان منصب الدولة يعرض لما الرجل الفقير» غير أن هناك جوانب 
أخرى من الحياة تتطلب الاهتهام . وإثه من الخطأ أن نناقش عناطر 
الحياة العامة مادام الجانب العادى فيا والذى لا يتميز بأية أحداث 
لم يسجله التاريخ » وقد ذكرنا ما يكى لبيان أن الحياة -: 


جيه امد 


من الآمن والرتابة حيث يمكن أن توصف بالسخف . فالواقع أن الانتقال 
من حضارة سوفوكليس وأفلاطون التى تنم يالكال إلى الحياة الإغر يقي 
فى حالما البدائية هو نوع من التجربة التي تبه الفصام المقل , 

إن اهننام غالبية الرجال موجه للمرأة أما غالبية النساء فاهتمامين موجه 
لانفسين . ولندرس إذنمركز المرأة فى أثينا . أن الرأى الملم بعوهوالذى 
لميجد فيا أعلم أحدا يناوته إلا .! . جوم )1(١‏ هو أن المرأة الآثينية كانت 
تعيش فى عرلة شبه شرقية كا كان ينظر إلا بقبل من الاعتبار إن لم يكن 
بازدراء . 


والدليل على ذلك متمد ءن الآدب مباشرة من جية ومن مركز 
النساء القانوتى من جبة أخرى وهو دون مرك الرجال . فالآدب الإغريق 
بربنا بجنمعاً كله من الذكور وليس للحباة المأرلية دور فيه . والماياة القديمة 
تعاباكل مابتصل بالرجال وحدم تقريياً ( فيا عدا , لوسسئراما ديوماوويا» 
ه والنساء فى الإبلمان ء وهما من القطع الآدية الشاذة ) والمتجادلون فى 
محاورات أفلاطون ثم دائمأمن|ارجال» ومأدة أفلاطون وكسينوفون ترينا 
يحلاء أنه عندما كان يحتى أحد سراة القرم بضبوفه كانت تحضر هذه 
الندوات من النساء من لم يكن قد بق لها شرفى إلا سممتها المبنية . وقدكانت 
شهادة الشبود فى قضبة أيرا بأن إحدى الزوجات تناولت العشاء مم 
ضيوف زوجها وشربت معهم خراً دليلا على أنها عاهرة . وقدكان لبت 
الآثينى مقسما إلى غرف للرجال ودغرف للنساء» وكان القسم المخصص 
للنساء مرودا بالمزالبج والقضبان (ك فىكتاب الاقتصاديات لكسينوفون) 
ول تكن النساء تخريج إلا نحت الرقابة الشديدة إلا إذ! ذهين لحضور إحدى 
حفلاتالنساء . وفىمأساتى ( الكترا وانتيجون لوفوكيس) أمرت الفتيات 


(1) في كاب , مفالاث فى تاريخ والأدب , طمة بلالشول ؟ 35+87, 


نكاد 


مرتين بفظاظة أن يدخلن الييوت 
جب عند تعليقه على الليجونا «به نبذة شعرية تقول « ولا تجمل فى 
الإمكان 1 خارج المأزل قبل زواجبا ٠‏ »ا أنه اقندس من لوسستراتا 
التكتبه! أر يستوفاتيس ٠‏ إن من الصعب على المرأة ( المأروجة ) أن تيرب 
من بيتها » . ولقدكان الرجل هو الذى يتولى الشراء من الحوانيت ويعطى 
ما يشريه لخادمه ق يحمله ( والرجل الوضيع فى 'يوفراستوس كان يحمل 
كل ما يشتر به إل البيت بنفسه ) وفى ملاهى منناندر ( القرن الثالشق . م) 
تمد أن الشاب الذى أحب فتاة حباً رومائئراً كانت «قابلته لها فى مبرجان 
باستمرار» ويغيم من هذا نا أن فرصة الا-تبداف لهذا العناء لم تكن 
تواتيه إلافلبلافالحاة الاجئماءية العادية . (ولعلنانذكرأن إيسخوماخوس 
الوقور « اختار ء زوجته الصفيرة » ما نفترض معه أنه كان قد رآما قبل 
ذلك على الأقل . كا أننا نسمع من تيوفراسترس أن الشاب قد بناجى 
محبوبته بأغنية باللبل) على أن ألوان الحبة الرومائقية الى نسمع عنما فى الواقع 

هى مع انان والشبان ؛ وه ايرود ل ناما يكترة , وقد كان حية 
أفراد من نفس الجنس يعتير أمر ]طبيعياً ويعامل بنفس الصراحة الي يمامل 
بها حب أفراد من الجنش الخال » ( وقدكانت له تاحيتسه السامية وناحيته 
الوضيعة مثل الدع الآخر ) . ولآفلاطون بعض النبذ الحملة ااتي بصف فيا 
ملاحةالخلدان وحباءهوالسرقة والاحترام اللذين كان يعامليم بباالرجال60. 
وقدكان والدا الفتاة هما اللذان يدبران أمر زواجها . وتد رأبنا من نقارتنا 
الوجيزة إلى إيسخوماخو سا أوردهكينوفون أنه على الأقل لم بنظر إلى 
الزواج على أن فيه متعة كبيرة » فالزوجة هى مديرة شئون البيت و ليست 


كان المناسب كن . وقد أقئس 


القين عبدون هذا اللوشوع ثاثا أو عاءاً إلى “كناب « الحياة الجلرة فى بلاد 
» إقلم هانى لحت + 


زم ؟ذ - الإغريق) 


وام 


أكثر من ذلك بكثير ٠‏ بل إنه يقول نعلا أنه يفضل أن تكون زوجته 
الصغيرة جاهلة تماماً حتي بعلدها بنفه ما يريد هنها أن تعرفه . وكاتت 
عرومات من التعليم . وقدكان الآثينى يتجه إلى طبقة النساء الاجنبيات 
المثقفات لقانة راق إن أن اد حبة النساء التكيات ؛ وهن فى الغالب من 
الأبونيات اللا كن يعرفن بامى , الخليلات » . ودبددبهم وقدكن يشغان 
مركزاً وسطً بين السيدة الأثية والعاهرة 5 . وقد كانت أسباسياً منودمكم 
خليلة بر بكليس العبيرة ثنتمى إلى هذه الطبقة . واسمرا بالماسبة معناه 
» . وهكذا نقرأ عند دموستينير قوله , إننا انخذ الخليلات من 
أجل المنعة والمدظيات ( الجوارى ) من أجل العناية البومبة بأشخاصن 
الزوجات ليلدن لنا أطفالا شرعبين وليسكن حارسات أمبنات على ييوئنا 
وأسرائنا» . وفى الختام إن أى وصف لركر المرأة فى أثيذا لن نفيه حق 
دون الإشارة إلى بر بكليس وأرسطو» ققد قال بر يكلس في خطبته التأينية 
:إن اح مك بمكن أن يكون للمرأة هو الا يتكلم الرجال عثها عخير 
أو بشره ومن رأى أرسطو ( فىكتاب السياسة ) أن الذكر المتفوق بكم 
الطبيعة وأن الأنثئى أفل منه وهذا فالرجل يكم أما المرأة فتحكم . 


نتيات 


ولمذا فان الرأى يكاد يحمعكا قلت على أن المرأة الآثينية كانت تتمنع 
بحرية ضئيلة جداً بل إن بعض الكتاب قد ذهبوا إلى حد التحدث عن 
٠‏ الازدراء الذى كان شعن به الإغريق المثقفون نحو زوجاتهم » ويقنضينا 
صدق الرأى أن ثقارن كيت النساء فى آئينا بالحرية والاحترام اللذين كن 
يتمتعن به فى الجتمع المومرى وفى إسبرطة التارعخية 

وييدو أنالدليل القانونى يويد ماذكرئاه فالمرأة لم تئل حقو قها السياسية 
والمدية؛ أى أنهالم تكن تستطيع حضور اجمعية العامة أو شغل الوظائف 
العامة , ول يكن لها حق تملك العقارات أوإدارة الاعمال بصفة فانونية . وكان 


ووو 


يحب عل ىكل أثثى منذ ولادتها إلى أن تموت أن نكون تحت وصاية زوجبا 
أو أقرب أقاربها الذكور , وقد كانت لا تتمتع بأبة حماية قانونية إلاعن 
طريقه ققط . وكان ولى الام يزوج المرأة ويقدم صداقها للزوج . وكان 
برد الصداق إلى ولى الآمر مع الزوجة عند الطلاق . وأعظم نص قانوق 
بعداً عن عبط أفكارئا هو الذىكان يتعلق بالإبنة التى ترث والدآ قد مات 
دون أن بكتب وصية » نقد كان أقرب أقاربها الذكور له الحق فى طلب 
الزواج منهاء فإنكان متروجاً من قبل ءكان من حقه أن ,طلق امرأته لك 


يدوج من هذه الوريثة » (يفبنى علبنا أن نبين أن قانون أنيكا كان يعرف 
فى جميع الأحوال بزواج العم من بنت أخبه أو الخال من بنت أخته بل كان 
يعرف بزواج الآ من أخته غير الشقبقة ) وإلا أصبح أقرب أقارها 
الذكور وصيا على الوريثة وعليه أن يزوجبا بصداق لائق . والواقع أن 
الرجل الذى لم يكن له ولدكالم يكن له أمل فى إنجاب ولد »كان ينينى فى العادة 
شاباً لا طفلاء على أن يتكون ثلا أغا الزوجة أو زوج الآخت » لآن 
الخرض من التبنى لم .يكن إرضاء لعاطفة أو شغاء لمرض نفسى » بل كان 
الغرض أن يترك من ورائه رئيساً صالحآ للآسرة ليواصل حقها المتروع 
فى البقاء ويمارسة شعائرها الدينبة . ولكن من الواضح أن كثيرآ من الرجال 
اتوفوا قبل أن نتضيم لهم ضرورة التبنى : فبقيت لمم وريئات . وقد أكد 
نا إيسايوس عبهجها ( وهو خطيب تخصص فى قننايا الميراث المتازع 
عليه ) أوأ كداامتمعبه» والممنى قد لابكون واحداً فى الحالتين» ٠‏ أن كثيرآ 
من الرجال سرحوا نساءم , ليتزوجرا من وريئات . وفيا عدا ذلك كانت 
قرانين الطلاق تطبق على الآزواج والزوجات بئزاهة لاغبار علييا وإن 
لم تكن نزاهة مطلقة . د وكان يمكن فسخ أى زواج لا يعقب قرية مى 
طلب ذلك أقارب الزوجة » على حد التعبير الدقيق لجب . 


و 


هل يق لنا أن نذكر شيياً أكثر من ذللك؟ فإذا أضيف الدليل القانوق 
إلى الدايل المستمد من الآدب وأظن أن هذا الملخص اموجن 
بالضرورة بصورهما معآ . ألا يكون واضحاً جد أن الآني ىكان يعامل 
نساءه بكثير من عدم الا كتراث الذى لا يمكن أن تكون لفظة احتقار 
قاسبة إذا استعملت بدلا منه ؟ هل يمكننا أن نشيك فى الآدلة القائلة بأن 
النساء فى هذا اجتمع الذىكا للذ كو كن بتحركنفى داثرة محدودة 
جداً حيث يمكننا إلى حدكبير أن نمتبرهن «١‏ طائفة » مررضة الجناس ؟. 


كثير] ما نجد فى القصص البوليسية أن رجل البوليس السرى ينتهى إلى 
نقطة يكونعندها ملا بجميع الحقااق الى برى أتهاتفضىبه إلىنقيجة واحدة؛ 
ولا يكون هناك يمال للششك على الإطلاق سوى أ ابه القصة 
عشرة فصول . أما رجل البوليى فيحس [حاسا غامضاً بالقاق » فع أنذكل 
ثىء فى موضعه إلا أنه يبدو عاطتاً فلابد أن هنك شيئاً فى ناحية مالم 


يكتشقه بعدء 


أنا أعترف أن شعوري هاثل شعور هذا الرجل . والخلأ هو تلك 
الصورة المرسومة عن الرجل الآثينى . لقد كان الآثينى أخطاؤه وللكن 
أبرذ مزاياه كانت ذكاءه اللماح وحبسه لمماشرة الناس وإتانيته وحبه 
للاستطلاع . فالقول بأنه كان عادة يعامل نصف أبناء جنسه دون ١‏ كتراث 
بل باحتقار لا معني له فى رأق » فن الصعب أن نرى الآثينى أكثر احتقار] 
للمرأة ما بعرى إلى رب الآسرة الروماتى . 


دعنا أولا نتقناول قليلا من الاعتارات العامة البى قد 7 
التردد . أمافما يختص يلاد الإغريق إن أ كثرنا إمعانا فى الحرلينية 
إلا شخ أجني. وكلنا هلم م يعدتقديرالأجنى وإن كان ذكياً عن الحقبقة 


وات 


فإنه يرى حقائق لا يمكن إنكارها ولكنه يسى.تفسيرها لآن خبرته العقلية 
عنتافة كا أنه لا يرى الحقائق الأخرى . مثال ذلك أن الفرصة سنحت لى 
مرة الحصول على تحليل لخلق الإنجليزيمن شاب ألمافى لم يكن بنقصه الذكاء» 
وقد كان يعرف انجلترا بريفها وحضرها معرفة لا بأس بها . وقد قالى لى 
إن الإتجليز بلعبون الكريكت لفائدئه الصحبة باعتبار ذلك أمراً واضحاً 
بالبدامة . وعندما ذكرت له فى أثناء المناقية تلك الزهور الى يحب كل 
صاحب كوخ أن يزرعرا وجدت أنه كان يحسبها زهوراً بربة » وقدكانت 
صورثه عن الرجل الإنجليزى مضحكة للغابة بطبيعة الحال . ونحن تعتقد أن 
الكل فرنسى خلبلة ( ودليلنا هو الروايات والمسرحيات الفرنسية ) وأن 
كل فرنمى لا يحب زوجته ( فكل الزيمات الفراسية وليدة المصلحة ) وأن 
الحياة المنرلية فى فزنسا لا وجودها ( فالرجال يتجمعون فى القباوى الى 
لا تخشاها السيدات الفضليات ) وأن مرك المرأة الفراسبة القانوى أقل 
بكثير من مركز المرأة الإنجلينبة وأن النساء فى فرنسا بناء على ذلك أقلحرية 
واحتراماً ونفوذاً ما فى إنجلترا ‏ وقد اعتدنا أن أسمع هذا الرأى وتم 
مقدار ما فبه من نف , فا أيسسر ما يفوت الأجنى أن يرى الثىء الهام . 


وهناك نقطة عامة وهى المفالطة القائمة على افتراض أن ما ليس عندنا 
دلبل عليه ( أى الحياة المندلية )لم يكن له وجودءفإننا لا عرف إن كان قد 
وجد أولم بوجد . ولمكن مل من الممكن أن يسكت الآدب الإغريق عن 
الحياة المنذلية إن كان للحباة المنزلية أبة أهمية ؟ إن الجواب المنتظن 
هو ولاء أما الجواب الصحيح فبى « نعم 6 . إن الحجة التى يدل عليها 
الصمت فى أى أدب حديث حدجة قوبة جد ولكنما ذات قيمة ضئيلة جد 
فى الآدب الإغريق . لقد لاحظنا كيف أن هوص يمتلع عن رمم الحاظر 
التي خلف الصمورة وهى التى كنا تنتظرها منه؛ ينما يعطينا ملايسات 
لا نتوقعبا . وقد لاحظنا كيف أن الشعراء المسرحبين يشتغلون بالإنشاء 


اونا ع 


لابالتصويره فنى مسرحية أجامنون لا يرينا إيسخولوس الطرقات والسوق 
وببوت المواطنين العاديين ورعاة الخم والطباخين وخدم المطبخ الذين 
بعملون فى القصر . ولنا نستنتج من ذللك أن هؤلاء لم بكن لهم وجود 
ولاأن إسخيلوس لم يكن عنده أهتهام وشغف بهذم الاث ٠‏ فإثنا نستطيم 
أن نري فى الهال أن هذه الأشياء لا تدخل فى مسرحينه لانه لم يكن هناك 
ما يدعوا إلى ذلك » فشكل الفن الكلامى الإغريقكان له مميار دقبق عن 
كل ما يتصل بالموضوعات الى يعالجبا . 


فالتقطة المتصلة بالموضوع هى مادة الآدب فى ذلك العيد . وإذالم 
تأخذ حذرنا فإننا نفكر فى الآدب بدافع من غريزئنا باعتباره يشتمل على 
الروابات وتواريخ الحباة والرسائل واليومبات ؛ أي يشتمل بكل إيجاز على 
الآدب الذى بختص بالأفراد سواءكانوا حقيقبين أو خبالبين . أما الادب 
الإغريق الكلاسى قرو لا يدور حول الفرد بل هو ء سياسى » . والواقم 
أن الآدب الوحيد الذي لا نعرفة ولا بعتمد على القواعد المقررة هو 
٠‏ الذكريات دانطاد,ممه01  ,‏ د لتكسينوقون » وء المأدية» وها لاتزعمان 
أنهما سيرة سقراط الحقيقية وإنما تعالجان بصراعة قصة سقراط 
الفيلسوف . ألسنا نجد أن شخصية إيسخوماخوس التى صورها 
كسينوفون غير رومائقبه إلى حد ما؟ وممكنا أن نضيف إلى ما سبق أن 
كتبناه عن هذه النقطة أن كسينوفون لم يكن يكنب عن الحياة الزوجية فى 
أثينا وإنما كان يكنب عن التدبير امنزلى ءثله كثل مسر ييتون - 


ثم أن هناك نقطة أشار إليها ,جوم » بكل حذق وهى أن أدلتنا 
شحيحة وأن من السول إساءة تفسير ما لدينا . ومجمع جوم نحو إثنى عر 
قولا مأثوراً عن النساء والزواج ممننارة من أقوا ل كتاب القرن الناسع عثشر 
تعطى فكرة زائفة إن لم ننظر إليها فى ضوء جميع الملابسات ونقرها وفقآ 


د ووات 


لها وهو أمس فى إمكائنا . خذ مثلا قول بريكليس المأثور الذى ظل بتردد 
صداء خلال العصور . إنه تموذج على الاحتقار الذى كان يشعر به 
الآثينيون نحو النساء ‏ هذا جائز ولكن افرض أن جلادستون كان قد 
قال د أنا لا يهمنى أن أسمع اسم سيدة بتردد هنا وهناك فى أحاديث الناس 
سواء كان ذلك يخير أو بشر » فبل بتضمن هذا القول معنى الاحتقار 
أو الاحترام والآدب اللذين قد عفا عليبما الزمن . 


وقد قبل أيضاً إن القاعدة الى كانت متبعة فى أثينا هى الإشارة إلى 
المرأذ المتزوجة لا باسمها ( كا لو كان مغلا كليوبرليه ) بل باعتبارها 
٠‏ زوجة نيكانور , فالمرأة الآثينية » تلك المسكينة » لم يكن لها حتى اسم 
معروف بلكانت مغمورة ١‏ هذا يح ولكن عندنا نحن ( معثشر الإنجليز) 
عندما تتزوج شابلا جا كسون تصبح مسر كلارك . نعم بظال أسمبا فملا 
شايلا عند صديقائها ولكن لايذكرها أحد باسم شابلا جا كسون ‏ فعلنيا 


إذن أن نكون حذرين . 


إن النقطة العامة الأخيرة التى سأذكرها ربما كانت أم النقط ؛ فمندما 
نناقش هذا الموضوع ما ألذى تكلم عنه في الحقيقة ؟ هل نقارن مركز المرأة 
فى أثبنا مركر المرأة فى ماندسئر . أو تحاول أن نقدر نحاق الرجل الأثينى 
وحضارته على أساس المرّكر الذى كان يحمله لنسائه (إلى حد ما) ؟ إن هناك 
فرقاً كبير بين الحالنين, فإنكنا نمنى الام الآول فن المناسب أن نقول إن 
الرأة فى تستطيع النصو بت والاشتراك فى الحياة السياسية » ولكن 
إذا قلنا إثنا أكثر اسنارة وأدباً منالآثينى لآننا 
فبذا من قبيل الخرا. 
تجاهل أن الصورتين مختلفتان كل الاختلافى . إن 1 8 
أن تذهب إلى لندن تستطيع ذلك بنفس الشروط الى تسرى على الرجل 


ساجوعد 


بالضبط فبى تستطيع أن تعترى تذكرتها صيفاً أو شناء م أن الآأجر واحد 
بالنسبة للجميع . أما الآثيى الذىكات بريد الذهاب إلى طيبة فقد كان بمكنه 
أن يركب بغلة . و قدكانت الرحلة عبر الجبال مرهقة وخطيرة فى الكتاء . وإن 
أرادت امرأة الذهاب فقد كان ذلك مكنا متى انتظرت الموسم الماسب 
ولو أن ذلك كان من قبيل الجازفة الخطيرة . من المءقول جداً أن تحصل 
المرأة على حقو قها السياسية فى الدولة الحديئة وذلك أولا لآن المدنية ‏ إذا 
استعملنا الكلمة هذه المرة ؟مناها غير الدق: 
لت بين الجنسين ذات أهمية بسياسية ضئيلة جد » ذالمرأة تستطيع استخدام 
القطار والدراجة والتليفون والصحف بنفس الشروط السارية على الرجل » 
وعل المكس من ذلاك ان موظف البنك أوا المشرف الجامعى مادام مح الجسم 
الالزوم لآن تكون عضلاته أقوى من المرأة العادية» قب بعلم أن ليس هناك 
من فرصة تنطلب منه أن يمئى عشرين ميلا فى الأسبوع القادم فى الشمس 
المحرقة لابساً درعاً ثقبلا على أن يحارب بشدة؟ يحارب زميله إلا عرض 
حياة زميله للخطر ؛ وثانياً لقد تغيرهفروم السياسة والإدارة . صميح أن القرار 
السراسى كان يؤثر إذ ذاك كا يؤثر الآن فى كل فرد بعمرف الاظر عن السن 
والجنس . ولكن الدائرة التى كانت تحبط ما تصرفات الحسكومة كانت أضيق 
يكثيرمنها الآن . وكانت تختص يرجه عام بأموركان الرججال وحدم لاعالة 
م الذينكانوا يستطيمون لحك عليها طبقا لخرتهم وتنفيذها بجهودم . إن 
من أسباب إعطاء النساء حق التصويت اليرم أن أحكامين بالننبة لكثير 
من شئون السياسة الحالبة حتمل أن تتكون مناسبة مثلبا كثل أحكام الرجال» 
ورا كانت أحسن منهاء ينها لا يحتمل أن يكن أ كثر هلا بالأمور الهامة 
من الرجال . 5 ينبقى آلا تنسى ما يحتمل أن يعتبر فرقاً أ كير . فنحن نظن 
أن اعبار الجنمع حشداً من الآفراد أمر طبيعى معأنه فيس بالآمر الطبيعى 
من وجهة النظر التاريخية بل هو تطور محل . فالرأى الطبيعى هو أن امجتمع 


لو 


جمع من الاسراث ولكل مها ريما المسئول » وليست هذه الفكرة [غربقية 
فقط بل هى رومانية هندية صبنية تيوتوني هكذلك . 

من حق كل إنسان أن يقول إنه ما كان بحب أن يكون امرأة فى أثينا 
القديمة حتى مقابل ثروة لا مثيل لها . وقد لا يأسف الإنسان على أنه لم يكن 
رجلا أثينيآ كذلك . إذ أن البوليس » بصرف النظر عن ظروف الحياة 
العادية فها كانت تفرض عليه أيضاً بعض الطالب المتعبة للغابة . أما الذى 
لبس منسلامة التقدير فهو أن نقول للا ثنى , نحن تعامل النساء أفضل متك 
بكثير فى بلدنا ( جواد رزجرين ) ألا ترون أنم أدياء إلى حد ما ؟» 

بعد هذه المناقشة العامة دعنا ننظر إلى البراهين من جديد . ستحاول 
أن نتذكر المسألتين كلا منهما على حده . هل تقرر العقيدة الراسة الحقائق 
على وجه صمبع ؟ وإنكان الآمر كذلك فبل تستخلص منما الاستنتاجات 
المحبحة ؟ أى هل كانت حياة المرأة الأثينية مقباءة وميتورة ؟ وإن كان 
الآم ركذلك هل كان السب أرن الرجال بنظرون إلين دون ١‏ كثرات 


أو بازدراء؟ . 


قد رأينا أن الدايل الأدى تادر وأنه بممنى من المعائى يعتبر من جانب 
واحد لخسب بحيث لا اعلمان إلى أنه بمطينا صورة صادقة كاملة . إنه يقرر 
أن الرجل إذا أقام حفلة ععاء لم تظهر فيها امرأنه وأن الأثيتى المجذب كان 
يحب صعبة الرجال » وهو يخالف فى ذلك المبذبين من أهل لندن ومم الذين 
لم يطرق مساءمهم أن (ادياً بها لا يسمح بدخول النساء بحرية تامة . ولكن 
ه لكان الآثبنى يوم يدور الأضيف أو الضيف كل مساء طول العام ؟ وهل 
م يكن للنساء حفلاتين الاجتماعية ؟ لقد كان بو ربيديس متأثراً بشكرة 
وجود هذه الحفلات . وكثيراً ما كان بقول عبارات مثل ,ما أشد ضرر 
بجىء النساء إلى البيت للثرئرة » . وهل كان الآثيى يتناول عشاءه عل انفراد 


اوم - 


حين لم يكن يوجد عنده ضيوف كأنه كوكلو يس فى كيفه ؟ ألم يكن يخطر 
فى باله قط أن يتحدث مع زوجته عن أى ثىء سوى تديير شثون البيت 
وإتجاب الأطفال الشرعبين؟ إنستفانوس ونيأيرا ير فعانرأسيهما [للوصومتين 


بالعار فيقول المسدعو فى ختام خخطبته للمحلفين وم الماثة أو 
أو التثهائة  :‏ 


«أبها السادة إن برأتم هذه المرأة فاذا عسى أنتقولوا لزوجاتم وبناتكم 
عندما تعودون إلى ييوتكم ؟ إنهن سيسألك أب نكت ؟ » فتجيبون « كنا 
في انحا , فيقلن , ماذا كانت القضية ؟ , , فردون بطبيعة المال » ند 
نيأيرا المنومة بأنها تروجت آثينياً بطريقة غير مشروعة وبأنها زوجت إحدى 
بائها وهى عاهرة من ثبوجيئيس وممعوم10 قاض الممكلة المليا ٠ ٠‏ , 
وسنذكرون طن تفاصيل القضية وكيف ثم إثباتها بكل دقة ٠‏ فإذا فرغتم 
سبسألك , وءاذا فملتم , ؟ فتجببون , برأئها ٠‏ وعند ذلك تكونون قد 
وضعتم الحطب ف الثار . هذا أمر طبيعى جدآ وهذا هو السبب فى أفى 
اقنست هذه الفقرة وهى من الآدلة البسبطة التي لدبنا والخاصة بالعلاقات 
العادية التى بين الرجل وزوجنه وبناته . والذي حدث هو بالضبط ما يمكن 
أن يحدث اليوم » فلا بننظر أن يرد المخلف على نسائه قائلا , لقد نسيئن 
أنفسكن ١‏ ألكن أثينيات من ينبغى عليهن أن يظبرن ثادرآ ولا يسمع هن 
صوت عل الإطلاق ٠‏ . 


وهاك نبذة أدبية صفيرة أخرى ؛ فى مأدية كسينوفون نجد أن أحد 
الضيوف وهو يدعى تيكراتوس وداهمءا1 قد تزوج حديثاً ؛ وهو يحفظ 
أشعارهوس عن ظهر قلب ويشرح لللجنمعين مقدار ما أفاده من أدبهوص 
كالاسترانيجية والبلاغة والفلاحةوما إلى ذلك » ثم بلتقتمزهواً إلى مضيفه 
قائلا , ومع ذلك فقد تعلمت من هومر شيئاً آخر حيث جاء فى أقواله : 


3-0-2 


إن أكل البصل مستاغ مع شرب النبيذ . ويمكنا أن تختبر صم هذا القولك 
الآن. فدعهم يأتوننا بقليل من البصل فإنكم تتمتعون عندئق بالخر | كثربكثير 
من ذى قبل » فيقول آخره مرحى ! إن تيكرانوس بريد أن يذهب إلىالبيت 
ودائحة البصل تفوح من فه حتى نظن زوجته أن أى ١‏ مرأة أخرى لم تفكر 
فى تقبيله » إنبا ملاحظة تافية بالطبع ولكنها بالضبطمن قبيلالتكت المرسلة 
التى قد يسمعبا الإنسان أي عساء في ناد إيجليزى أوييت من بوت الدعارة . 


ولكن ثمة دليل لم تذكره وهو ايس بمثل هذه البساطة وهو ي,دف إلى 
نفس الاتجاه ولا يمكن فبمه لوسامنا بالرأى الدائد , فن المصادفات أن يد 
لدينا عدا كبيراً من الأصص المصورة ( من القرن الخامى ) عليها مناظ 
تصور الحياة المنرلية وفيها عدد من الآوانى الجنائزية مثل زوجة مينة وهى 
حية تتلقى من زوجرا وأولادها وعبيدها الوداع الآخين , ومناك 
شواهد قبور - عاديةجداً ‏ محفور عيبا مناظر ماثلة ٠‏ وهى فى باطتها 
الميلة اانى لا نكلف فيا من أعظم! لأشباء المؤثرة التى خافتما لنا بلاد 
الإغريق : وهى ترتقى إلى مسنوى نبذة أندر وماخا فى الإلياذة ااني سبق أن 
إسطتيا . وأنا أثقل هنا عبارة من رسالة لجوم اقتبسها هو من مقالة(؛) عن 


بض القبور الآثينية . ٠‏ منظر داما سثرائا وزوجما وقد تشايكت أبديهها 
عند الفراق وثمة طفل بحوار المقعد وإحدى قريباتهم . وقد ركز كل من 
الزوج والزوجة عينيه فى عيني الآخر . وأنك لتجد فى عمق نظرة الفراق 
الحادئة الجواب على كل الاستفسارات الخاصة ركز الزوجة والآم ف اللبتيع 

الآثبنى» . أن هومس بقول فى أبيات مشبورة هن شعره ٠‏ ليس ملسن 53 


(1) بقلمج .سن ء يليك ريد فى الماتعم جارهيان ٠‏ 


من يه 


الصور والرسوم المنحوتة التى صنعت من أجل قوم كان تقديرسم للفساء 
وخاصة للزوجات تقديرا تافراً ! 


وان أتكلم عن الاصص أكثر من ذلك واكنى سأعود إلى اللأساة 
الآثينية . إن إحدى سماءما البارزة هى التايع الرائع الطلات المآنى - 
ثلاث كليمنسترات وأريع الييكترات وتكيسا واتنيجوناوإيسمينا وديانيرا 
وموكاستا وميديا وفايدر! وومدام وأندروماخا وهيكويا وهيلينا وكلين 
متابناث الخاق بطبيعة الحال ولكنين صورن جميعاً صوراً 00 
وليس من بينرن هن هي جامدةكالدمية . وأكثرمن ذلك أنالشخصيات التى 
ملات أشاطاً ومقامرة وذكاء قد ورد ذكرها أ كثر من نقيضبا . وقد بقال 
إن الآمس طبيعى جدا فى المسرحبات . ربما كان ذلك ولكن ليس ما لاا 
مندوحة عنه أن تنكون النساء عند يوريبيديس ء الطيباتءنين والحبيئات» 
أكثر مشامرة من الرجال فى كثير من الأحبان . قالمرأة الذكية القادرة على 
إحكام التدبير حبم يسقط فى أيدى الرجال نكاد تمكون دائماً الشخصية 
التقليدية عند يور يديس , مثل هيلينا وإيفيجينيا ( فى مسرحية إشبجينيا فى 
توريس ) . أما عن ا لغامرة فإئنا تجد العيد امسن لكريوسا موسه», أأتى 
أسيئت معاملنها فى مسرحية ٠‏ إيون » هيا علبك أن تفمل شيئاً يليق بالمرأة . 
الجأى إلى السيف ! سمميه ! ! (1) . إن من الصعب علينا أن نعتقد أن كتاب 
المسرحيات لم يصوروا بناتاً ولو بطريق ااصدفة نلك الخلوقات القاصرةالئى 
علينا أننفتر ضأنهم كانوأ بعبشون ينها فعلاء وأنهم استمدوا تلك الشخصيات 
الى تفيض حيوية من التكتب ومن هومر :5 لو أنكاتباً م نكتاب المسرح 
الحديثين لم يأبه بمعاصريه بدافع الاحتقار ولتحه إلى تشوسر وشبكسبير 
يستمد منبما شخصياته النسائية وأفلم فى هذا الاتجاه . إن بو يبيد يس فلا قد 


(0 الروك علقم 


0 


جعل النساء يشسكون ما يلاقينه على أبدى الرجال» وكثير من ذلك يدث 
فى امجتمع الحديث »كان يحدث ف الجتمع القديم: ودويجمل ف الوقت نفسه 
كثيرا من رجال مسرحياته يقاسون الويلات على أيدى نساء محبات للانتقام 
لامكن كبح جماحون . إن بعض احدثين ينبمون يور بديديس ,أنه منالمدا ذعين 
عن حقوق المرأة ينما كان يسمه النقاد القدماء عدوا للمرأة ؛ وثم قأى 
على حق أكش من امحدثين :دع ل كن يع عل الآثل أن من الممكن 
إممالحن لا هو ولا إيسخواوس أو سر ذوكليس . 

الآن وقد توفر لدينا من الأسباب الوجبية مابيرر أرتيابنا على كل حال 
فى شكرة الغلو فىكبن النساء وازدرائمن » دعنا تفحص يعض الآدلة من 
جمدي د تشأن رجل البوليس ااسرى السالف الذكر . اقتبس جب قول 
أريستوفائيس ٠‏ من الصمب على النساء الخروح ٠‏ فى عبارة له ثم فيا عدا 
ذلك عن فرض الرقابة الشديدة على الفتيات غير المنزوجات » وهذا القول 
يوحى بفكرة أن النساء المتزوجات أيضا: "كن يحتجزن احتجازاً شديداً فى 
بيو تمن . وأى مشتفل بالادب الكلاسى قد يفكر فى أن كسينوفون تعدث 
فى موضع ما عن وضع المثاريس والقضبان على أبواب مسا كن النساء . 
ولكتنا لو رجعنا فعلا إلى عبارة أرستوفائيس لاستفرت فى أذهاننا فكرة 
مختلفة » فالعبارة قد وردت هكذ! على لسان سيدة متزوجة : « إن من الصعب 
ارحن يبو تبن مع ضرورة ة البقاء فى خدمة الزوج واستبقا 
الخادم متبقظة وغسل أجسام الأطفال وإطعاميم . . » وقد سمعنا عن أشياء 
مشابية لذلك فى زماننا وهكذا يمختنى منهذه العبارة الجانب المفزع على الأآفل. 

ولكن ألم يكن يسمح لدرأة بالخروج مالم يكن هنا يحافظ 
ليها ؟ إننا نجد العون هنا من نيو فر أستوس النشط ؛ فرو بصف بدقته المعنادة 
الناس ثلاث شخصيات يكنا أن ندعو كلا منبا ه وضيعاً ٠»‏ » 


في الي 
فالأول تمثل شخصية رجل شحيح بشكل واضح ء فن خصائصه أن يأنى 


5-0-5 


فيل اليوم المعين لدفع الاجور ليظفر بثلائة قروش تنكون قد استحقت له 
عنقرض» 5 أنه يقلبالبيت رأساً على عقب إن أضاعت زوجته قطعة من 
ذات القرشين » وهو بنع أى أمرىء تحدئه نفسه أن يأكل إحدى ثمار التين 
من حديقته أو من التقاط ثمرة أو زيتوئة من بستاه , ثم هناك , صاحب 
الكسب الحرام ه على حد تعبيره الحرقى وهو الذى بنقص المكيالوالمقياس 
ويسىء من نغذية عبيده ويتطفل على أصدقائه بطرق حقيرة . ولكن الذى 
.بعنينا حالياً هو الرجل الثالث فبو يشترى حاجات الاسرة ما جرت عادة 
الرجال » ولكنه بدلامن تسليمبا لعبده لك يحملها إلى البيت يحماها هو بنفسه 
فى إحدى طيات جلبابه القصير سواءكانت لحا أو خضراً أو أى شىء آخر: 
3 أن زوجته قدمت له صداقاً قدره ...ره جنيه فإنه لل يكن يسمح لها 
بخادم . وعندما كانت تخرجكان بستأجر فناة صفيرةمن سوق النساءلثر فقما . 
وهذا النوع من الحقارة بعتبر .دا»»طادماءمه أى السلوك الذي لا بلي بالرجل 
الميذب ؛ ويعرفه ثيوفراسنوس بأنه ه نقص ف الكرامة الذاتية متّى كان للآمر 
قة بالتقودء . ومعنى هذا أن السيدةكان لها الحق فى أن تمد الرفقة 
الناسبة عند الروج » ويصح أن أضيف هنا شيا بسيطاً من ثيوفراستوس 
يسام بصفة هامة فى تأبيد حجئنا مع الاعتذار التقليدى عنإسفافه . فإحدى 
شخصياته فى المبرج الجلف ٠‏ الذى يقف عند باب الخلاق ويعان على 
رؤوس الأشباد أنه يريد أن يشرب حتى يسكر وإذا رأى سيدة قادمة رفع 
ثيابه وكشف عنعورته ! ولفدكانتطرقات أثينا تضم كافة أصناق الناس , 
وربما كانت هناك أسباب قرية تدعو إلى عدم السماح للفتيات بالسير فى 
الطرقات دون حراسة . 
ثمإذا معنا فعلا فى انبذة الخاصة بالمتاريس والقضبان نجد أن الغرض 
نبا هو ء ألا يئيسر للجوارى أن يلدن أطفالا دون أن ندرى17) وكذلك 
)١(‏ يلاحظ كيدوفون وأرسطر أن لتاب الأطبال يعجيل الديد الصالح أ كم تردداً من 
اسيده ومهما كن فإن المرء بود ولا شاك أن يلم بفسكرة عمن يمحتل أن يوق فى يه . 


0-0 


لمنع تسرب أ شىء من أماكن إفامة ال.يدات بطر بقة غير مشروعة » وهو 
مايعيننا ع ىأن نذكر إلى أى مديكات يعتير البيت الإغريق مصنماً كذلك . 
فبصرف النظر عما نمده من الأعمال المنرليةكان البيت يقوم يصنع الملاببى 
من الصو انام وطحن القمح الذى يحضره الزوج وخبز المطحين وإعداد 
الطمام للثيتاء . ويجب علينا فى الحقبقة أن تستبعد من أذهائنا فكرة وجود 
أكثر أنراع الحوانبت التى نمبدهاء عند الإغريق » وكذلك السلع النى نقسلمبا 
فى لفافات . ومن الواضح أن وظفة المرأة كانت ذات مستولية عظيمة , 
إن هوليوود تبين لنا عن طريق الموعظة والمثال أن الحب القائم على 
العواطف والمغامرات هو الأآساس الوحيد الذى يمكن أن يقوم عليه الزواج 
السعيد الدائم» فول كان الإغربق حتما بليد المشاعر ومبغضاً لببى جاسسه للانه 
كان يفكر بطريقة عنالفة ؟ لقد كان على علم بقوة الحب الروماتى إذ كان 
بصفه بوجه عام بأنه شىء هدام ( أنظر أنقيجونا سطر /.١‏ نظم سو فوكليس 
وميديا سار 08د ومابعده ليور يبيديس) «عندما يكون الحب معندلا فلاثىم 
أكثر منه بحرا ولكن أنقذتى من النوع الآخر ! ) . 

فلنسل بأن الرجل كان له خليلاته وما هو أسوأ من ذلك فا قولنا 
فى البذة الواردة فى خطبة نيأيرا ؟ ماذا نقول حقاً ؟ لقد كاذ 
بان م لوكانت وثيقة معنمدة كالمتندات المكوية ‏ فا هى ؟ إنها 
ملاحظة ذكرها في معرض المرائمة فى قضية شائئة رجل خبر الحياة ليئة 
الةآ نين عادى أو أ كثر من مائه ؛ وكثير منهم انضم إلى 
تلك الهيتة ابظفر بثهائية وثلائين قرشآ أجرآ يعينه على سداد حساب بائع 
السمك فى آخير الأسبوع و إنبن خليلات ولاشك ! جوار حسان ! بامظات 
التكاليف بالنسبة لأمثالنا ا ومع ذلك فتكرا للك على جاملتك ! » وعلى أى 
حال ماذا قال صاحب العبارة ؟ إن حجنهكلبا موجبة إلى [براز ضخامة 
الجرم الذى اقترفه ستيفانوس بدس أرومة أجنبية فاسدة على الدولة . 


تستخدم 


لفاس 


وليس هذا من قبيل النظاهر بالنبل فهو برجع فى أصله إلى الفمكرة القائئة 
إن البوليس تنتظم قوماً تربطيم وشائج القربى» وهذا فبويقول ٠‏ لا بأس 
من وجود الخلبلات والجوارى ولكن ين تصل إلى الآساس الصلب 
ألذى تقوم عليه حياة بوليسنا وجوهر وجود أسرنا كل على حده إلى من 
نتجه ؟ إلى زوجائنا اء إن هذه العبارة بدلا من أن تتضمنمعتى أحتقار الزوجة 
ترفعبا إلى مكانة لاتدركها النساء الأخررياتء فبى تنمشى فى الحقيقة مع الدليل 
المستمد من الرسوم الموجودة على الاصص . إن مقومات حياتنا المادية 
والاجتباعية الخنافة كل الاختلافى وميراثنا من القصص الرومائئيه خلال 
القرون » هىالتى تحمانا على أساءة تفسير مثل هذهالعبارات وعلى محاولةنقض 
الدليل المستمد من الرسوم والمسرحيات . إن عالاً كثير الحيوية والنشاط 
والحساسية «ثل ت . ر . جلوفر #ثل سقراط وهو يقول ما يأنى لصديق 
ه هل ثنة أحد هو حل لاقتك أ كثر من زوجتك فى الشئون الطيرةأو نتحدث 
إليه أقل منبال؛) ؟ . وللكن ممنى العبارة الإغريقية الواضح هو : ٠‏ تأئمنه 
على أشياء أخطرويجادلاتك معه أقل ؟ , والسيب فى أن مجادلاته مع زوجته 
أقل هوكا بغيم ( من مضمون الكلام ) أنهما بعهلان مع بروح المشاركة 
والتفامم : 


وقد كان الآولاد يرسلون إلى المدرسة وبتءلبون القراءة والكتاية 
والشعر والموسيق والألعاب الرياضية؛ أما البنات فاكن يذهين إلى المدرسة 
قط ب وهو دليل آخر على أن الأثينين كانوا #تقرون النساء ويفضلون 
علين الأغبياء من الرجال . فالمرأة أمية وغير متعلمه حتى أنها 
حينكانت تذهب إلى المرح وتسمع أنتيجونا تتكلم ببذا السمو وهذا الذكاء 


(1) كاب جلوفر م من ,كليس إلى فيايب س 549 اه كينوفون ٠‏ الأقتماديات لقصل 
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سا وات 


لابد أنهاكانت نفتح عينيها اللتين تنيان عن غباء فى دهشة وهى تتساءل أى 
مخلوقة كانت تلك » وكيف استطاع سوفوليس أن يتصور أن أمرأة يمكن أن 
تكون مكذا . 

من الواضح أن هذا تبرج مضحك ناثىء للمرة الثانية من خلطنا بين 
]ثينا ومالشستر . 

إذ أننا أولانفترض أمرا بحوز أولا يحوز أن بكرن صعيحاً عندما نحتج 
بأن الفتاة مادامت لم تذهب إلى المدرسة فبى أمية , فبناك من الاطفال من 
نعرف أنهم تلقنوأ فن القراءة فى البيوت . ومانعلمه عن الذكاء الآثبتى وحب 
الاستطلاع يوحى إلينا بأن افترأضنالم يكن سديدا . وثانيا أن من لابعر فون 
القراءة اليوم عدون دون البشر» غير أن هذا لا ينلبق على مجتمع كانت 
الكتب فيه تادرة بالقياس إلى زءاننا . ولقد كانت القدرة على القراءة غيب 
مهمة عند الآثيى العادى إذا قورن بنأ . فقد كانت مصادر التربية الحقيقبة 
عنده هى المحادثة والمناظرة والمسرح أ كثر ماكانت الكلمة المكتوية , 

فم يكن يرسل الولد إلى المدرسة ليعمل من أجل إجازة درأسية تعطبه 
«يزات تعليمبة ( أى مؤهلات لوظيفة أفضل من العمل البدوى الذى تقدره 
أكثر من الإغريق بكثير ) . فقد كان الإغريق يرسل الأولاد إلى المدرسة 
بعار بقته الحدودة الداذة ليتلقوا الندريب على الرجولة فيالأخلاق والآداب 
والثريية البدنية . فالقراءة والسكتابة كانت تدرس ولكن هذه الاوليات 
ماكان يمكن أن تستغرق وقنآ طو بلا جد . وفما عدا ذلككان منيج الدراسة 
الآولية عبارة عن تعلم الشعر والموسيق 6غونه1/ والتر ببة البدئية . وقد كان 
٠‏ للموسيق » أهمي ةكيرى باعتبارها وسيلة للتدرب عل القي الخلقية والحكمة » 
يا أنه 1 بخفل الآثر الخلق الذى للرياضة البدنية #اندمدمنو ٠‏ 

ماذا كانت تعمل الفتاة فى نفس الوقت ؟ لقدكانت تناق الإرشاد من 


( 0ت الإغريق ) 


أما إن قا فى التدير المنزلى فإنه ببدوعتر ما بصورة واضة . وقد 
هذا العمل متنوعاً وعظم الم . فاقتراضنا أنبالم تتعلم 
لا يست إلى دليل . وفكرة أن والدها ما كان يناقشيا فى شأن من شئون 
السيامة تدحضه عبارة نيأيرا . 
ولكن هل كانت عند النساء فرصة للمشاركة فى التعلم الحقيق الذي 
كانت تتبحه أثينا؟ «كلا بالنسبة للجمعبة العامة وانحاك إلا عن طريق غير 
هباش . وماذاكانت الحال بالنسبة للمسرح ؟ه لكان بسمح للنساء بالدخول؟ 
هذه نقطة شبقة جد والدليل عليها مثواتر واضح ومقرر بالإجماع . نعم 
كن يدخلن . وسأعطيك مثلا على ذلك أو مثلين . فأفلاطون إذ يتنكر 
الشعر عامة والمأساة خاصة يسمى الشعر زوعاً من البلاغة موجباً لللأولاد 
والنساء والرجال والآرقاء والمواطنين الأحرار دون تمبيز . ون يكون هذا 
مفبوماً إذا كان المواطئون الذ كور وحدم م الذين يسمح لهم معامدة 
المهرجان . في مسري ةالضفادعال ىكتبراأر يسنو فائيس نراميجمل ايسخ ولوس 
باجم بور يديس ٠‏ لفجوره ٠‏ فبر يقول « أت يور يبديس قد وضع على 
الممرح من العاهرات الفاجرات ما جعل النساء الفضايات ينتحرن خجلا » 
ا الذى كان يلجثهن إلى ذلك إن كن مقصورأت فى خدورهن ؟ ٠‏ و. 
ايسخولوسء القديمة تروى لا أن الجوقة التي كانت تشكونمن ربا 
فى مسرحية ٠‏ اليومنيديس كانت مريعة إلى حد أن الأولاد كانوا يموتون 
من الفزع؟ كانت تصاب النساء بالإجباض - وهى قصة فيها سخ ف كثين 
ولكن من الواضم أن من رواها لأول مرةكان يعتقد أن النساءكن يذهين 
قعلا إلى المسرح . 
إنالدليل قاطع ولكنفى مالجةهذا اللوضوع يظبرأنالأادياء منحازون 
ودن مبرر لرأى سبق لحم أن اعتنقوه عن أى الأشيا. هو الصواب الذى 


شد ها هه 


لاغ بار عليه . لقدكانت النساء الآثينيات يعشن بلار يب في حالة تكادتكون 
وقد كان بنخال الملماة الآثينية القدمة ابتذال يبدو أنمكان 
3 مناسبة للأولاد والنساء على الإطلاق . وده الآسياب تقال 
بعض التكتاب فأ كدوا أنين لم يكن يحضرن أية حفلة تمثيلية قط . وقد أعلن 
أدباء آخرون أن مشاهدة النساء للمآمى كان مسموساً بدأما مشاهدتهن لقثيل 
أية ملباة فقدكان ععالا :11 بلالا كل الاستسالة ! ه خلاصة الموضوع . 
ولكن ٠‏ هب ٠‏ ولو أنه يعنقد في المزلة الشرقية إلا أنه يبين أن الدليل 
يحض فكرة أن النساء كن يستطيمن حور المأساة دون الملياة . وحتى 
لو خالفنا الدليل لأظفرن! بثىء » لأآن ر باعيات المأساة كانت تنتبى بالمسرحية 
الساتورية دمردة ( وهى تدور حول آللة الثابات الفجرة ) التي يتضمن 


الوذج الوحيد الباق منها ( مسرحية كوكاويس ومواورت التى كنبها 
يور بديديس ) طائفةمن التكت يمكن أن تخجل بورصة الأوراق الماليةذاتها . 


لقدكان فى هذا الآمر إذن مساواة وحرية بين الجنسين غير معبودة لدينا 
وإنْلم نكن كذلك بالنسبة لباريس(") القرن الثامن عشر قما يبدو . 

ولك نلخص موضوع المناقشة ببدر إذن أن الآدلة التى لدينا لا نكاد 
تبرر أمثال عبارة ( كانت الناء مقصورات فى خدورهن فى شبه عزلة 
شرقية ) لآن الأدباء ل بفر فوا تفرقة واضحة بين البنات والنساء الممزوجات 
ولا بين ظروف الحباة فى ينا وفى مانكشسر ولا بين الآدب الكلاسى 
لإغريق والآدب الحديث . ولقدكتب ثيوكريتوس ولفعم»30 فى أوائل 
القرن الثالث قبل الميلاد أرجوزة ملوءة بالحباة » وصف فيا كيف أن 
سيدة من سيراكوز زارت صديقة لاف الإسكندرية وسار معراف الطريق 


) كبردج‎  هراكي‎ ٠ 1 المسرح الآننى » بقل » عرى » الطبمة الثالثة ( اناشى‎ « )١( 
(؟) مبح أن الملياة وااسرحية (أساتووية كاتا متترعين بالرن , وما يقال جيع‎ 
. المساعب تسية الأعياء يدير أسبائيا‎ 


امح يو فت 


إلى مبرجان . هذا وقد قيل لنا , هؤلاء هن السبدات الدوربات فانظرو! 
مقدار ماكن يتمتعن به من حرية أكثر من الآثينبات , هذا الاستنتاج 
يبدو أنهغير منطاق» فأولى بنا أن نقول ٠‏ لقدكتب هذا الشعر فى الإسكندرية 
وهى مدينة ءالمية فى عص ركانت دولة المدينة فبه قد انتهت وأصبحت السباسة 
م ناختصاص الملوك وموظفيهم لامن اختصاص المواطنالمادى . فانظروا 
0 المواضيع المختلفة إذن كان يكنب الشعراء إذ ذالك؛ فهم لم يقتصروا 
على المواضيع التى تمس حياة البوليس بل أخذوا يكتبون فعلا عن الحياة 
الخاصة والحياة الممزلية » . 


ولكن الاعتقاد فى ٠‏ عزلة النساء » قد أصبح من الرسوخ بحي أنا 
إن أخبرتنا إمرأة متروجة فى إحدى مسرحيات إرستوفائيس عن السيب 
الذى من أجلهكان يصعب عليها أن تخرج فإننا لا نرى من الضرورى علينا 
أن نصيخ السمع ؛ فنحن تمتق فى السبب . > أثنا عندما جد دليلا 
قوياً على أن النساء كن يذهين إلى المسسرح لبشامدن فى أغلب الآحيان 
مسرحيات لا يفبغى لنا بالتأكيد آن تسم لنسائنا بمعاهدثها فإنا نناضل 
اندحض هذا الدليل. وبعد ذلك ببدوآن الحجة اللاشعورية التى تتبادر إلى 
أذهاننا مى ٠‏ لوكان هذا هر وضع النساءعندنا لكان سييههو بحرفة الرجال 
وكبتهم للنساء ومن ثم فبذا هو السبب فى عزلة النساء فى آآثينا . فلا بد أن 
الآثبىكان يهمل نساءه ومن امحتمل أنه كان يزدريون ما لم يكن أجنبيات 
أو يكن جديرات بالاحترام الزائر, . ثم تأخذنا الدمشة عند رؤوية الأصص 
وندحض الدلائل المستمدة من الشخصيات النسوية التى في المآبى ونشى 
الاحوال المادية الخاصة بالحياة الإغريقية وكيف أتنباكانت بدائية تستلزم 
حادة بين أسلوب حياة كل من الرجال والنساء ومصالم كل 
عنبما.ونحن نحد من يفركد لنابأن الآثينينكانوا بسمدون إل صعبة الحشيقات 
لآن هذه الطائفة من النساء كانت متعلة ينها كانت زوجائهم جاهلات 


لوواووت 


غبيات . ما أبلغها من سذاجة ! إنه ليس بالامس الجبول ع ينا أن الفتاة 
التى تعيش وحدها فى مسكن صغير وتاناول وجيات طعامبا خارج !! 
قد تمارس حياة اجتماعية أكثر نشاطاً من المرأة المأزوجة ٠‏ وقد كا هوا لاه 
العشيقات من المغامرات اللاثى طرحن وراء ظبورهن الجائب اليد من 
الحياة . لقدكن يمتعن الرجال طبعاً , ولكن الواحد منا لايعزوج من هذا 
النوع باصديق العريز» . 


وإننا لنذك ركذلك عدم الآهابة القانونية للم رأة وخاصة بالنسبة للوربثة» 
ونقول إن هذا يدل على مدى استبانة الأثينى بكرامة المرأة مع أنه لا يدل 
على ثىء من ذلك . وإنما يدل فقط على ماكنا نعرفه من قبل وهو ما أقل 
«اكان الرجل الآثبى أو علىأى حال القاثرن الآثينى ‏ وقدلابكون نفس 
الثىء ‏ يفكر فى راحة الفرد ومصالحه ,القياس إلى مصالح ١‏ 
الاشتراى أى مصالح الآسرة والبوليس . ويحدر بنا فى هذه الماسبة أن 
تذكر قضية أبولودوروس ونءوامااممم ند بوليكليس ومامرامم ( فى 
دموسينين ٠)‏ 


فقد كان أبولودوروس رجلا ثريا من رجال الأعمال مكلفاً بإتشاء 
سفينة وتجبيزها بمعدات الحرب . وقد قررت اججمعية العامة أن هناك" حلة 
عاي اد مرجع السرعة . فكان يتمين على أسماب مثل هذه السفن 
أن يأتوا بها إلى رصيف الميناء فى اليوم التالى وأن يشتغلو! بها ستة أشوى 
فبل كان أبولودوروس مشغولا حينئذ ببعض تون العمل المعقدة ؟؟ 9 
بلغه في خلال الأشبر الستة أن أمه على فراش الموت ؟ وهل الحارة 
الخصصون لدكانو! قليلين وغير أكفاءء وحتى إذا احتاج إلى بحارة صالحين 
كان بتعين عليه أن يدفع أجورم ينفسه ويحازف بذنك آمل فى استرداد 
ماله كل ذلك من سوء الطالع » غير أنه لايغير من الامرشيتاً فأبولودوروس 


ل موعت 


كان يمكنه أن يكلف صديقاً بأن يعنىيشئونه فلاثل هذه الآمور كان 
الأصدقاء , أماأمه فيص أنتموتودو بعيد عنها.أما أن يرك أبولودوروس 
سفيلته فبذا مالم يكن يستطيعه . ولم يكن هناك من بقول إن أبولودوروس 
عومل معاملة خشنة كتلك التى تلقاها الوربئة وإن كان البدأ واحداً فى 
الحالتين ءا أنه لاينبغى علينا أن ننظر فى مركز الوريئة دون أن ننظر فى 
الأصمية الدينية والاجتاعية الآسرة والمئوليات الخطيرة التى على عاتق 
رب الآسرة . إن انقراض أسسرة هى وطقوسها الددبنية كان يعنبر كارئة كا 
أن ضياع نتلكاتها كان مصيبة لانكاد تقل عن ذلك . دعنا إذن على كل 
حال نعداف على الوريئة »ا تعطف على القواد الخفةين الذين كان جراوم 
الإددام - ولكن دعنا لاتتسرع فنفترض أن القانون الخاص بالور بئات 
بدلعلى احتقار النساء . و بعدكلماسلف فلئذك رن رب الأسرة عندالرومان 
فى مرلة من مراحل تاريخهم يمكن مقارثته! بهذه المرحلة عند الإغ ريق كان 
له قانوناً سملطات الحياة والموت على أفراد أسرته . فعلء: ننظر إلى 
الآمر فى ملابساته الكادلة قبل أن نبدأ فى إستتباط التاتم . 


ماذا يكن أن يقال عن حواة الرجال الاجنمادية ؟ يحب علينا كذلك هنا 
أن نتذاكرطبيعة أدلئنا .فلم يحدث أن أينيا تولى رسم صورة مجتمعه المعاصر 
أو حتى النكتابة بطريقة يكن معها أن تظبر مثل هذه الصورة بصفة غير 
: ن لدينا الكثير من التفاصيل الجلية ولتكن علينا أذنكون دقيقين 
جد فى الاستنتلج بصفة عامة . 


نحن نعرف أن آثينا كانت منطوية على نفسها سياديا . وأن المخطوط 
التى تفصل بين العبد والمر والاجنى والوطنى كانت حاسمة يصدب تخطيها . 
وقد كان الانتحال غير القانونى لمركر سياسى سام يماقب عليه عقاباً صارماً ‏ 


وأنه لمن الطبيعى بالنسبة لنا أن نظن أن هذا الانطواء السياسى كأن «قترية 


ووس 


بانطواء اجتماعى مثابه له: ير أن ذلك بكاد يكون خطلا فى الرأى . لقدكان. 
مدنى ٠‏ المواطن ء هو ١‏ العضو ء وكانت العضوية تابعة للبيلاد . ولقد كانت 
العضوية لا مني للأجنى إلا مكافأة له على تقديم خدمات جليلة غير اعتيادية. 

وهو الذى كان بالطبيع «عضواً » فى دولة اخرى . ولم تكن كلة , مواطن , 

اتمنى صا فذأ متفوقاً . 


بل إنفكرة الإنسان العامة عن امجتمع الآثبنى هى أنه كان خالباًبصورة 
ير عادية من الحواجز المثرتبة على المركز السبامى أو المال . وهناك صورة 
سارة جداً لكفالوس ونامامم© الشريخ الكبير وردث فى أول «جمبورية» 
أفلاطون . فقد كان أجنبيا ( ولرأنهكان غنياً ) ولكندكان "كثير الاختلاط 
بالناس فى أرق مجتمع آثينى . ولقد كان سقراط فقيراً ولم يكن من أسرة 
متازة ولكينا نجدهيتعثى معالمظماء دون إحراج لأآى جاتب : 8 كأ نيتحدث. 
فى المديئة مع الأرستقراطبين والعيال حديث الند للند. ولم يكن سقراط 
بل كان تتنسئيئيس مهمه طادنامه كذلك » وكان زميلا له فيمأدبة 
ينو ذون . ولنكن هذا الدليل د ليل مختاربطبيعة الحال» فلم يحدث أن ذكر 
أفلاطون وكسيئوفون الأثرياء الذين ينقصهم الذكاء والوضيعين الذين 
يدعرن الرفمة . 


ولكن هناك دليلا آخر ‏ منى نظرنا بعين الاءبسار إلى الحالات 
المنطرفة ‏ وهو معاملة الرقيق . فقد عرفنا من الرسوم التى على الأوانى 
ومن مصادر أخرى أن الصداقة الحقيقية بين العبد وصاحبه لم تكن فير 
معرودةء إذ كان يتوقف كل شىء على الافراد الذين يعنيهم الم 
القول أن الاستعباد كان أم رأيحدث اعتباطاً نكم من عبد كان با ذكياً. 
وقد كان الآثينيون من الحكنة حيث بميزون بين المركز الاجتماعى وبين 
الرجل . فالعبد الذى بظفر تحربته طبقاً للتقاليد المدبودة كان ينال المكانة 


المت 


الاجتماعية الخاصة , بالمماجر » أو الأجنى المقم ! وليس هناك ما يوحي 
بأنه لم يكن ينال فى الجتمع تلك المكائة الى كانت تؤهله لما أخلاقه ومواهبه. 
ول يعير إنسان بأنه كان فى الآصل عبداً إلا مرة واحدة فى إحدىمرافعات 
الام النى انتبت إلينا» والذى فام بذلك هو أبو لودوروس الذىكان أبوه 
باسيون عبداً رقبقاً ومديراً عثرماً جد وأخيرآخافاً لصاحببنك *. ثم أصبح 
مواطاً عند ذاك . 


كان الفاصل السبانىبين الأغنباء والفقراءقد أصبح حاداً جداً. ولكن 
إلى أى حد كانت هنا نياعية ؟ للإنان أن يقول إما لتب 
بالتأ كيد الحد الذى بلغته بينتا 20 ليع الإنسان أن يقول إن آئينياً 
بعينه كان عدي الجدارة بمجرد أن يفنح فه بالكلام .كا سبق أن رأينا أن 
الأشياء الجوهرية فى التربية كانت متاحة للجميع على قدم المساواة . وإنا 
لتطيع ف أذهانا فكرة أن الآثتى كاممتساعآ وتقديره ناس كما 
وهو على أى حال مايجب أنثننظره فى بجتمع أ كثر تعرضاً لصروف الزمن. 


فثلا يحلل كتاب ٠‏ الشخصيات » الذى كتبه ثيوفراستوس ثلاثين عييا 
أو نقرصة مختلفة وليس من يينها الوضيع الممالى » وإنما هناك الرجل النافه 
المتكبر الذى بحتفظ بحبد حبشى . وإن كان عنده غراب حقل أليف فإنه 
يدريه على الصعود والمبوط وثياً على سلم صغير . وهو يلبس حلة من زرد 
فإذا سار فى موكب مع الفرسان الآخرين فإنه مختال فى المدينة الابسا عباءة 
الركوب والمبماز » وهو بكثر من قص شعره ويحتفظ بقرد أليف , وعنده 
حلية خاصة للمصارعة فإذا أمارها لإقامة مباراة عليها تعمد أن يصل متأخرآ 
حتى يلكر الناس بءضهم بعضاً قائلين د ها هو ذا صاحب الحلبة ». وثمة 
عضو حكومة الآقلية وهو لا مخرج أبدآ ق, 2 
لا صلة له بئىء مبتذل كالاعمال التجارية ) وبليس عباءنه برشاقة متعمدة 


لاوم 


ويمناز بأن شعره ليس بالطويل ولا بالقصير وكذلك لحبنه وبأن له آراء 
سباسية ضد الديمقراطية كقوله ٠‏ لنكن ثنا لجنة قوامها شخص واحد بشرط 
أن بكون رجلا قوبآ . , يجب أن ,ارم مؤلاء الأشخاص حدودم » . حقآ 
إن هؤلاء الناس يفتقرون إلى الآلفة .كا يفتقر المتعجرف الذى لا بت 

إلا إذا بادره أحدبالحديث » وهو الذى يحت ق بالناس ف ينه و لكنهلا يشاركهم 
العطمام . على أن هؤلاء الناس ليسا من الوه بدرجة المتظاهر بالثراء . . 


إثنا نسمع الثىء الكثير عن , حسن الطلعة ه وعن الصفات الشخصية 
وإن عناك مايفرى الإنسان بالظن أنك لوكنت قبيح الصورة لاعتير الرججل 
الذى يقابلك ذلك إهانة شخصية له . ومن هنا قول أبولودوروس (دهوستينين 
الفقرة و4 - ص بإ ) ٠‏ إن وجبى ونشيتى السريعة وصوى الجبورى 
لاتجمانى , على ما أعتقد» أسد المعظوظين من الئاس بل إنها محسوية على . 
لآنما تضايق الآخرين ولا تنفعني حال . فكان الصوت الخفيض والمشية 
المبيبة موضع الاستحسان. أما التأتق كا رأينا) فم يكن منصفات المبفبين . 
ولكن التافه المسكبر هو الذي ببذل جبداً خاصاً ليححفظ بأسانه بيضاء 
ناصعة . ومن جبة أخرى فالرجل الممقوت هو صاحب الأسنان السوداء. 
والمتغطرس يشمر عن الجانب الآ كبر من ساقيه عندما يجلس » وهو الذى 
يرد على الطارق على الباب بنفسه ٠‏ وير ثم بالأغانى فى الام على مسمع من 
آلناس ويضع المسامير في حذائه . وبالمثل فإن الرجل الوضييع بيس حذاء 
رقا كله . ويقم أنه أصلب من القرون . ومناك شخصية تبدوكا لوكان 
صاحديا حديث النعمة» وهى شخصية من يتعلم فى الكبر , فبذا الرجل يحفظ 
الشعر ويتلق دروساً ف الرقص والمصارعة وركوب الخيل عندما يبل 
السبعين أو بتجاوزها . وخطأه هو فى أنه يتباهى بنفسه فى غير الآوان 
ق المركز الاجتماعى والرجل 


وف غير طائل . وليس فى هذا ما ينم عن 


لدعم د 


الغنى يارس الرمابة وقذف الري مع الصبية وبتقدم من المملم أيريه كيف 
يفعل ذلك , كأنما لمعل لا عل له بذلك هو الآخر» ‏ 


إنه ليشق على أن أترك ليوفراستوس ولذلك لن أتركه حتى أقدم 
للقارىء الرجل الفضولى والرجل البطىء النى ولولم تنكن لا علاقة بنقطة 
البحث » فالرجل الفضولى يربك أقصر طريق لاوصول ثم بضل بك وهذه 
جد - وهر يجرب تقديم النيذ ارجل منعه طبيبه من 
فيسقوط المسكين طر يج الفراش . و إن أقسم جين قال الحاضرين 
٠‏ إنم عدون أن هذه لست الرة الى اتى أق فيه » . والرجل العلى 
لني يمع قئمة حسابه ويكتب المجموع ثم يقول ٠‏ مامقداره؟ ؛ وهو 
ببق فى المسرح يغط فى سبات عمرتى وحده بعد أن ينكون قد غادره ابيع . 
وعندما سأله سائل عما إذا كان يعرف عدد الجنائز |اتى مرت فى طريق 
المقابر في الشمر الفانت يجيب ٠ك‏ أودأن بكون لى ولك نصف عددما , 
وبعد أن يتناول العشاء بشمراهة يضطر إلى الاسئ 
الاجتهاءات العامة » وفى طريق العودة مخطر 
الكلب مناك . ولكن يحب علينا أن نعود إلى موضوع ع 
ذلك أن نتجاوز الرجل الذى تعوزه الكياسة وهو الذى يغنى لم 
وهى تعانى من الجى أو يدعو شخصاً عائدآ لتوه من رحلة متيكة للخروج معه 
فى نزهة» والذى يقم من نفسه حكا ثم بجمع بين المقصوم قسرآً ولو لم يكن 

غرض إلا الصليم ؛ والذى , عندما يترم الرقص يمسك بتلاييب رجل 
آخر لم تلمب الخثر برأسه ٠‏ . 


إن الفقر ببث عل الأمى بطبيمة الحال فبو يحمل الإنسان عاجرا عن 
مساعدة أصدقاته كا 'يشتبى وقد احتج بوكسيئيوس دده امع بأن خصمه 
قد ضر من أمه لانها تبسع «١‏ الأشرطة فى السوق » وهذا مخالف للقاتون 


ود 


الذى يجميز رفع دعوى قذف ضد أى شخص ب اخذ مواطناً أو مواطة لآنه 
يشتخل بحرفة فى السوق » وقد يكون ما له مغرى أنوجود قانون (أو [حدى 
مواده )كان أمراً ضروريا » غير أن السو ق كانت له صفة خاصة إذ أنه يدعو 
إلى افتراض أن الإنسان وغد من الأوغاد ( قارن ذلك بما جاء عن « سوق 
الكذابين ه ) وقد قر ركذلك الوغد الذى أقام الدعوى ضد يوكسيئيوس 
أن أمه كانت مرضة قائلا وما فى ذلك ؟ لقد نكيننا المرب نكبة فادحة 


ثيرين غيرنا وقد اثستخل كثيرات من النساء 
وإن شتت أعطيعع الاسام » . 

وكثيرآ ما يؤكد البعض لنا و بقدمون أدلة كثيرة أو قلبلة على أن الإغربق 
كانيكره العمل اليدوى . وفدتبذ زور نهذه الفكرة (فىكتابه «الكومنولك 
الإغريق ) باعتبارها مثيرة للسخرية وهذا نمت موفق فيا أفان . وكا أننا 
عند الاظر فى معاملة النساء يحب علينا أن نتخاص من بعض الأفكار السائدة 
فى عصرنا قبل تقديرمرقف الإغريق حققدره: فكذلك علينا أن نبحث فى 


أمرالد,, م حجة ترج إلهم »كا نبحث فى أقواطم . لقد جرت عادتنا 
أن تتحدث عن العيال بلوجة من برد تعاويذ سمرية . أما الإغريق فقدكان 
من بساطة العقل يميت لا يفكر تفكيراً ضخماً هكذا بلكان يود أن يعلم 
«فى أى شىء يشتفل وكيف يشتغل » . مثال ذلك والعبدة على سقراط 
( كروي كسينوفون فى الاقتصاديات ٠‏ الفصل الرايع » الفقرذع) أن 
بعض الدول ( وهى ليست آثينا )كانت تحظر عل رعاياها الأشتغال بالمرف 
المكانيكية , وإنه لتخطر بالبال توا القاعدة المدعة أو التى كانت متبعة عند 
«رابطة التجذيف لابواة » وهى ألا يسمح لمن يمارس حر فةيدوية بأن يكون 
مجذقاً هاوياً . وقد نعجب لوجود مثل محاولة الترفع هذه عند سقراط من 
بين الناسجميعاً » ولسكننا لونظرنا فالحبارة التى وردت بهالما وجدناها تنطوى 


م سا 


على ترفع بالمرة . والنى يؤدى إلى هذه العبارة هو ما بأتى  :‏ إن الناس 
ليذكرون بالسوء تلك الحرف المسماة بالحرف اليدوية . وهمى فى الحق 
لبست ذات شأن يذكر بين طبقات امجتمع لأنها توهن أبدان الذين يتكسبون 
من قسرهم عل الجلوس وإنفاق أيامهم خاف أبواب موصدة؛ بل إن ابض 
ليشنغلون طوال الوقت يحانب النار ؛ وللكن عندما يصاب الجسم بالميزال 
يضعف العقل أيضاً . وفضلا عن ذلك فإن هذه الحرف الميكائيكية لاتدع 
للإنسان أي وفت الفراغ لمراعاة مصالح أصدقائه أو الماح العام» ولا يمكن 
أن نكون هذا الطبقة من الناس لذلك ذات فائدةكبيرة لأصدقائه أوللدفاع 
عن وطنه » ويعض الدول بالفمل ولاسي| أكثرها ميلا إلى الحرب لالسمح 
للمواطن بالاشتغال بهذه الحرف البدوية » . 


وبالنظر إلى بساطة عقل الإغريق فإنه كان إذا واجبته ءسألة لا يسأل 
عادة عماإذاكانت مسألة رجعية أوشعببة أو تنم عن أنحراف بلكان ميل أن 
يسألعما إذاكانت صحيسة . أما الدول التىقصرت »ع قيل » الحرية السياسية 
على تلك الطبقات التىكان من الحتمل أن تنكون دائهاً على استعداد للخدمة 
المسكرية ( والفلاحون من ينهم بكل تأكيد ) فربما كانت نظرتها إلى 
وظائف الدولة نظرة ضيقة » ولكن لا يكن لهذا السبب أن يقال عنما إنها 
تحتقر العمل اليدوى لذاته . 


ولنفرض أنا طبقنا استدلال سقراط المنطق على زماننا. فقدحدث أنى 
كتبت أكثر هذا الكتاب وأنا جالس بجوار المدفأة» فلوكان على أن أمثى 
إلى « برد جووتر » فى الأسبوع القادم لغثى على إلى جاتب الطربق ولكان 
واجبآ على بالتأ كيد أن ألق ما على من أثقال . ولو استدعيت للقيام برظيفة 
مخلف لكان من الحتمل أن أطلب إعفاق معتذراً بأن جاممتى » لا يمكن أن 
تستغنىعنى, ولوجد سقراط دون شك أنى أثير اهتيامه كفرد وإنكان لابد 


الإ 


أن يظن أنى مواطن حقير ويضع مبنتى فى قائمته السوداء » غير أنه ليس من 
سلامة الرأى أن نستنتج أن سقراط كان يحتقرالأعمال القكرية» أما الذي 
كان يعترض عليه سقراط فى الحقيقة فإنه لم يكن العمل البدوى بل 
التخصصء ففلاحة الأرض كانت تقابل منه بأعظم ثناء فوم يكن يسخر 
من الفلاج . 

ثم دعنا لا ننسى أن سقراط يتكلم هنا من الوجبة السياسية لا الاجتماعية 
وهو لم يكن من ذلك النفر الذين يسمحون للاعنيارات الى لا علاقة لما 
بالموضوع بأن تتدشخل فى قرع اللحجة بالحجة ( ومثله فى ذلك أقلاطون 
وأرسطو) . ونحن ثرى ناحية أخرى من سقراط فى كتاب ٠‏ الذكريات ٠‏ 
فصل © فقرة ٠١‏ فترى سقراط الذى كان ,قضى أكثر وقنه عتلفآ إلى 
٠‏ المصانع الصغيرة » , والمراسم , ( وهما لا تكاد تمكن | ينما ) 
ويناقش ١‏ المامل » فى حر فته » وقدكانوا على حد قول كسبنوفرن بجدون 
عادثته مفيدة جدا . وتد حمل كسينوفون محادثة مع صائع للزرد يدعى 
سياس . إذ قال سقراط دما أروع اكتشاف الزرد . إنه يمنيم الوقاية 
حين تسكون الوقاية لازمة » ومع ذلك فإنه لا ممع الإنسان من استخدام 
تقاض من أ كثر من الصناع 
الآخرين ؟ إنك لاتصنع زردآ أمئنمن غيرك فبو مصنوع من نفس المواد , 
وقد أوضح له بستياس أن زرده أ كثر ال سقراط ه ولكن هب 
أن المشترى نفسه كان غير متناسق الأعضاء ؟ ٠‏ فقال إسقياس إنه بعيد 
تنسيق الزرد حتى يلائمه » فأجاب سقراط ٠‏ أى أن التناسب ليى شيا 
مطلةا ولكنه يتوقف على لابسى الزرد » وبالطبع إنكان المقاس مضبوطا. 
ف الزرد يتوزع بالقساوى ويكون أقل استرعاء الملاحظة » فقال 
يستياس , هذا صحيح ومن ثمة ثرانى أعتقد أن صناءى تستحق ثمنا بجزياً » 
ولكن هناك من إلنأس من يفضلون الزرد المرخرف زخرفة عفمة» : 


قراعيه . أخبرى يابستياس ووببهم لماذا 


وام د 


لقد كان هؤلاء المال يرتمون بأنفيم وكذلك عرفيم . وصكثيرا 
ما تعطينا الرسومالى على الآوانى المعدة للبيع العادى منظراً في مصنع نع » واهى 
فى أغلب الآحيان ترينا الخراف وهو يقوم عر حل عمله . وهذا أ مطبيعى 
غير أن نمة حرفا أخرى قد نقعت أيضاً . لقد درج الخرافون الإنجلير ف 
أكثر الأحبان على زخرفة سلعهم بنقش صور الفراشات أو الآكواخ 
الريفية الجيلة عليرا »ولا أعلم أن المصنع ذاته قد رسمت له صورة على صيفة 
من صحاف الطعام أو على إريق . وقد تنكون هناك أسباب أخرى لهذا 
ولكن كون الخراف الإغريق على الأقل كان يستخدم حرفت.ه الخاصة 
لاغراض الزخرفة يوحى بأنهلم يكن ئمة أى اعتراض من الوجبة الاجتماعية 
العامة ضد هذء الحرفة , 


ومن نسمع فى ٠‏ الذكريات » تعن رججل بدعى بو ليرو سن معةانة وهر 
من ذوى الأملاك الذين جلبت علييم الحرب الخراب مثل أرستارخوس 
الذى مر ذكره من قبل ؛ وقد اشتفل بعمل يدوى وإن كنا لا نعرف ماهو 
إذ كان يعتقد أن هذا أفضل من محاولة التطفل على الأصدقاء» وقد قال له 
سقراط ٠‏ هذا حسن جد ولكن ماذا يكون حالك عندما تتقدم بك السن 
فلا تستطيع العمل المرهق ؟ أولى لك أن تبحث عن شفص يناج إلى مدير 
لمزرعته يتولى أمر العمال وإشرف على امحصول إلى غير ذلك . إن مثل هذه 
الوظيفة تفيدك أ كثر عندما تتقدم بك السن » وهى نصيحة حكيمة جد 
ولكن ماذا قال بو ثيروس ؟ إنه قال هلينياً صمم| ما ممعته أنا تفسى من 
رجل بوتا كان صاحب مطعم صغير فاشل فى مدينة يوائبة صغيرة حالتها 
متدهورة . فبينها كنت هناك أمنع يوماً بعد بوم بوجبات طعامه الذى كان 
بطبوه طبوآ رائماً اضطر إل الرضوخ وقول وظيفة فى مطعم قائم 
فى مكان آننعر » فأخذت أعبر له عن الأمانى الطيبة التي مكنتتى لحت اليوتانية 
الحديثة من التعبير عنهاء غير أنه قاطعنى قائلا بنظرة وإشارة تنهان عن مرارة 


رومت 


لاحد لها لقد أصبحت تابماً . هذا بالضبط ما قاله يوئيروس ٠‏ إنه لم يكن 
هته أن عمل هده بقدرما ان خيرم أن بكوى حت [برء بيه أن : 
وهو قال مترجم « بوهن ٠‏ بطريقته اللاذعة , إنى لآ كر هكراهية شديدة 
ياسقراط أن أخضع للعبودية» وقد أشار سقراط إلى أن إدارة ضيعة مثلبا 
مثل إدارة مدبنة وأن هذا مو كس ما بضطلع به العبد من أعباء . ولكن 
بو ثيرو سكان عنيداً فقال دأنالنأعرض نفسى لتقريع أى إنسان. وقد أجاب 
سقراط هذا صعب ولكن عليك أن تبحث عن شخص لا بكثرمن اللوم - 
رجل عادل تستطبع أن تؤدى له العمل الذى فى وسعك وترفض ما عداه » . 
سنا ندر !١‏ صبنع بوثيروس-. ولكن أن تكون مديراً لضيعة ! باللسماء ١‏ 


ويدوفى الحقيقة أن موقف الإغريق من العمل كان حساساً جد . 
فلبس كة ثىء يسمى ١‏ شملا » مناه الجرد » فكل شىء يتوقف على نوع 
العمل وبصفة خاصة على ماإذا كان بقيح لك أن تكون سيد نفسك . إذلميكن 
بهم اللواطن أن يزامل الأرقاء فالممل . والفرق ببنهما هو أندكان يستطيع 
أن يتوقف ويذهب إلى ابلبعية العامة أما العبد فل يكن يستطيع ذلك . لقد 
كان بستراس يستطيع أن خلق حانوته متى أراد على ٠‏ أن يمود فى الفد , . 
وكانت له مبئة شيقة فكان يستطيع أن يفخر بعمله . وإذا كان زبائنه 
لا يحبون سلعه فتدكان كترم أن يذهبوا إلى مكان آخس . 


القد كان الإغريق يققدرون العمل فيم لم يحكونوا يترفمون عنه 
أو ينساقون مع الماطفة تجاهه . وعندما قال أرسطو ٠‏ إن المين البدوية 
وال مكانيكية لا تحمل من المرء مواطناً صالما , كان من المستحيل مناقضته 
فى أمر من صمي اختصاصه . فلم يكن الآمر أمر ميل مع الموى بل كان 
إعمال الرأي والحكم الصحيح الذى يناه على اللقدمات المنطقية . لقد هجا 
اروسةوانيس كليون باعتباره بائع جلود عنيف سوق ولكنه لم يكن يسخر 
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من بائعى الجلود الذين لم يكونوا عنيفين أو يكونو! من السوقه . وقد قال 
سقراط عن ابن اتوتوس مسارمم الذى قام بمقاضاته ( الذكريات 6.م) 
أنالا أظن أنه سبستمر ف المبثة الحقيرة التى وضعه فيبا أبوه » وهى فى 
الظاهر أيضآً بيع الجلود ٠‏ فهو فى ذوكفاية ومقدرة , إنه أعلى من ذلك 
حقا . ولقد كانت المبنة التى بنظر إليها فى الحقيقة نظرة ازدراء هى البيع 
بالتجزئة » وقد كان السبب في ذلك من جائب هو التحسينز من الوجببة 
الاقتصادية ‏ فثل هذا الشخص لا يعمل شيئاً فى الحقيقة بل هو يتطفل 
على غيره كا كانت له ناحبته الآدية ( راجع , سوق الكذابين » ) بل 
يكاد الإنسان يقول إن له ناحيته اجمالية وذلك لآن مثل هذا الشيخص 
لا بعمل شبثاً يطلب المبارة أو يبعث على الرضا . وعندنا فى الإنجلير يةكلة 
بائع بالمتجن ,عممدد.امنوت » تفيد هذا المنى وقد قال ديمر. 
وهو يتكلم عن التجار انحترمين , إن الئاس لتعتقد أن الرجل الذى يجمع 
بين المبارة والآمانة فى الم التجارة والمال رجل ممتاز أو ملفت للنظر » . 
وهنا ككثير من الفلاسفة والكتاب عند الإغر يق المتأخر ب كانت كتاباتهم 
عن العمل ثنم عن احتفاره» غير أن ذلك فد حدث فى عالم منشق على نفسه 
هر الذىكان قد أبندع ٠‏ الثقافة .٠‏ 

ولك نسم هذا الفصل الذى تاز إلى حمد ما بالاستطراد ربا جاز 
لنا أن تتماءل عما إذا كان هناك أية ميزات عامة لهذا الشعب لم تذكرها 
أولم تعطها حقها من الدراسة . أجل إن ثمة إحدى هذه الخصائص . 

ريما كان القارىء قد ذعر لأآن متقاضياً يسم علناً بأنه رفع دعواء لكي 
يتأر من خصمه( . إن هذا دافع تحرص نحن على إخفاته , بل هو بالفمل 


(1) عند الدفاع عن « فورهبو » أحد أسماب البنوك 
() أنظر ما قله س 80م 


لضا 


عا يسعى الدفاع لا الاتهام إلى إثباته . ومع ذلك فقسسد كان الإغريق 
يطالبون به صراحة فى عا كبم . وهذا موضوع يستحق الدراسة بثىء 
من التطويل - 

وواضح أن القول بأن الأغريق كائوا عبين للأخذ بالثأر لا بعتب 
تفسيرا للموضوع إذر يماكانو ا كذلك . ولكن لماذا يفبغى لنا أن نعتير مثل 
هذه الرغبة فى الانتقام إحدى للزايا ؟ هى كذلك بالتأ كيد بشرط ألا تكون 
النبة فى الانتقام شيئاً غير معقول . وببين هذا الامر الاق الوحيد عند 
اتيوفراسئوس الذى يصعب علينا ذبمه وهو خاق الرجل الساخر . لقد تغير 
معىكءة , ساخرء تغيرا ناما . فقدكانت « السخربة, عند الإغربق كن 
التفاخر وامبالغة . والنفيض كان بعتبر نقيصة كنقيضه سواء بسواء . لآن 
الرجل الإغريق كان يعرف دائها ما علمه التاريخ السياسى الحديث للناس » 
وهوأن شكس الرجل انيت ليس الرجل الطبب يل نوعآ آخرمن الخيناء . 
٠,‏ فالسخربة لم تكن تمنى يخس الثىء فقط بل الافتقار إلى الصراحة أيضا 
وإخفاء الدوافع الحقيقية وإظبار الدوافع الزائفة ٠‏ الرجل ااساخر عند 
أيوفراسترس إلى جانب ما كان ينطوى عليه من الممانى الآخرىكان ٠‏ هو 
الذي يذهب إلى أعدائه ليحادثهم بدل أن يظهر لمم البذضاء , وهرالذى يمدح 
فى مواجبتهم أولتك الذبنكان اجيم فى غيبتهم ثم يظهر المطف علييم فى 
هزائمهم . وهو الذى يظبر الصفح عمن يشتمه ويعفو ما يقال فى حقه(20, 
وبمكنا أن ننأ كد ماما من أن الذى يعترض عليه ثيوفراستوس ليس أن 
الصفح يحرد من الصدق ؛ ذك! أن المعجب بنفسه يدعى أنه ألطف يكثير ما 
هو عليه؛ فكذلك عكسه وهو الرجل ااساخر يدع أنه أخط بكثير ما هو 
علبه (فضلا عن غير ذلك من الآمور ) . وكبف يستطيع الإنسان أن 


(0) تلاعن ترجة و اجبا عام 


زم لحت الغرينق) 


ل 2 


3 مر حقارته المقلية بوضوح أشد من تكلفه الصفح عن أعدائه ؟ وحتى ادعاء 
القيام بذلك مثي للاشمئراز ‏ أما القيام به حقاً قهو شر من ذلك 


هذا منطق إغريق عم ٠‏ , أب أصدقاءك واكره أعداءك . . هذه 
حكة لم ينكر أحد قبل سقراط فى تحديها ٠‏ أما نموذج النيل عند أرسطى 
فب «الرجل ذو العقل الكبير, أو ,ذو النفس المظيمة , ( والمرادف الحرق 
اللاتنى أذ وهر وسددامدمودم قد ١‏ كتسب معنى فالفا بعتير أبعد ما يكون 
عما كان يعنبه أرسطو ) فبو لبس كالرجل الساخر بل هوالصر فى صداقته 
وعداوته مما لآن الإشفاء هو علامة الضف . 

فى إمكاننا أن نفيم أن عدم الإخلاص آم متكرء والذى علينا أن 
تفبه هو أن الصفح عن الأعداء أمر متكر كذلك , أما الثأر منهم 
فواجب واضح . 

هذه الأخلاق الغير المسريحية على الإطلاق قد نحت من جبة طبيعة 
لمجتمع الإغريق الذى تعتبر فيه اجماعة ذات أعمية أكبر ما عندئا ويحتير 
الفرد ذا أهمية أقل من الوجبة الاجتماعية . فالفرد عضوف أسرنه أولا”م فى 
«دولته» فأبة إساءة إليه تعنبر إساءة إما إلى أسسرته أو إلى دولنه طبقاً للحالة» 
ويجبعلبه 1 يتأر لها لصال أسرتهأو دولته » ولدينا نح نأنفسنا مثل بميد على 
ذلك فى الدقة والئزاهة التى على أمين الصندوق أن يتبعبا فى إدارة اللأموال» 
ليس له أن يسخو بأموال غيره من الناس ‏ 

غير أن ما هوأم من ذلك كان تأثير مع التعظم (التكريم)عند الإغريقه 
فقدكان الإغربق حساساً جداً بالنسبة لمكانته بين زملائه : فقدكان متحمس 
وكان بنتظر منه أن بكرن متحمساً فى المطالبة بما هر واجب له. فالتواضع 
يكن بنظر إليه بسين الاعتبارالكبير. أما أن , الفضيلة » هى جراؤه نقد 


م 


كانت نظرية يعتقد الإغريقى أنا حتق عض ء لخراء الفضيلة ( الاريق 
همه أو الامتباز البارز ) هو ثناء زملاء الإنمان وذربته عليه . وهنا أمر 
ملحوظ خلال الحياة والتاريخ الإغريقى بأ كله , منذ اللحظة التى تأر فيها 
الإمال الهوميري ذلاك التأثر الفريد من أجمل جائزته . وإليك ملاحظة 
تموذججة : 

لوأنك معنت فى طموح الناس لمجبت ا نطوى عليه من عدمالتعقل» 
إلا إذا أدركت مبلغ تعطشيم إلى الشيرة وى يتركوا وراءثم ذكراً العصور 
التالبة جميعاً » كا قال الشاعر » هم على استعداد من أجلبا لمواجبة أي خطر 
ولو كان خطر] أشد من الذي يواجبوته من أجل أولادم وللذل أنفسهم 
وتحمل أية مشقة مادية والتضحبة بحباتهم من أجلها . فلساذا لعمرى تتصور 
أن الكيستيس ونومعام كانت على استعداد لاضحى انها من أجل 
أدميتوس همهم أوكان أخليس على استعداد لبذل حياته ليثأر 
لباتروكوس ودهه»ده لولم بعتقدا أن امنبازهها ( اريتي) سييقى خالدآ 5 
خلد بالفعل ؟ أجل إنهكلما إزداد نبل الإنسانكانت شبرته الباقية وامنيازه 
اللخالك مصدراً لكل عمل يعمله . 

هذا كلام ديونما الحنكم وهو بعلم سقراط فى مأدبة أفلاطون . إنها 
نظر بة [غر بقبةطبيعية و نحنتجدها عندالفلاسفةوالشمراء والخطباء السياسيين 
كا نيجدها مثلا فىكتاب ١‏ الأخلاق , لأرسطو , 

فلو طلب منا نحن أن نعرف عظمة النفس لكنا تشترط أن تظهر صفات 
معينة فى العمل باستمرار ء وإن كنا لا نتطلب من صاحب النفس الكبيرة 
أن يكو نمدركا هذه الصفاتء؟ لانرى أنه ينبعى عليه أن بطلبالاعثراف 
العام بهذه الصفات . ولكن ما الذى يقوله أرسطر؟ إنه بقوله إن صاحب 


م 


النغس الكبيرة » ( أو المقل الكبير أوكبهما ) هو الذى يعتبر نفسه جديرآ 
بأمور سامية , وأنه حقاً جدير بها - أما الذى يقدر نفسه فوق قدرها فهو 
مغرور فى الحقيقة والذى بقدرها دون قدرها فبو ذو دقل وضيع والرجل 
الجدير يصغاتر الآمور ولكته يضع نفسه فيا بناسسبها يكون معقولا ولو أله 
لايكون ذا عق لكبير؛ أما ذو العقل الكبير لخدف الذى بحله نصبعينيه هو 
أسمى شىيء نعرفه وهوماتقدمه للآغهة أى , التكرعم» . وعنده بطبيعة مالكل 
الفضائل وإلا لا استحق أعظم نكريم ء غير أنه لا يقدر حتى الشكريم ذاته 
بأكثر من قبمئه . أما تقديرء للثروة والقوة السياسية فبو أقل لأنهما دون 
النكريم لآن رغبة الناس فيرما هى من أجل التكرم . وإذا أريد شىء من 

أجل شى آخر فإله يكون بالضرورة أقل من ذلك الثى. الآخر . وذو المقل 
الكبير يركب الاخطارمن أجل غابات صغيرة ولا بهد نفسه فى الصذائر لانه 
يحتقرها ولكنه يعرض نفسه لاخطر الكبير » وهو فى وقت الخطر الكبير 
لا بكترث بحباته لاعتقاده بأن المساة لا تستحق أن نحياها دون تكريم 
وليس من عادته الإتجاب بالا 
لابحمل حقدا لاحد ويفضل أن يتجاوز عن الإساءات ولا يرمه أن يمدحه 
أحد أوأن يمدح أحداً » وهو لابتكلم بطبيعة امال عن غيره من الناس من 
وجهة شخصية كا لا يتكلم عن الفرد بسوء حتي ولا عن أعداته إلا إن كان 
يقصد أن يبينهم . عمدآ هذا هو منان الرجل المظي » عند هذا الفيلسرف . 
وعظمنه تظبر من ناحية فى عدم ١‏ كترائه م بالمد, بع » وهو الوازع الطبيعى 
للعمل ( فسقراط يقول مثلا إن القائد الكفء هو الذى يضع فى طلبعة 
الصفوف » الطموحين الذين ثم على استعداد لمواجبة الخطرم نجل المدبيح) 


ابس ثمة ثيء براه عظيماً . (1) وهو 


الأمور التي ا أية أجية على 


(1) 5 فال يأفور مرة > ليس 36 اثىه عظابر 
الإطلاق ققليلة جد . 


و 


وتقوم عظءته على تقديره العادل لنفسه وللأأمور الخارجية مع . والتواضع 
الخال من التكلف ليس من بين فضائله » هو يعتبر الكرامة فوقكل شىء 
( وحتى عندئذ يمتبر هاكذلك دون مغالاة ) .وما هى هذه ٠‏ الكرامة » ؟ 
إنها ليست ذلك الإرغام الذي تعنيه ٠‏ التكرامة ٠‏ عندنا . إن أقرب كلة 
[غريقية إلهاهىكابة ابدوسيه4:ه أى الخجل . والكلمةالتى يستخدمبا أرسطو 
هناهى د تيمى :م11 , وماله مغزى أن هذه الكلمة هىأيضاً الكلمة الإغر بقية 
العادية لكلمة , ثمن , أو , قيمة .. وكللة ماودنو» ٠‏ فى الإنجليزية مشتقة 
منباق الحقيقة » وهذا يشير إلى الاهمية اللوكان يملقها الإغريقى على الاعثراف 
العام يصفاته وخدماته , 


على أن من الخطأ أن نفترض أن الإغريق العادى كان يننظر منه أن 
يكن (يجابه بالضرورة بهذأ الخلقبقدرإيجاب الفيلسرف .فلوأن الفبلسرف 
كان يفك رمثلا بفكر بقية الناس مان فيلسرفا قدي , وبالرغم من ذلك 
ومع التسلم بوجود النجربدات والإتقان الفلسن فى الصررة فإننا نجدها 
إغريقبة عضة صميمة ولو أنها مبالغ ؤهاءا أن بحض تفاصيما تشير إلى 
بر يكليس ( فقد عاد بر بكليس من وبمة إلىبته لبلا ومعه شعلة حملبا عبد له 
كان فيحراسته ‏ وكان يتبعه رجل يكيل له السباب والإهانات طوالالطريق 
ولكن بر يكليس لم يمره التفاتاً » ولكنه عندما وصل إلى بينه التفت إلى عبده 
وقال ,رافق هذا الرجل ليرى الطريق إلى منزله ء . أما الآمى المدترك بين 
« صاحب النفس الكبيرة » الذى عناه أرسطو وبين الأغريق العادى فبو 
شعوره القوى بقيمته ورغبته فى , الكرامة » حتى يلق من الناس مايستحق. 
هذا إلى حد بعيد هوالذى يفسرلنا الرغبة فى الانتقام التى لا يشوبها الحجل » 
فالإنسان يرى لزاماً عليه أن يثأر لنفسه قتحمل الإساءة فيه ممنى أن المسى. 
أفضل منك , 


00 


والخاق الذي يدعو [ليه أرسطو غير عادى فى كون صاحبه لا يحمل 
حقدآ لأحد» ولكن ل لا ؟ لبس ذلك لآنه بعتقد أن الحقد خطأمن الوجبة 
الخلقية بل لآنه يري أن الحقد حقير لا يليق بالإنسان فرو لا ينتفر ولكنه 
مقر وينىء آما الإغريق العادى فلم يكن يفعل كلا من الأمرين . 


لاحظنا كيف أن الإغ ريق كان مبتماً بالحصول على ,التقدي رأوالتكريم, 
ه هما ء أى مأ يستصقه من الثناء : فقد كان وما زال مبتماً بأن يلعب دوره 
( ومالم ندرك ذلك نجد السياسة الإغريقبة الحديثة غير مفيومة لنا ) ولهذا 
فإننا تقابلعندم فكرة ١‏ التضالأوامنافسة. ٠١‏ موه » فى كل مناسبة.وهذه 
الأشباء التىنتر جما ترجمة ضعيفة بكلمة «الألعاب» كانت تسمى فى الإغر بقيا 
٠مدؤوه ٠‏ ( مبارياث ) فالحفلات المسرحية كانت , وعموه » أي ألوانا 
من النتضال بنافس فها الشاعرشاعرا أو الممثل مثلا أو المعبد بإعداد فريق 
للرقص ف الحفلات المسرحية منهرداً آخر.وكءة ألم ٠‏ ر«دومء فى الإغ 
إن الآم الشديد فى فى النضال . هو 


مأخوذة مباشرة من ٠‏ مدوه ‏ الإغر بقبة 
الذى بكشف حقيقة الرجل . 


وإلى جانب هذا كله كان هناك الطموجح ا ما كان 
يمد الغرين ذو اموه الماة أذ من اال اندم فيه وأحسن تعليق على 
ذلك هو وصف *وكوديديز للقائدين الإغريقيين فى ٠‏ الحرب الفارسية » 
وهما ثبموستوكليس الآثيى الذى نظرمعركةسلاميس:و باوسنياس:ها٠د‏ ددم 
القائداالإسبر طى فى بلانايا. فقد أرسل بأوسنياس بعد بلاتايا بقليل ومعه أسطول 
متحالف لتحرير الجزر وللكنه أخذ يعمل بعف روع الحلقاء إلى الحد الذي 
جعلبم بلنمسون من الآثينبين أنيتسلمو! القيادة منه . فاستدعى الإسير طيون 
ب وسنياس ليجيب على الاتهامات الموجبة إليه بظل الف رادو بالنآمرمع الغرس. 
فقدكان يبد و أنه يتصرف كا مسد أ كثر من تصر فه كقائد (ثوكو ديدي 


بان م 


الكناب الآول . فصل 0؟) وحيث ان الإسبرطبين لم يرسلوا من ن مخلفه ققد 
اتتقلك القبادة إلى ١‏ 
وسرءان ما ظهر فى سهل طروادة ومو تآس مع فارس . فاستدعي ثانية 
00 وأطاع الام لاعتهاده على منصبه الملكى وثروته . ولم يوجد 
دلبل ضده غير أن احتفاره لاقوانين واستخداءه الآداب العادة / 
كان بلوح أنها تثير الربية فى أمره» وفضلا عن ذلك فإنه كان قد تجاسر على 
كنابة اسمه على القربان الذى قدمه الإغريق لدلفوى تحقيقياً لنذرم وشكرآ 
لها على الانتصار . 5 أن يعض الرقيق من الإسبرطيين أكدوا أنه كان 
يتامس سسا معوم لاقيام بحركة تمرد . وفى تماية الأمس استدرجه القضاة 
الإسبرطيون حت اعترى ءاملاته مع الفرس . وقد التجأ إلى معبدليئفادي 
القبض عليه فترك فيه حتى مات جرعاً , 


غيابه» غير أنه أعر ثانية إسفيئة واحدة 


غير أن الدليلضد باوسنياس أشرك ليمستوكليس ف الجر » قد تعالى 
هو الآخر نكر وكان متطرفا والتهازياً بحيث لم يكن من الميسور قيانه 
بالعمل مع ارستايدين » وهذا ققد استخدمالآ ثرون صام الآءان أى التق 
من المجتمع » فافى ليمسنوكايس وذهب إلى أرجوس عدوة إسبرطه الى لم 
نكن تقبل أن تصالحبا قط ٠‏ وقد دس 1 يلار 
استطاعوا أن ينقلوا هذا الخبر إلى أئينا ؛ فأرسل الآ*ينيون جماءة القبض 
يأئف لركوديديز ( هذه المرة ) من ذكر 
قصة مغامرات روماتقيه . ذلك أن ثيمستركليس فر أولا إلى كوركورا فى 
كود فو ومها إلى أدراستوس ودرود,ءم ملك المولوسبين ولو أن علاقتبما 
بعضبما ببعض لم نكن طيبة . وقد تصادفى أن أدراستوس كان غائياً عن 
ببته فتقدم تيمستوكليس إلى زوجة أدراستوس متوسلا فأشارت إله أن 
بحاس على الآرض إلىجوار المدفأة و أعطته طفا,اليحمله . فلماعادأدراستوس 
استطاع اليستوليس أن يشرح قطيته بصفته متوسلا ذقال ٠‏ لقد أسأت 


عايه ولكنه وجد من يحذره . ول 


ل 


إليك ؛ وصاحب المروءة يتأرمن أنداده فحسب أما فى حال الراهنة فإنه له 
حول لىء وفضلا عن ذلك (إنى عارضتك فقط فى طلب قدمته على حين أن 
التهامى الحالى منك هو أمر حياة أو مرت , إن ما يمر فى نفس الإنسان أن 
بحدهذا السياسى الداهيةفى مثلهذا الوضمافوميرى , وقدحماه أدراستوس 
حتى سافر إلى آسيا محض رغبته . وقد أرسل خطارا إلى ابن كسرسيس 
الذى خلف أراه قال فيه ه لقد ألحقت بأبيك عندما هاجمنا ضرراً أ كثر نما 
ألحفه أى إغريق آخر ولكنى قدمت له كذلك خدمة عظمى بتحريض 
الإغريق عل ألا يعرقلوا نة, إنى صديقكم ويكن أ لون خدمتى 
لكر عظيمة . وإنى أريد أن أننظر عام ثم أفد عليم ء فوافق الملك . وتعلم 
ليست وكليس خلال العام كل ما استطاع من لنة الفرس ونظمهم ونالالحظوة 
لدىالملك وأ أمبح حام مغنيسيا فى آمي! حيث مات الثهاية يسيب امرض » 
وكرفىء بإقامة تمثال له . ١‏ ولو أن البهض يقول إنه تعاطى الس عندما وجد 
أنه وعد الملك بأ كثر نا يستطيع أن ينجز » وهذه الإشارة الخبيثة إغربقية 
حميمة ولكن بدو من غير امحتمل على الإطلاق أن رجلا بارعا مثل 
البمستوكليس يكن أن بكون قد حفر لنفسه مثل هذء الحفرة . ٠‏ هكذا 
كانت تراية باوسنياس الإسبرطى ومستوكليس الآثينى اللذينكانا أبرز 
رجلين فى زمانهيا .(21 ! إن المآسى الإغربقية وهى تكلم عن ز التكبر أو 
الغطرسة ومرارد ) لا تفمل ذلك دون يب كا أنها كثير ا ما تمثل د الآملى » 
على أنه شرك وإغراء 


وأخيرا بحب ألا ننسى أن الإغريق كانوا من أهل الجنوب وربما كان 
هدو. الفن الإغريق وانزان العقل الإغريق ونظرية الإغريق السايمة الخاصة 


(1) تركرديديز التكتاب الأول شول ماوع ست كة 1 وعر سد وعد 


لومم د 


ه بالوسط الذهى , مشجعة لفكرة أن الإغر يقى كان لا يحس بالانفعال ولا 
يتكدر صفوه . وربما كان ما قوى هذه الفكرة لدينا الأفكار المستمدة من 
المذهب السكلاسي الحديث «وانهوماء-ممه فى القرئين السابع عشر والثامن 
عدر ء وكذلك الكثيل الحديث للمسرحيات الإغريقية التي تقف فيها ننناء 
لا تستبين العين 'يابهن على هيئة جماعات كأنون جامدة على المسرح 
ويرتان فى وحدة مصطنعة ومربكة إلى حمد ما قدراً كبيراً من الأساطير 
الكثيبة . 


هذا خطأ كله , فأى شى. لاتهزه الإثارة التى يمكن التحكم فيا لات إلى 
لفن الإغريق الكلاسى بسيب» وإنكان من الجائر أنه يتتمى إلى مابعد العصر 
الكلاسى . وإذا لم يثك إيسخ ولوس أوم بجمل منك شخصاً أفضل فمنى ذلك 
أنك لجتفهم (يسخولوس (وإنكان من الجائزأن فيم إيسخولوس الآنال 
يدون دراسته , غير أن هذا موضوع آنخ . ) , 

دعنا تمعن لدظة فى موضوع المسرحات الإغريقية . إن مناظر الحوار 
لانحد فها إشكالا ففها من الفن للسرحى ما فيه الكفاية , إن ما بحدث 
بين المناظر بعضبا و بعض » هوالذى ببعث على الانقباض الشديدء من أمثال 
جماعة الفتيات الرشبقات أو الشيوخ الذين يرددون كلام سو ينبرن جا 
الثرن يحدون ذلككتيباً ألا بلوموا الإغريق » فا كان الإغريق يتحماونه 
خمس دقائق. هذه الترانم الجماعية م تنكن قط كلاماً يلق بل كلاماً يفتى » ثم 
هو لا ينتى فقط بل يصاحبه الرقص » ولا يصاحبه الرقص سب ا 
بحدث أحياناً بالفعل عند إعادة تمثبل هذه المسرحبات فى العصر الحديثك ‏ 
بل يدور الرقص فى حلبة مستديرة قطرها تسعون قدماً تقريبا . جميح على 
وجه التقريب أله لابعرف شآ ف الوقت الحاضر عن الرقص الإغريق 
إلا القائمون بتعليمه » أما محاولة إعادة تبيانه من الصور القليلة المرسومة على 


ا 


الأوانى فبو من أخطر ضروب المخامرة , لآن رساى أوانى الزهر لم يكونوا 
بعرفون شيئاً من قواعد المنظور أو ييتمون بهاء فإن رسموا موكباً على شكل 
إفرين لم يكن ذلك يعنى إلا أن موكباً فى صورة إفريز بكون زخرفا بالغ 
التأثير على أحد الأوانى لا أن الرقسكان هكذا . غير أننا قد تركنا أوزان 
الشعر وهى الى تضبط الإيقاع على الاقل كا تبتسير الخطط الاساسية 
الموسبق والرقص إن جازلنا أن نقول ذلك , ومن كل ذلك ينضح هاما أن 
الرقصات كانت قوبة التعبير منوعة وصاخي ةكليا كان ذلك ضرورياً . 

ذلكتستطيع أن نرىمئلا أن أوضاع الرقص عند إيسخو لو س كانت مؤسسة 
على فكرة معيارية أما عند سو فوكليس ذقدكانت تشكيلية للنابة . وقصةجرفة 
إمات الانتقام فمسرحية(البرمنيديس) مم0 «ممدع (ص.م)ولوأنهاعتيفة 
لكنهاتشبدبأن [يسخولوس تكن تتحك فبه أفكار الوقارالكلامى الحدديث . 
وليس من المعب أن نمث على دليل من نوع آخر . فثلا فى مسرحية 
«سبعة ضد طيبة» التى تنتاز بالعظمة الحائلة والإثارة تمثل الجوقة نساء أصابين 
العدو الذى يهاجم البلدة بذعر قائل . وهنا ينسى إيسخولوس أن شخصيات 
اللأساة الإغر يقية لاسماالتى بكتبها إيسخولوس تنس فى مشاعرها »كا ينسى 
أن الجرقة تتبع دائماً الأبقاع المننظم ذى الثلاثة مقاطع وذىالخطوات 4م 
ثم بنظم هذه الجوقة بحبث تسير على موسيق ذات فترات زمنيه يمكن التعبيب 
عنها بالارقام 25* وإذا حاول أى مل للرقص أرى هثل الضبجة 
والاضطراب عل المسر مفدعه يجرب هذه الخطة ( فإذاكانت هوابة الموسيق 
معدومة تماماً عند القارىء قدعه يكرر : ثابت رس اولوت 
وس وء ويحاول أن يمثى مخطوات مع العدء على أن يخطو خطوة 
عند النطق بكل رقم ١‏ ) إن المأساة الإغريقية فى الحقيقة تدبه الأوبرا 
الحدبثة فما تجمع من الحوار الدراى والشعر والموسيق والباليه فى دائرة 
قطرها تسعون قدمآ . وهى لاتشبه الآوبر! من حيث انها تدور حول ناحية 


مد 


أساسية هامة ولا بقتصر فيها على استماع الكلمات بل أيضاً على ما تنطوى. 


عليه من معنى . 


لعل هذا البحث القصير ببين أن الإغريق لم يقصدوا أن يظبروا بعظبر 
قلة الذوق بل على النقيض من ذلك كانوا يطلبون الحباة والحركة واللون , 
فقد ونوا تمائيليم بالفعل . وقدكان هذا الا كتاف صدمة لكثير من 
العلياء الحديثين . 

دعنا تأخذ مثلا آخر على طبيمة الإغر بق السريعة الاتفعالبصفةجوهرية . 
كلنا نعرف أن كلية حب باللفة الإغريقية هى ٠‏ إيروس . ء6»» » وإبروس 
هو الذى يضئ الرقة على ميدان يكادالى وهو إله الحب يا أنه المقابل 
الإغريق لكبويد . ولكن إلى أى حد تعتبر هذه المقابلة مضبوطة . إن 
«كيو بيد . دمناها الرغبة . والصفة المشتقة منها وه ى كيو بيدوس . نفام 
لا نحل معنى أكثر من الطمع . ولكن لفظة ٠‏ إيروس » تقر فى الذهن 
بأشباء مختلفة , فهى تعبر عما يقرب من الفرح المشبع بالشبوة . ويمكن 
استعمالها عادة فى مقام لاعلاقة له بالحب . فثلا أجا كس . »«دزهق مسرحية 
سوفركليس قد أصيب بالخرى الشديد وأخذ يبد بالانتحارء وكانت امرأته 
تككيسا . معدمع»1 ف سال ةيأ سكا كان رجال أجا كس »ء إذكانوا سبتركون 
دون أى دفاع أمام أعداء أجاكس الذين يضمرون هم الشر » غير أن 
أجاكس ادعى أن توسلائهم قد قنت فى عضده فقرر أن يتحمل العار 
وبعيش » وعنداذ رقصت الجوقة وغنت أشيداً بدأ بعبارة ٠‏ إن النشوة 


( إيروس ) تمزتى وسرورى الطافح يمدق بالاجنحة » فأبروس ليس إلا 
للحب بل هو ثىء ييز الأعصاب والمشاعر . 


٠‏ وإراستيس . :مود » بالاغريقية معناها الماشق 5 أن بربكليس 


لام 


الوقور أو الآوثبي ؟ا كان بدعوه أرستوفايس قال للآثينيين فى خطبته 
التأبينية ٠‏ بحب أن تمكونوا إراستاى . موددء» أي عشافا معاميد لأثيناء 
أى ه لنكن آثينا بالنسبة لكر شيا بيز متك شغاف القلوب , وهذه العبارة 
لا تصدر من رججل بارد الطيع . 

إن النظرية الخاصة , بالحد الاوسط , هى من خصائص الإغريق » 
ولكها لا ينبغى أن ثفرينا بأن نظن أن الإغريق رجل لا يكاد بشعر 
بالانفعالات النفسية كأنه تشخقص مسالم مخدر لا يتحرف عن جادة الطريق ٠‏ 
إذ هو على النفيض من ذلككان يقدر ٠‏ أوسط الآمور » تقدبراً بالف لآنه 
كان مبالا إلى التطرف . فإننا نحن أهل الشمال أميل إلى التكسلك أثنانكن 
اب خفياً للتطرف . إن العيب الذى بمتاز به الشعر الإنجليزى الردىه 
ميا فى بعض المسرحيات الضعيفة ال ىتنتمى إلى عصراليصابات مثلا أوالشعر 
التافه الذىكتبه درايدن لبيرسل . امءبم شعر أجوف طنان كأنما يجاول 
الشاعر أن بعث فى نفسه ثيئاً أشبه بثورة المشاعر . أما العيب الذى 
بلاذم الإغربق فبوميابم إلى الصدل الذى لا حياة فيه . فلم يكن للإغريق 
حاجة كبيرة إلى التظاهر بالانفمال بلكان ينشد ضبط النفس والائزان لاله 
كان فى حاجة إلييما . أما التطرف فقد كان يعرفه أكثر مما ينبغى . وعندما 
كان يتكلم عن ٠‏ أوسط الأمور» ل نكن فكرة الوتر الرئان بعيدة قط 
عن ذهنه . , فالوسط ءلم يكن يمنى الافتقار إلى الشد والاتفمال بل كان 
يعنى إحكام الشد الذى يطلق النغمة الصحيحة الواضحة . 
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خلال ( البراد. 4ول 
٠‏ ب المقل الإغريق لين 
وو الأساطير والدين 03 


ا ب الحياة والأخلاق 


مطبمة الاستقلال الكبرى 
ل فى تجبب الريحاتى ت 41871" 


